الطبعة الأولى 


۲ هه - ۸۲۰۲۰ 


الشارح في 
أصول الفقه 


ثابت عبد الحليم الخواجا 


الإهداء 


إلى روح من أتبع قوله بالعمل فأسس كتلة تسعی لإقامة الخلافة 
التي أقضت مضاجع الغرب الصليبي. 


إلى روح من جعل الغرب يحسبون ألف حساب ذه الفكرة. 


2 روح من سار علل طريق رسول 5 
في إقامة دولة الخلافة لا يزيغ عنها قيد أنملة. 


إلى روح العالرالجليل الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله. 
ال روحه الطاهرة التقية النقية. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
ليس الهدف من تاليف هذا الكتاب في علم الأصول لإضافة كتاب في 
الأصول إلى المكتبة الإسلامية ولكنه شرح وتوضيح كما ورد في كنب 
الأصول. التي ألفها الجهابذة من العلماء العظام» كرسالة الشافعي 
والستصفی للغزالي» والبرهان للجويني. والإحكام للآمدي» والأصول 
للسرخسي. و الاصول للرازي» والأحكام لابن حزم وأمثالهم» والتي لم يعد 
لثل كتبهم في الأصول وجود في هذا الزمان» رغم التقدم العلمي والتقني في 
وسائل الطباعة» ووجود الآلاف من كليات الشريعة في الجامعات العربية 
والدولية» فلم نجد في هذا الزمان عالاً مجتهداً صاحب مذهب كالإمام مالك 
والشافعي. وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم الكثير من تلاميذهم. 
وهذا إن دل فإنما يدل على التخلف المقصود والمنهج من هذه الأنظمة 
وجامعاتها بعدم إيجاد من هم في مستوى اولئك الرجال خوفاً من شحذ همم 
الأمة لاستعادة مجدها وعزهاء والعودة بها إلى سابق عزّها» يوم أن هدمت 
دولة الاسلام الوليدة الفتية الناشئة دولتي الفرس والروم في زمن قياسي. 
زمن الصحابة العظام زمن التابعين» زمن عمر بن عبد العزيزء وزمن تابعي 
التابعين ومن بعدهم. كهارون الرشيد الذي قال لملك الروم ( من أمير 
المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم يا ابن الكافرة» الجواب ما تراه 
بعينك» لا ما تسمع بأذنك). 


وزمن العتصم. الذي سيّر جيشاً استجابة لصرخة استغاثة امرأة مسلمة قالت 
(وامعتصماه). 


وغذا كان الغرب الصليى وأنظمته العميلة التى أنشاها نائبة عنه ووكيلة له في 
لاه السلمین خو اديت ارقن ان عدم اه عا ان لظام 
مجتهدين» کالذین وُجدوا في القرون الأولى للاسلام. خاصة وأنهم زعموا 
ومازالوا یزعمون بایقاف باب الاجتهاد. 

وانك لتعجب آشد العجب كيف لا یوجد ول یوجد في هذه القرون الزاخرة 
با مكتبات الاسلامية احتوية على ملایین الکتب الإسلامية» والجامعات 
الاسلامية الزاخرة آیضا بالرسائل العلمية للحصول على الشهادات العلیا؛ 
عالاً إماماً جتهداً كمالك والشافعي وأمثالهم» فلم إذن هذه الجامعات 
والمكتبات إن لم تُخرّج لنا إماماً کاولئك العظام» رغم الفرق الشاسع بين 
الزمانين من حيث توفر المعلومات ما يعني ان الامر مقصود. 

ولهذا مازالت جامعاتنا الإسلامية والعاملين فيها يَجِتَرّون فقه وعلم ذلك 
الزمان» ولم تحاول أية جامعة أن يكون لديها السبق في تخریج جهابذة 
كجهابذة ذاك الزمان. 


فأحببت من خلال هذه المذكرة شرح وتوضيح كثير من القواعد الاصولية 
التي وضعها أولئك العظام والتي كتبت بلغة عصرهم. لغة السلیقة. وهي 
غريبة نوعاً ما عن لغة عصرناء وذلك للفجوة السحيقة بين لغة أهل هذا 
الزمان. ولغة الفصاحة لذلك الزمان. والتي ليست بحاجة إلى جامعات 
ومدارس لَعَلْمِها. 


كذلك حاولت التفريق في هذه المذكرة بين الابحاث اللغوية والأبحاث 
الفقهية» وتبيان أن الابحاث اللغوية تبحث من منطلق لغوي بَحت. كما 
وضعها العرب أهل اللغة» والتى يجب أن يفهم القرآن والسنة على ضوئها. 


ولكن يجب التفريق بينها وبين الأبحاث الفقهية والتى هی أبحاث شرعية. 


ولن أكتفي بهذا الجهد. بل سأتابع الملاحظات من قبل الاخوة المهتمين 
لتعديل ما يجب تعديله. وإضافة ما يجب إضافته. 


الكريم. 


المؤلف 


أضول امه 


أصول الفقه : هي الأدلة الإجمالية والقواعد التي يُتوصل بها إلى العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. 

أي هي القواعد التي يبتنى عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية. 

الأدلة الإجمالية: وهی من الوحی قطعاً أي قطعية الثبوت قطعية الدلالة 
على أنها الأدلة التي 10 بها على الأحكام الشرعية وهي أربعة أقسام: 

.١‏ القرآن الكريم. 

۲ السنة النبوية. 

۳ جاع الصحابة. 


4 القیاس. 
وأما التي یظن آنها أدلة شرعية ولیست آدلة شرعية فهي: 
۱ الاستحسان. 

ال 


8 العرف. 
5. شرع من قبلنا. 
1 الااستصحاب. 


أما القواعد: فهى إما قواعد أصولية كلية شرعية مثل: 


.١ 
. 
1 


(ما لا بتم الواجب لا به فهو واجب). 
ORES‏ فان هیا 
(العبرة بعموم اللفظ لا خصورص السیب). 


. (لا مجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة). 
. (الأصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد فیها نص تحریم). 
. (الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي). 


(العام يبقى على عمومه مالم يرد دليل يخصصه). 


. (المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده). 
. (العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً). 

. (الوسيلة إلى الحرام حرام). 

. (مع الاحتمال يسقط الاستدلال). 

۰ اجتهاد في مورد نص). 

. (خطاب الله لرسوله خطاب لأمته ما لم يرد فيه دليل تخصيص). 
. (المشقة تجلب التيسير). 

(کل تأویل برقع العو او شیً مه فهر باطل. 


أو قواعد لغوية» مثل: 
۱ (لا يصرف اللفظ من الحقيقة إلى امجاز إلا بقرینة). 
۲ (الحقيقة اللغوية الشرعية ترجح على الحقيقة اللغوية الوضعية). 
۳ (لا یصرف اللفظ من الحقيقة إلى ا مجاز إلا إذا تعذّرت الحقيقة). 


حکام خزية تارك معا فى صفة ت واحدت ولا تشمل لا نوعاً واا 
من الا حکام التقاربة» مثل: 

.١‏ (ادرؤوا الحدود بالشبهات). فهی خاصة في الحدود ولا تتعداها إلى 

غيرها من الأحكام. 

۲ (الأصل براءة الذمة). 

۳ (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). خاصتان في القضاء 

.٤‏ (أمر الامام يرفع الخلاف). 

.٥‏ (أمر الامام نافذ ظاهراً وباطناً). 

خاصتان با يتبناه الخليفة من آحکام. ولا تشملان غيره من الولاة 
والقضاة. ولا تشملان ما لا يتبنى الخليفة فيه» وهما خاصتان بنظام الحكم في 
الإسلام. 

أما قواعد أصول الفقه. فهي قواعد جامعة لأحكام عامة» وليست 
لأحكام جزئية فمثلاً قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). وهي 
قاعدة أصولية» تطبق على آية ثم ا 1 أ الَا اّ4 ا ر فمن 
الواجب أن يدخل جزء 7 
لا هکن أن نجزم أن النهار قد انتهی إلا بدخول جزء من اللیل فيه» فیکون 
ا من 

وتطبق على آية وا يڪ ال الما مرا کي امائدة " فیجب غسل جزء من 
الرفق حتى يكون الوضوء صحيحاً وثاماً وهذا عبادة. 


۱۲ 


وكذلك وجوب إقامة الدولة الإسلامية» لأن إقامة الحدود. كقطع يد 
السارق» وجلد الزاني» ورجم الحصن» وغيرها واجب على المسلمين» وإقامة 
هذه الحدود لا يتم إلا بوجود دولة تطبق الإسلام» وتطبق شرع الله وتقيم 
حدوده» (وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب». فيكون إيجاد الدولة 
واجب. بناء على القاعدة السابقة وهذا في نظام الحكم. 

فهذه القاعدة السابقة استخدمت لاستنباط حكم في العبادات» وآخر في 
نظام الحكم» فهي قاعدة أصولية لأنها عامة. 

وأما القواعد اللغوية فهي قواعد جامعة لأحكام شرعية عامة» ولیست 
لأحكام جزئية» فمثلاً (لا يصرف اللفظ من الحقيقة إلى امجاز إلا إذا تعدّرت 
الحقيقة)» وهي قاعدة أصولية لغوية تطبق على آبة تس" 
فهي تعنى اللمس لا الجماع» لأنها حقيقة لغوية» وهي غير متعذرة فلا 
تصرف إلى المجاز» فيصبح لس المرأة ناقضاً للوضوء وليس الجماع. 

أما الأحكام الشرعية: فهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد 
بالاقتضاء أو التخيير او الوضع. والمقصود بها (الواجب. الندوب. المباح» 
الکروه. الحرام) وكذلك (السبب. الشرط المانع» العزيمة والرخصة. الصحة 
والفساد والبطلان). 

العملية: التي لها علاقة بأفعال وأعمال العباد (كالصلاة» والصوم 
والزكاة» والجهاد. والبيع» والعقود. وتنصيب خليفة للمسلمين). 

المستفادة: المأخوذة بلا استنباط والمأخوذة باستنباط. 

الأدلة التفصيلية: وهي الأدلة الجزئية كالآية» أو احدیث. أو إجماع 
الصحابة» أو جزء منهاء مثل: 


: طوی توا الصاو وءاتوا تست وي اة ۲۲ 
۱ مق َرأ بيعي نه Vo‏ 
5 ۳۹ اا ووليام کضر > التوبة: ۲۹ 
- (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب) اخرجه الذي دس 
غاية علم الأصول: 

.١‏ تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى كيفية أخذ الأحكام 
الشرعية العملية التي تلزم المسلمين في حياتهم. 

؟. وكذلك التثبت من أن الأدلة الإجمالية هل هى من الوحی قطعا 
(القرآن والسنة)؟ . ۱ ۱ 


قال تعالى: ولاف مالس ات بورع دا ۲۱ 


قال تعالى: «ََنَ بل که د" 
فلا بد أن يكون الأصل مقطوعاً بثبوته أنه من عند الله لأنه إن كان 
مظنوناً تطرق إليه احتمال الاختلاف: هل هو من عند الله آم لا؟. 
مثال: على تطبيق قواعد أصول الفقه على الأدلة الشرعية التفصيلية 
کالایات والأحاديث وغيرها من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية التي 
تلزم المسلمين في حياتهم. 
2 دي وحم و م 2٩‏ أ و + مه 
تال تعال: « رادي َو مس وید روت اوم دضو بانشسه ا 


و مج م البقرة: ۲۳۶ 


٤ £‏ 00 رم > رم م1 و الطلاق: ٤‏ 


قال تعالى: تال جهن أن يَصَعْنَ 


فإذا أخذنا بقاعدة من قواعد الأصول وهي: (النص اللاحق ينسخ 
النص السابق) تكون آية سورة الطلاق ناسخة لآية سورة البقرة» لأنها نزلت 
بعدهاء فتكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها منقضية بوضع حملها. حتى 
لو كان بعد يوم أو يومين. 

ولكن من الأصوليين من يقول بان النسخ يحتاج إلى دليل آخرء يدل 
على نسخ الاية لآية أخرى غير التقديم والتأخير. 

ولكن إذا طبقنا القاعدة الأصولية التي تقول: (إعمال الدليلين أولى من 
إهمال آحدهما) فنستطيع التوفيق بين الآيتين» فتصبح العدة لأبعد الأجلين. 
أي إذا وضعت قبل الأربعة أشهر وعشراً فتنتظر حتى أربعة أشهر وعشراًء 
وأما إذا وضعت بعد ذلك فتنتظر حتى تضع. فالجمع بين الدليلين المتعارضين 
أولى من إهمال أحدهما. 

۳ يشمل أصول الفقه أبحاثاً في اللغة وقواعدها (الحقيقة وانجاز) (معاني 

حروف الجر) (حروف الشرط) (ألفاظ العموم) وغيرها. 

وكذلك يبحث فيما ورد فيها من قواعد وصيغ (الخصوص والعموم) 
(الطلق والمقيد) (المجمل والبین) (الناسخ والمنسوخ) وغيرها. 

أما الفقه: فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها 
التفصيلية. 


فهو مقتصر على بيان الحكم الشرعي اللازم للمكلف. فهو يبحث في 
المكلف به. 


أمثلة : ال خمر: حرام. 


الجهاد: فرض. 

الطهارة: شرط من شروط صحة الصلاة. 

احیض: مانع للصلاة وللصوم. 

الصلاة: فرض. 

العمرة: سئة . 

أما البحث في الأدلة الجزئية فمثلاً: 

"كنال ل روتکاف كمَابُقلِي كر 

3 التوبة: ۳ 

1 ول نیع محر را 4 البقرة: ۲۷۰ 

۳. قال 4: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) اج سام 

۳ إجماع الصحابة على تأخير دفن الرسول بيا حتى يبايعوا خليفة 

غاية علم الفقه : بیان وتطبیق الأحكام الشرعية على آفعال الناس 
وأقوالهم. وتعریف کل مكلف بأوامر الله ونواهیه من أجل أن يلتزم في 
أفعاله. 

وبا أن أصول الفقه موضوعه الأدلة السمعية النقلية» من حيث إنها 
تستنبط منها الأحكام الشرعية» فلا بد من بحث الحكم وأركانه. 


۲ المحكوم عليه: المكلف بتنفيذ هذا الحكم. 
۳ احکوم فيه: الحكم نفسه ما هو وما حقيقته. 


المأكرمر 


الحاكم: هو الذي يرجع إليه إصدار الحكم. أي من يملك إصدار الحكم 
على الأشياء والأفعال فيحكم بأن الحليب مباح» والخمر: حرام؛ والبيع: 
حلال. والربا: حرام» وهكذا. 
أي تعيين موقف الإنسان من الفعل» هل يفعله أو يتركه؟. 
موقف الإنسان من الأفعال هل هي حسنة أم قبيحة؟ 
فمن يقرر لسن أو القبح -- العقل آم الشرع؟ أي من هو الحاكم؟. 
الحكم على الأفعال والأشياء في التحسین والتقبيح يكون من ثلاث 
جهات: 
.١‏ من جهة واقع الأشياء والأفعال ما هو: 
وذلك مثل العلم حسن. والجهل قبيح. 
والغنى حسن» والفقر قبيح. 
والعدل حسن. والظلم قبيح. 
والتواضع حسن. والتكبر قبیح. 
؟. من جهة ملائمتها لطبع الانسان ومیوله الفطرية ومنافرتها له وذلك 
مثل 
الحلو حسن والر قبیح. 
العسل حلو وبميل إلى آکله. 
الحنظل مر فینفر منه. 


هذان الأمران الحكم فيهما للإنسان نفسه أي هو للعقل لا للشرع. 
فالحاكم فيهما الانسان لأنه يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه الإنسان 
ويدركه بعقله» ولذلك فالحكم فيهما للعقل وحده. 

۳ من جهة الثواب أو العقاب عليهما في الدنيا والاخرة» أي المدح أو 

الذم. 
فهذا لله وحده. أي هو للشرع لا للعقل. 


وذلك مثل : 
حسن الإيمان وقبح الكفر. 
وحسن الطاعة وقبح المعصية. 
وحسن الكذب في الحرب وقبحه مع الحاكم الجائر في غير الحرب. 
وحسن العنب وقبح الخمر. 
فالتحسين والتقبيح له دليلان لا ثالث لهما: الدليل العقلي والدليل 
الشرعي. 
فلا يجوز للعقل أن يصدر حكمه على الأشياء أو الأفعال بالدح أو الذم 
بل الحكم لله وحده. اي للشرع. فالحسن ما حَسَّنّه الشرع. والقبيح ما قبحه 
الشرع. فالدليل الشرعي في إصدار الحكم على الأشياء والأفعال هو للشرع. 
وليس للعقل. 
أما حكم الأشياء في الشرع فهي إما الإباحة أو التحریم؛ ولا ثالث ما. 


فالأشياء إما مباحة وإما حرام؛ وهي تختلف عن حكم الأفعال» 
فالقاعدة الشرعية تقول: (الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد فيها نص 


7 


آما حکم الأفعال في الشرع (الحكم التكليفي): 


.١ 
3 
.۳ 
. 


6 


الفرض (الواجب). 
المدوب: 

المباح . 

المكروه. 

الحرام. 


.١ 
51 
3 

. العزيمة والرخصة. 
. الصحة والفساد والبطلان. 


ا 


۷ حڪ م قبل ومرود الشرع 


يقول سبحانه وتعالى تعالی: وا سار تزیر 4 ۳“ 


ويقول: ندز ومام آززره عو يم سا 

ویقول: رقم هرقن زیر تن كرك لد و ي س ۲ 

تبين الآيات السابقة أن الله م يرسل لقریش خاصة. وللناس کافة رسولاً 
قبل محمد بل لذا فهم من أهل الفترةء وأهل الفترة هم الذين عاشوا بين 
نهاية رسالة وبداية أخرى. فهؤلاء عاشوا قبل بعثة الرسول محمد جلا » فهم 
من الناجين» ميوت رر د:۰ 

و لت لیا لسرن 

وأما لاس السابقة لرسالة الإسلام الخاتمة» فقد جاءتها رسل من الله ل 
وان تن ادحل وهی فظر: »۲ 

وهي مطالبة باتباع رسالة الاسلام الخاتمة» الناسخة لما قبلها من 

الرسالات. 

ومن هؤلاء الناجين أيضاً من لم تبلغهم رسالة الاسلام على وجه یلفت 


کت حر 
39 کے ہے و 


النظرء فإنهم كأهل الفترة ناجون ووم اکا معزت حو کر سو الإسراء: ۱۵ 


۲١ 


رماع ول الفييث 4 ۳۳۳ فكلمة المبين وصف 
مفهم يفيد التقیید. فان لم يكن البلاغ مبينأًء فلا يعتبر بلاغاً مبرئاً للذمة, 
والبلاغ المبين يكون بالكيفية التي بينها رسول الله كي وهي الجهاد لإزالة 
الحواجز المادية من عروش وقوی تحول بين الانسان والاسلام ثم تطبيق 
الأحكام الشرعية على الأمم والشعوب في البلاد المفتوحة تطبيقاً عملياً. 
يلمسون فيه خيرية هذا الدين ونعمته عليهم» ويلمسون أثر هذه الأحكام في 
حياتهم العملية. 

وبغير الجهاد وتطبيق الإسلام في حياتهم اليومية لا يكون قد بلغتهم 
رسالة الإسلام. فالندوات. واحاضرات. والناظرات التلفزيونية» والقالات؛ 
والکتب. والجامعات» والدعوة الفردية والحماعية وج جلك رين ی 
تعتبر تبليغاً للإسلام على الوجه الشرعي. فالاسلام بل بالطريقة ة الشرعية 
الق بينها الرسول 2 والصحابة من بعده. وغير ذلك لا یعتبر تبليغاً. ویکون 
إثم عدم التبلیغ على القادرین عليه وم یفعلوا. 

فالرسالة الخاتمة هي رسالة الاسلام وهي للناس كافة فل یتنا نکاس 
م و ل ا اکر تڪ کیا ۶ ۱۸ 
یی رسول اللو 

تب قي الرسالات للبشارة والنذارة وما یلالم رست مرب 
مرو و ا ۹ 
رذن 

ما تقدم يشن لنا نفی العذاب عن الناس الذین ز 2 سالة ة 

م» يتبين لنا نفي العذاب عن الناس الذین رسالة قبل 

بعثة الرسول ی » ما يدل على عدم تكليفهم بالأحكام والاعتقادات التي 


۳۲ 


جاءت بها رسالة الإسلام. أي لا شرع ولا حكم قبل ورود الشریع 
والأحكام الإسلامية» فالحكم يتوقف على ورود الشرع الإسلامي. 

فلا حكم للأشياء والأفعال قبل ورود الشرع» وكما هو معلوم أن 
الأحكام لا تثبت إلا بالعقل أو بالشرع. ولا محل للعقل في الأحكام الشرعية 
وفي الثواب والعقاب. لأن مناط الأحكام العملية هو الشرع فقط. 

فلا يقال قبل البعثة عن الأشياء حلال أو حرام» إنما يقال ذلك بعد 
البعثة لأن الحكم صار للشرع وحده وأصبح أن لا حكم قبل ورود الشرع. 

والشريعة الإسلامية حاوية لأحكام الوقائع الماضية والحالية والمستقبلية 
أي ما يستجد من أحكام اكا آلکتب ل آ ڪل تيء 4 اسان 


واوا کلت کدی تک امت کر مق یٹ تکاس کر وا ا 


فلا يجوز الزعم والإدعاء بان بعض الوقائع والأحداث خالية من الحكم 
الشرعي» أي ليس لها حكم شرعي. 

ولان رسالة سيدنا محمد تا الخاتمة عامة لكل شيء وجاءت مبينة لكل 
شيء على عكس غيرها من الرسالات السابقة التي جاءت لأقوام خاصين 
وأزمان خاصة. 

إن أصحاب الرسالات السابقة» من بلغتهم الرسالة مقيدون بالإلتزام 
بالأحكام التي بلّغها هم رسوشم: وملزمون باتباعها حتى نسخهاء كما هو 
الحال مع رسالة سيدنا عيسى عليه السلام» التي نسختها رسالة الاسلام 
فأصبح لا يقبل منهم إلا الإسلام. 


۳۳ 


والّه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ ولا يحاسب حتى يبين الحكم في الأشياء 
والأفعال. 
والأشياء لها حكمان فقط لا ثالث لهما وهما الإباحة أو التحريم # 
هس ناوتان این حکا یبا ٠‏ 
والقاعدة الشرعية تقول (الأصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد فیها نص 
تحريم). ويؤخذ حكم الأشياء انحرمة من النصوص الشرعية تعکر 
میت مور 7“ '. ومن قوله بَكةِ (حرم عليكم كل ذي ناب 
من السباع) ^ ۳" ولا يقال في حكم الشيء واجب أو مندوب أو مكروه. 
بل يقال فقط حلال أو حرام. 
أما الأفعال (فالأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي) أي خطاب 
الشارع وهو قسمان: 
.١‏ خطاب التكليف: (فرض. مندوب» مباح» مکروه. حرام). 
۲ خطاب الوضع: (السبب. الشرط المانع» العزيمة والرخصة. 
الصحة والفساد والبطلان). 
ولا يجوز التوقف عند عدم العلم باحکم الخرعي اقل ۳ ول 
للأحكام الشرعيةء بل يجب السوال لعرفة حکم الشارع فيه هلال 
اک لاتم به كي انحل 4۳ 


۳ 





المكلفون بالأحكام هم جميع الناس لأن الحكم الشرعي هو خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال العباد. والعباد هم رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين 
أما موقف الدولة الإسلامية من حيث تطبيق الأحكام على الكفار فهو 


.١‏ ذا كان يشترط في أداء الأحكام الإسلام» فلا يجوز لمم الإتيان بها 
كالصلاة والصوم والحج والزكاة وسائر العبادات» ويمنعون من القيام 
بها. 

۲ إذا كانت الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الإسلام» جاز لهم القيام بها 
ويقبل منهم ذلك. كالقتال مع المسلمين كأفراد. وقبول شهادتهم في 
الأموال» وسائر الأمور الفنية. 

۳ ذا كانت الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الاسلام ول يرد نص 
شرعي على ترك تطبيقها علیهم. فإنهم مطالبون بها وتطبق عليهم 
ويجبرون عليها ويعاقبون على تركها. كالمعاملات والعقوبات. فيباح 
لهم البيع» ويعاقبون على الرباء ويعاقبون بأحكام الإسلام في السرقة, 
والزناء والقصاص. 

وأما واجب المسلمين تجاه الكفار» فيجب عليهم في كل عصر تبليغ 
الإسلام بشكل ملفت إلى من لا يعرفه. 


والدليل على أن الكفار خاطبون بفروع الاسلام. وأنهم مكلفون بها 


دلالة النص: 


١ 


قال تعالى: اکن سر ریصن وراک یم یسک ® 
وڪاو م اا هریز دن © 4 المدثر: ٤١‏ - 27 


ليصين 


قال تعالى: #حدوه وود فوص فق ییاز ضهاسبغون دوع 
و الحاقة, ۳۲-۳۰ 


تج بيسن رك ن لاعن بال العظير© 


نا بای د 


ا 


ANS 


۲ قال تعالی: لایرتم لها خر ولايش اوت اتنس ا حم 


اکا لیلق وکا یڑک وص فمل کرک بای آتاما اتد“ 
وهذا كله يدل على أن الكفار محاطبون بالإيان» وبالأحكام الشرعية 


۳۹ 


شروطاتحكايف 


شروط التكليف: 
.١‏ البلوغ. 
۲ العقل. 
۳ القدرة. 
أهلية الکلف وعوارضها : 


الأهلية: صلاحية الانسان لا يترتب عليه من آداء أو لا يترتب عليه أو 

له من حقوق. 

.١‏ أهلية وجوب: صلاحية الإنسان لأن يكون له أو عليه حقوق مشروعة 
وهذه الأهلية منذ أن يكون جنينا في بطن أمه ثم وليدا ثم صبيا ثم بالغا 
کالارث والزكاة والصلاة واحج. 

۲ أهلية آداء: 

أ. آهلية كاملة الأداء هي البلوغ والعقل والقدرة. 
ب. أهلية ناقصة الأداء هى التمییز فقط وهی تبدأ من سن السابعة حتی 
البلوغ. 

الأدوار التي يمر بها الانسان بالنظر للأهلية 

.١‏ دور الجنين: أهلية وجوب نافصة. فتشت له احقوق التي لا جتاج 


0ه مه 


تثبت له. 


۳۷ 


”. دور الصي: من الولادة حتى سن التمییز وهي السابعة. 
يثبت للصي أهلية وجوب كاملة» فيصلح لاكتساب الحقوق» وتحمل 
الواجبات التي يجوز للولي أداؤها نيابة عنه. كالزكاة وصدقة الفطر وضمان 
ما يتلف من أموال الغير. 
أما أهلية الأداء فهي منعدمة في حقه. نظراً لعجزه وقصور عقله عن فهم 
الخطاب. 
۳ دور التمییز: من سن السابعة حتى سن البلوغ 
تثبت له أهلية الوجوب كاملة. أما أهلية الأداء فتت له ناقصة. فلا 
بطالب بشيء إلا على سبيل التهذيب والتربية» كأمره بالصلاة» وتعويده 
الصوم. 
6 دور البلوغ عاقلاً: تثبت له أهلية الوجوب كاملةء وأهلية الأداء کاملة. 
علامات البلوغ : 
.١‏ الاحتلام ۲. الحيض ۳. ظهور شعر العانة. 
عوارض الأهلية: هي آوصاف تطراً على الانسان فتسلبه کل أهليته أو 
بعضها وتتقسم إلى قسمین: 
. عوارض سماوية: وهي العوارض التي تطرأ على الانسان جبرا عنه. 
ولا قبل له بردها ومن أهمها: الجنون. والعته. والاغماء والنوم 
والنسيان» والرض. والوت. فمن يصاب بهذه العوارض تصبح 
أهليته ناقصة في الوجوب والأداء. 


۳۸ 


وغالباً ما تسقط عنه هذه العوارض أهلية الأداء فالجنون» والنائم 
والميت غير مكلفين بالأداء وان كانت بعض الحقوق واجبة في أموالهم. 

الإنسان باختياره ومن أهمها: الجهل والسکر والسّفه والحزل. 

والمللاحظ أن هذه العوارض من فعل الإنسان» وهي معصية إن قام بها 
باختیاره» والمعصية لا تصلح سبباً للتخفیف. 


۳۹ 


ا جڪ الشرعي 


الحكم الشرعي : 

خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 
خطاب الشارع : 

۱ القرآن الکریم. 

5 المنة ا لخوية: 

۳ إجماع الصحابة. 

اشاس 
أفعال العباد: 

الأحكام الشرعية العملية. ولا يبحث في العقائد التي يبحثها علم 
الكلام أو علم التوحيد. 
العباد: 

ولم يقل المكلفين» ليشمل الأحكام المتعلقة بالصبي واجنون والمسلم 
والكافر. 
بالإقتضاء: 

.١‏ طلب فعل: إن كان جازماً فهو الفرض أو الواجب. 

وان كان غير جازم فهو المندوب أو النافلة. 


۲. طلب ترك: فان كان جازماً فهو الحرام. 


۳ 


وإن كان غير جازم فهو المكروه. 

التخيير: التخيير بين الفعل والترك دون بدل وهو المباح 

الوضع: وهو أحكام الأحكام» أي جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً 
للحكم الشرعي: أو ما شاكل ذلك كالعزيمة» والرخصة والصحة. والفساده 

والبطلان. 

أقسام الحكم الشرعي : 

أ الحكم الشرعي التكليفي. 
ب. اکم الشرعي الوضعي. 

أ. الحكم الشرعي التكليفي: خطاب الشارع التعلق بأفعال العباد بالاقتضاء 
أو التخيير» وسمي تکلیفاً لأن فيه تکلیفاً للانسان بطلب القیام بالفعل أو 
بطلب ترك الفعل. أو بالتخییر بين الفعل والترك ویقسم إلى خمسة أقسام 
و ترش نا دنورا نات 
.١‏ الواجب (الفرض) : وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازم وهو أن 

یوجد نص شرعي بصيغة الأمرء أو ما هو في معنا ولا بد من قرينة 
تفید أن الطلب جازم ولا فرق أن یکون الطلب ثبت بدلیل قطعي أو 
ثبت بدلیل ظني. ویثاب فاعله ویعاقب تارکه. 


أمثلة : 
۱ ۳ و 2 -ه و 54 02 > صر 9 
.١‏ قال تع الى # قلت لوا الت لا منوتب اده ولا يال ۵ رر 
14 و > 4 وه 
ن ساو ساس و و 2 35 


سکب حول بعط وا الج زية عن برو صیزوری ي ا '١‏ 


القرينة: قال تعالى: (« یز رو تست دایار بز و 
وخر ولا روت واه ع کل شین تیَوقر ي ۳ ۲ 
۲ قال تعال: و اي اة ٠‏ 
القريفة: قال تعال: اسلا سقرج 6 
۳ قال تعال: تما کی ےا ۳۵ کهن 
کم ملک رورت 4 البقرة: ۱۸۳ 
القرینة: 


َي 


من أ 


لأنه طلب من المريض أو المسافر إن لم يستطع الصوم أن يصوم بعد زوال 


تعالى: و يامام مَحَدُودا نَم ڪات مگ مَريضًَا وَعَلَ سَمَرِصَحِدَهُ 
E‏ 


لت 

قال تعال: وم ایک يمآ نیک أده َو ک هرا لک رون 4 
المائدة: ٤٤‏ 

قفا تعال: مر رسک يمار له ودک م الور 
المائدة: ٤٥‏ 50 4 


م2 م صد و 


له الک هم الیو 4 


"قال تع لى: ون سم باه 


المائدة: ۷ 


القرائن: (الكافرون. الظالون. الفاسقون). وجوب الحكم با أنزل الله. 


۳۲ 


أقسام الواجب: 
.١‏ واجب باعتبار وقت الأداء. 
۲ واجب باعتبار تعيين الطلوب وعدم تعيينه. 
". واجب باعتبار المكلف به. 
.٤‏ واجب باعتبار تقديره وعدم تقديره. 
.١‏ واجب باعتباروقت الأداء: 
أ. واجب مطلق: وهو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيده بوقت 


معین. 
أمثلة : 
.١‏ قضاء رمضان لمن أفطر فيه بعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض 
والنفاس. 
۲ الكفارات. 
*. النذور. 


ب. واجب مقيد: وهو ما طلب الشارع فعله وعیّن وقتاً معيناً ومحدداً 
لأدائه. 
أمثلة : 
.١‏ الصلوات الخمس. 
۲ صوم رمضان. 


۳ الحج. 


والواجب القید ینقسم إلى قسمین: 


۳۳ 


.١‏ واجب مَوَسّع: وهو ما كان وقته احدد يسعه ويسع غيره من 
جنسه كصلاة الظهر مثلاً فوقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثله. (أي حتى صلاة العصر)۰ فيجوز صلاة النافلة في هذا 
الوقت. 

37 واجب مُضِيّقَ: وهو ما يكون وقته احدد لأدائه لا یتسع لغيره من 
جنسه» كصوم رمضان مثلا فإنه لا يسع إلا الصوم المفروض فقط 
فلا يجوز صيام النافلة في رمضان ولا صيام الكفارات. 

۲. واجب باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه : 

أ. الواجب المعين (احتم): ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمکلف 
بين أمور مختلفة. 
مثال: الصلاة: فلا تسقط الصلاة عن المكلف إلا إذا قام بأدائها بعينها 
فلا جزيء عنها قراءة القرآن أو الصوم أو الصدقة. 

ب. واجب خير (غير معین): وهو ما طلب الشارع القیام به لا بعینه 
ولکن ضمن آمور معلومة وللمکلف أن يختار منها واحداً لأداء هذا 
الواجب. 

أمثلة: 
(۱) قال تعالى: طومَا مدای محمد أ 
فللخليفة أن ين على عد 
() قال تعالى: « فراع رو مسرن امامو داش ا 


3 ا عد 


۳ که المائدة: ۸۹ 
۷ ریز رة َو 4 


۳ 


هذا عند الاستطاعة أما عند عدم الاستطاعة فالواجب معين فَصِيَامُ 
لَك ار 4 المائدة: ۸٩‏ 
3 واجب باعتبار المكلف به : 
أ. واجب عيني (فرض عین): هو ما طلب الشارع فعله من کل مكلف. 
فلا يكفي أن یقوم به البعض دون البعض الاخر. 
آمثلة: الصلاة الصوم الزكاة» الحج» الوفاء بالعقود. 
ب. واجب على الكفاية (فرض کفایة): وهو ما طلب الشارع حصوله من 
جماعة الکلفین وحصلت به الكفاية. فان آقامه البعض سقط عن الباقين» 
ولا ٍثم علیهم وإنما يأثم الجميع إذا لم حصل الواجب على الكفاية. 
أمثلة: الجهاد. القضای حمل الدعوة الإسلامية لاقامة الخلافة الاسلامیق 
الاجتهاد. صلاة الجنازة» صلاة العید» صلاة الجماعة في السجد. دفن الميت. 
6 واجب باعتبار تقديره وعدم تقديره: 
.١‏ واجب محدد القدار: ما عيّن الشارع مقداراً محدداً لأداء الواجب. 
أمثلة: الزكاة» الديات» عدد الركعات في الصلوات المفروضة. 
۲ واجب غير محدد المقدار: وهو الذي لم يحدد الشارع مقداره. 
أمثلة: الانفاق في سبيل ال النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد. 
قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب) 
وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازم والواجب قد لا يتم القيام به إلا 
بالقيام بعمل آخر يتوقف حصول الواجب عليه. 


أمثلة: 

.١‏ غسل جزء من المرفقين. 

۲ غسل جزء من الكعبين. 

۳ صيام جزء من الليل. 

6 إقامة کتلة سياسية لاقامة خليفة. 

هذا إذا كان مقدوراً للمکلف. آما إذا لم يكن مقدوراً للمکلف فهو غير 
واجب. قال تعالی: کته شتا لاوسعهاً 4 ات 

دلیل هذه القاعدة: (دلالة الالتزام لخطاب الشارع الذي يدل بمنطوقه 
على الواجب) ودلالة الالتزام تعني أنه يلزم غسل جزء من المرفقين» ومن 
الکعبین حتی يتم شرط الغسل إلى المرفقين» وإلى الكعبين» فلو لم يتم غسل 
جزء من الرفقین. أو الکعبین فلا يصح الوضوء. لأن الإنسان لا يستطيع 
تحديد بداية المرفقين والكعبين. وكذلك صيام جزء من اللیل فإنه يلزم حتى 
تتحقق صحة الصوم. وكذلك يلزم إقامة كتلة سياسية لإقامة الخليفة» لأن 
العمل الفردي لا يحقق هذا العمل. 

ویستثنی من ذلك إذا كان (الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به) سبباً أو 
شرطاً للواجب. فحينها لا يشمله دليل الواجب. بل يحتاج إلى دليل منفصل. 
أمثلة: 

.١‏ الوضوء شرط لصحة الصلاة (شرط الواجب). 

۲ رؤية ال هلال سبب لصوم رمضان (سبب للواجب). 


۳۹ 


وأما إن لم يكن (ما لا يتم الواجب إلا به) سبباً أو شرطاً فإن دليل 
الواجب يشمل وجوبه (بدلالة الالتزام). 
أمثلة: 

.١‏ يلزم غسل جزء من المرفقين. 

۲. يلزم غسل جزء من الكعبين. 

۳ يلزم صوم جزء من الليل مهما كان يسيرا 

رغم أن الخطاب لم يأت بغسل جزء من الرفقین. أو الکعبین. أو صوم 
جزء من الليل ولكن دلالة الخطاب دلت عليه (دلالة الالتزام). 

۲ الحرام: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بطلب ترك 
الفعل طلباً جازماً. وهو الذي يذم فاعله شرعاً. ويرادفه (الحظور) ويشاب 
المرء على تركه. وذلك يعني وجود نص شرعي يفيد طلب الترك سواء 
یمه اله ایل ارما حو الى ماما من سي اک ی رو 
تفيد أن طلب الترك جازم فيكون هذا الطلب جازماً لترك الفعل» و 
القيام بالفعل حراما. 


ر کو ص ا س ار الإسراء: ۳۲ 
کات قحس ة وسَاء سبي 4 ٠‏ 


ا SS‏ سیک 4 سا ۲۲ 


القرينة: وصف من عمل الشيطان. 


۳۷ 


< و 


۳ قال تعان: ل ځرت کک امیت وام وک ررر ما میا 
م موه ولم رديه راتکه ما ڪل السب ماه كرما 


1 


6 قال تعالی: وحم اة ۲۲۳ 
القرینة: أ. هون مرو بحرّب من مناه وسو که ۲۷۰ 
ب.حرّم. 
ه. قال تعالى: وان 1۳ ون تحص یت و بارس وی دا دور 
مجك ولاتتباوآلهرشهده | لَك 0۳ کي اتد 
القرینة: الجلد. عدم قبول الشهادة الفسق. 
م قبو 
ال تعال: ۱ اتال مرول غاا ااا 
تس دا شرا ا ص ےکر ۰ 
بطو ھ ارا وس یاون میا ا 
القرينة: ظلما؛ يأكلون في بطونهم نارأء سيصلون سعيرا. 
أقسام الحرم : 
۱ الحرم لذاته كأكل الميتة» الزناء الرباء قتل النفس» أكل مال الیتیم 
۲. الحرم لغيره: ما كان مباحاً في أصله. وخرم بسبب علة شرعية. 
الحرم لذاته كالمينة» والدم» ولحم الخنزير إذا كان محلاً للعقد بين 
المتعاقدين يبطل العقد. لأن الشيء الحرم لذاته ركن من أركان العقد. 


۳۸ 


أما إذا كان الحرم لغيره فإن العقد لا يبطل» ولكن فاعله آثم. 
الحرم لذاته أو لعينه لا يباح إلا للمضطر من أجل الحفاظ على الحياة 
مثل أكل لحم الميتة» والنطق بالكفر عند الإكراه الملجيء. 
أما الحرم لغيره» فقد يرخص فيما دون ذلك. مثل إباحة النظر إلى عورة 
المرأة الأجنبية من الطبيب» من أجل تشخيص الرض ووصف العلاج. 
۳ المباح: وهو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه 
بين الفعل والترك من غير بدل. 
ولا بد لثبوت الإباحة من ورود خطاب الشارع بهاء وليست هي رفع 
الحرج عن فعل الشيء وترکه» والا لكان تشريعاً ثابتاً قبل ورود الشرع. مع 
أنه لا شرع قبل ورود الشرع. 
قال ی (الحلال ما احل الله في کتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما 
سکت عنه فهو مما عفا عنه) أخرجه البزار والطبراني في الكبير والحاكم ووافقه الذهبي 
لا يدل على أن ما سكت عنه القرآن مباح. السكوت عن أشياء هو 
إحلاله هاء فيعتبر إحلاله ما عفواً من الله» السكوت هو عن التحريم وليس 
السكوت عن بيان الحكم الشرعي. 
أما قوله: 
(وما سکت عنه فهو ما عفا عنه). 
(وما سکت عنه فهو عفو). 
(وسکت عن آشیاء رخصة لکم لیس بنسیان فلا تبحثوا عنها). 


۳۹ 


فان الراد من سكوته عن أشياء إحلاله ماه فيعتبر إحلاله لما عفواً من 
انم ورحمة بالناس لأنه لم يحرمهاء بل أحلها. 
بدليل قوله يَلِ: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سال عن 
شيء لم يحرم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته) ات للدي ددم 
فالسكوت في هذه الأحاديث هو السكوت عن التحريم وليس 
السكوت عن بيان الحكم الشرعي. 
فالباح هو ما بين الشرع حكمه أنه مباح» وليس المباح هو ما سكت عنه 
الشرع. 
أمثلة على المباح: 
.١‏ قال تعالی: TAA‏ 
؟. قال تعالى: مإوَدَافْضِيتٍالصَوةُ انت دوأ ف لض 4 اح ٠١‏ 
“.قال تعالى: 6 هرن رمح سے ا ی اله ۲۷۷ 
4 قال تعال: ول جيهي ۳ 


ه. قال ع: (إنما نهیتکم عن الادخار لأجل الدافةء الا فادخروا) اح 
مسلم 


۷ الوقوف أو احلوس للجنازة مباح. 
۸ _ مس الصحف لن هو على طهارة مباح» حرام على الحائض أو 
الجنب. 
:. المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم. 


أمثلة: 


۱ 
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كتابة الدين. 
صلاة النافلة: كصلاة اللیل التهجد. سنة صلاة الصبح» صلاة 
العيدين» صلاة الجماعة. 

الصدقة. مساعدة احتاجین. 

السواك عند الصلاة. 


وهناك مندوبات لا يجوز ولا يصح تركها من قبل الأمة كلها 


أمثلة: 


1 


۲ النکاح: مندوب للآحاد. واجب بالنسبة للجماعة. 


صلاة الحماعة: مندوب للآحاد. واجب بالنسبة للجماعة. 
صلاة الجئازة: مندوب للآحاد. واجب بالنسبة للجماعة. 
صلاة العيدين: مندوب للآحاد. واجب بالنسبة للجماعة. 


ه. المكروه: ما طلب الشارع ترك فعله طلباً غير جازم ما كان تركه أولى من 


فعله. 


أمثلة: 


.١‏ قال كي (إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال) اخرجه مسلم والبخاري ٍ 
”. قال يَث: (من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني) ل 


الطبراني في الأوسط. 





خطاب الاقتضاء والتخيير: أحكام لفعل الإنسان. 
وخطاب الوضع: أحكام لتلك الأحكام فتكسبها أوصافاً معينة. 
أمثلة: 


.١ 


5 


الاضطرار سبب في إباحة الميتة. 

العنت سبب في إباحة نكاح الإماء. 

سلس البول سبب في إسقاط وجوب الوضوء لكل خارج في 
الصلاة. 

زوال الشمس سبب في وجود صلاة الظهر. 

الحول شرط في سبب إيجاب الزكاة. 

البلوغ شرط في التكليف. 

ارسال الرسل شرط في ارات والعقاب. 

القدرة على التسلیم شرط في صحة البیم. 

الرشد شرط في دفع مال اليقيم إليه. 

الإحرام مانع من الوطء. 

العدة مانع من الوطاء. 

ایض مانع من الوطء. 

احیض مانع من الطواف بالبیت ووجوب الصلوات والصیام. 


.٤‏ الجنون مانع من القيام بالعبادات. 
65. القتل مانع من الميراث. 
7. المريض العاجز عن القيام في الصلاة يرخص له الجلوس فيها. 
۷. السفر رخصة للإفطار. 
۸ السفر رخصة لقصر الصلاة. 
4. المكره إكراه إلجاء يرخص له أن ينطق بالكفر. 
العزائم أصل يتفرع عنها الرخص. 
آثار العمل في الدنياء فإن خطاب الوضع يظهر من حيث هذه الآثار 
فنقول:- الصلاة صحيحة. 
البيع صحيح إذا استوفى جميع شروطه. 
فهذا وصف للحكم من حيث أداؤه لا من حيث تشريعه. 
إذا فقدت الصلاة رکناً من أركانها کالرکوع. أو البيع كالإيجاب. فتكون 


ا 

فبطلانها وصف للحکم من حيث آداؤه» لا من حيث تشريعه. 
أقسام خطاب الوضع: 

ا 

۲. الشرط. 

1 المانع. 


ف الفيحة:و الماد والطلدن 


أحكام الوضع: هي الأحكام التي وضعت لأحكام التكليف» وتكسبها 
ااضانا معا 
خطاب التکلیف: متعلق بفعل الانسان مباشرة. 
وأما خطاب الوضع: فهو متعلق بخطاب التکلیف. فیکون متعلقاً بفعل 
الانسان بطریق غير مباشر. 
۱ السبب: کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل السمعي على کونه معرفاً 
لوجود الحكم لا لتشریع الحكم. 
أو : هو آمارة مُعَرّفة على وجود احکم الشرعي. 
أمثلة: 
.١‏ زوال الشمس سبب لصلاة الظهر. 
۲ رؤية هلال رمضان سبب لوجود صوم رمضان. 
۳ حصول النصاب سبب في وجود الزکاة. 
6 العقود الشرعية سبب في إباحة الانتفاع وانتقال الملكية. 
فالسبب ليس موجباً للحکم. وإنما هو معرف لوجوده. 
فوجوب الحكم آنتم من دلیل شرعي واي اة 4 2۳ ۱ 
وهو غير السبب. وكذلك صیام رمضان من قوله تعال فس سهد 
Ty‏ الا 
وكذلك الزكاة وباقي الواجبات. 


والسبب خلاف العلة. 
فالعلة: هي الشيء الذي من أجله وجد الحكم. فالحكم الشرعي شرع 
بهاء فهي الباعث علیه وهي سبب تشریعه لا سبب وجوده. 
فالعلة: ليست أمارة على الوجود؛ بل هي آمارة مُعَرّفة لتشريع الحكم. 
.١‏ (كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت الصلاة): فإن الإلهاء قد شرع من 
أجله الحكم» وهو تحريم البيع عند الأذان يوم الجمعة» ولذلك كان 
علة ولیس سیبا. 
؟. الإضطرار سبب في إباحة الميتة. 
والوصف الظاهر: هو الوصف امحسوس. غير الخفي» يدركه الانسان 
بحواسه وعقله. 
والمنضبط: وهو الذي إذا ود هذا الوصف وُجِدَ الحكم» فالسبب 
والمسبّب مرتبطان وجوداً وعدماً. أي إذا وُجِدَ السبب وُجِدَ المسَبّب حتماً. 
فرؤية هلال رمضان وهو السبب يتطلب وجود الصوم. وإذا لم یر املال فلا 
وجود للصوم. 
والسبب الشرعي حتى يؤخذء لا بد من دليل شرعي يدل عليه وإلا 
فلا يعتبر سبباً شرعياً لوجود الحكم الشرعي. 
والسبب من ناحية قدرة المكلف على فعله نوعان: 
.١‏ سبب من فعل المكلف ومقدور له أن يفعله. 
أ. السفر: سبب لإباحة الفطر في رمضان. 
ب.الزنا: سبب للحد. 


؟. سبب ليس من فعل المكلف وليس مقدوراً أن يفعله. 
أ. زوال الشمس عن وسط السماء: سبب وجود صلاة الظهر. 
ب.الموت: سبب لانتقال الملكية من المورث إلى الورثة. 
قاعدة: يترتب على وجود السبب وجود الحكم الشرعي وعلى عدمه 

عدم الحكم. 
(ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم). 

الفرق بين السبب والعلة 

.١‏ العلة: هي الباعث على الحكم» أي هي التي من أجلها وجد الحكم. 
مثال: الإلحاء عن الصلاة يوم الجمعة» هو علة تحريم البيع وقت النداء 
لصلاة الجمعة. فالعلة أمارة معرفة لتشريع الحكم. 
بينما السبب هو آمارة على وجود الحكم» فزوال الشمس سبب وجود 
صلاة الظهرء وليس من أجل هذا الزوال وجد الحكم. 

۲ العلة إن وجدت في آمرین» أحدهما ورد فيه احکم والآخر لم يرد فيه 
حكم قيس الأمر الثاني على الأول» وأعطي نفس الحكم. 
مثال: البيع وقت النداء لصلاة الجمعة: إلهاء عن صلاة الجمعة فهو حرام 
والسباحة كذلك إلهاء فهي حرام. 
فكل ما يلهي عن الصلاة وقت النداء يوم الجمعة تأخذ حكم البيع 
وقت صلاة احمعة. كالحراثة» والحلاقة» والأكلء والمكوث في البست 
وكتابة العقود. 


بينما السبب لا يلزم من وجوده القیاس. فلا يقاس على زوال الشمس 
عن وسط السماء الصلاة الموجبة لصلاة الظهر أي أمر آخر. 

السبب سابق للحكم: فرؤية املال سبب الصوم وهذا السبب يسبق 
المسبّبء بينما العلة تكون مصاحبة للحکم. ولا تكون سابقة له. فالإهاء 
عن صلاة الجمعة هو علة تحريم البيع وقت الصلاة تكون مصاحبة 


للحكم وليس قبله. 


۲) الشرط: هو ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك الشروط 


وفيما اقتضاه الحكم في ذلك الشروط. سواء كان هذا الشروط هو 


أمثلة: 


.١ 


الصلاة: وهو المشروط 

الوضوء: هو الشرط. وهو وصف مكمل لفعل الصلاة فهو شرط في 
صحتها. (الوضوء شرط والصلاة هي المشروط). 

الفعل: الزكاة 

سبب الفعل: بلوغ النصاب (النصاب سبب الزكاة). 

فرظ ال لو اول غل النضاتت» 

(فیکون حولان ال حول شرطاً لسبب الفعل» وهو نصاب الزكاة). 

وهو وصف مكمل للسبب» فهو شرط يجب تحققه في بلوغ النصاب 
حتى يجب أداء الزكاة. 

الزنى: سبب للرجم وهو المشروط. 


۷ 


4. اشتراط الدخول بالأم لتحريم الزواج من ابنتها. 
قاعدة: (الشرط مايلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
الوجود). 


وجود صلاة. وکالحصان في حالة عدم وجود زناء وحولان الحول في 
حالة عدم ملك النصاب 


أنواع الشرط: 
.١‏ شرط مكمل للمسبب: وهو شرط الفعل. 
أمثلة: 


.١‏ ستر العورة شرط في الصلاة. فهو وصف مكمل لمشروطه وهو فعل 
الصلاة. والشروط هنا راجعة إلى الحكم التكليفي - (کالطهارةه 
الوضوء» ستر العورة» طهارة الثوب). 

أمثلة: 
الزنا. 

۲ أخذ المال من حرز: شرط مكمل لسبب القطع وهي السرقة. 
لأسباب والسبب نوع من أنواع الحكم الوضعي. 


1۸ 


الفرق بين الشرط والركن: 

.١‏ كلاهما يلزم من عدمه العدم 

.١‏ الشرط وصف مكمل لشروطه فهو مغاير للمشروط وليس جزءاً 
من المشروط. 

۳. الركن هو جزء من أجزاء الشي» وليس منفصلاً عنه. ولا يتم هذا 
الشيء بدونه. مثل (الركوع في الصلاة) فان الركوع جزء من الصلاةء 
وليس منفصلاً عنها. ولذلك يسمى ركنا وليس شرطأء وهو ليس 
ماثلاً له ولا مغايراً له غا هو جزء من أجزائه. 

أمثلة: 

.١‏ الحول في الزكاة (زكاة النقد) مكمل لملكية النصاب» فهو شرط في 
ملكية النصاب حتى تجب فيه الزكاة. (اقتضاه المشروط). 

؟. الإحصان في رجم الحصن مكمل لوصف الزاني» فهو شرط في 
الزاني حتى يجب عليه الرجم (اقتضاه المشروط). 

۳. الوضوء مكمل لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيهاء فهو شرط في 
الصلاة. (اقتضاه الحكم في ذلك المشروط). 

4. ستر العورة شرط لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها. 
فهو شرط في الصلاة(اقتضاه الحكم في ذلك الشروط). 

(ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود)» بیان من حيث 
الأثر. وأن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف. فلا يوجد موصوف 
إذا لم توجد الصفةت ولكن قد توجد الصفة ولا يوجد الوصوف. وكذلك 


الشرط. فلا يوجد مشروط إذا لم يوجد الشرط. ولكن قد يوجد الشرط ولا 
يوجد المشروط. 
فالصلاة مشروط والوضوء شرط. فلا يوجد صلاة إذا لم يوجد 
الاو ولکن قن .يكون التضوه مو دا ولا يود اة وكذلك سر 
العورة وهكذا. 
والشرط ليس خاصاً بالحكم التكليفي» بل قد يكون في الحكم التكليفي 
وقد يكون في الحكم الوضعي. 
أمثلة: 
.١‏ هناك شروط راجعة إلى خطاب التكليف: كالطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة کل منها شرط للصلاة. 
۲. هناك شروط راجعة إلى خطاب الوضع. 
أ. الحول في نصاب الزكاة ‏ شرط لسبب الزكاة وهو النصاب. 
ب. الإحصان في الزنى - شرط لسبب الرجم وهو الزنى. 
ج. الحرز في السرقة - شرط لسبب القطع وهو السرقة. 
الفرق بين الشرط والسبب 
.١‏ كلاهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يكمل ولا يوجد بدونه وليس 
أحدهما بجزء من حقيقة هذا الشيء. 
؟. السبب يلزم من عدمه العدم» ويلزم من وجوده الوجود. 
*. الشرط يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 
.٤‏ كلاهما حكم من أحكام الوضع. 


الشروط الشرعية 

.١‏ شروط العقود: كشروط البیع والشركة والوقف. فهذه الشروط ليست 
كشروط حكم التكليف أو حكم الوضع. فلا بد من دليل شرعي يدل 
على الشرط حتى يعتبر شرطاً. 

.١‏ الشروط الجعلية في العقود: لا يجوز أن تشترط شروطاً تخالف الشرع. 
ولا يشترط فيها أن يرد فيها دليل شرعي. فكل شرط يخالف حكم الله 
فهو باطل. 
فالشروط المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله باطلة ومنهي عنها. 
فيجب أن لا تخالف الشرع. 


أمثلة: 
.١‏ جعل الشرع الولاء لمن آعتق فلا يصح بيع العبد واشتراط الولاء 
فالشرط لاغ والبيع صحيح. 
؟. بعتك هذا بالف نقداً أو ألفين نسيئة» فهذا بيع واحد تضمن شرطين 
فالشرط باطل والبيع باطل. 
۳ إذا باع رجل لآخر سلعة واشترط أن لا يبيعها لاحد. فالشرط لاغ 
دس جح 


فالشروط التى تخالف الشرع في العقود. لا تعتبر مطلقأء سواء كانت 
تخالف نصاً شرعياًء أم حكماً شرعيأء سواء كان حكماً تكليفياً آم حكماً 
تخس 
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۳( المائع: هو ما رب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم. 


۱ 


. مانع الحكم: وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عكس ما يقتضيه 
الحكم. كالقتل العمد مانع من الإرث. 

ب. مانع السبب: وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عكس ما يقتضيه 
الت 

ج. مانع الشرط: وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عكس ما يقتضيه 
الشرط. 

فالمانع قد يكون نقيض السبب. أو نقيض الشرطء أو كليهما معا 

أمثلة: 

.١‏ القرابة سبب الارث. 
القتل العمد مانع من الارث - الانع هنا نقيض السبب. 

؟. الطهارة شرط لصحة الصلاة. 
الحيض والنفاس مانع من الصلاة - المانع هنا نقيض الشرط. 
(العدة» الحيض» الاحرام) مانع من الوطء. 

۳. اكتمال نصاب الزكاة سبب للزكاة. 
حلول الحول شرط لأداء الزكاة. 
الدين مانع للزكاة ‏ المانع هنا نقيض السبب والشرط . 


o۲ 


أقسام الموانع 
۱ ما يمنع من الطلب ويمنع من الأداء (مانع من الطاب والاداء) 
أمثلة: 
أ. زوال العقل بنوم» أو جنون. يمنع طلب الصلاة والصوم. والبيع 
وغيرهما من الا حکام ويمنع من آدائها. 
ب. الحيض والنفاس يمنع من الصلاة» والصوم. ودخول المسجد. ويمنع 
من أدائها. 
۲ مايمنع من الطلب ولا یمنع من الاداء. 
أمثلة: 
أ. الأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة: مانع من طلب صلاة الجمعة» ولكن 
لو قامت المرأة بصلاة الجمعة صحت منها وقبلت. 
ب. الصغر مانع من طلب الصوم. والصلاة. حيث لا تيجب على 
الصبي» ولكن لو قام الصي بالصلاة» والصوم صحت منه. 
ج. السفر مانع من طلب الصوم وعام الصلاة» ولكن لو صام المسافر 
وأتم الصلاة جاز ذلك. 
د. جميع أسباب الرخص موانع من الطلب لا من الاداء. 
۳ أمثلة أخرى على المانع : 
.١‏ الدین: مانع من الزكاة. 
۲ اختلاف الدّين: مانع من الميراث. 
۳ الأبوة: مانعة من القصاص. 
5. الشبهة: مانعة من إقامة الحد. 


or 


۵ ایض والنفاس: مانع من الصلاة ودخول السجد ومس 

1 الا نوئة: مانع من فرضية صلاة الجمعة. 

۷ الرض: مانع من فرضية صلاة الجمعة. 

۸ (العدف احیض» النفاس» الا حرام): مانع من الوطء. 
4 ) العزيمة والرخصة 

العزیمة: ما شرع من الا حکام تشریعاً عامأ والزم العباد العمل به أي 
العمل بها والعمل بغيرهاء بل يلزم العمل بها وحدها. 

الرخصة: ما شرع من الأحكام تخفيفا للعزيمة لعذر؛ ول يلزم العباد 
تشريعه معتبراً ما وجد العذرء ولا يعتير إذا زال العذرء وهو خاص بالمكلفين 
المصفين بهذا العذر وحده. 
أمثلة: 

الرخصة: الفطر للمريض والمسافر. 
۲ العزیة: غسل العضو فق الوضوء. 

الرخصة: السح على العضو امجروح أو الکسور. 
۳ العزيمة: الصلاة قائماً. 

الر خصة: القعود في الصلاة عند العجز. 
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الحكم المستثنى من عموم نص لا يكون رخصة بل هو عزيمة» لأن هذه 
حالات وليست أعذاراً. 
أمثلة: 
۱ عدة المتوفى عنها زوجها أربعة آشهر وعشراً. 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها. 
فهذا الحكم مستثنی من ذاك فلا يسمى رخصة. 
”. البيع بالغين الفاحش وان استوفى شروطه. وكان غير منهي عنه. هو 
بيع فاسد يخير صاحبه فلا يكون رخصة. 
۳. بیع ما لم يقبض بيع باطل. 
بيع الحيوان الذي لم يقبض صحيح. 
فلا يكون ذلك رخصة. 
4 بيع (السلم» العراياء الساقاة) عزية وليست برخصة. 
5. جميع المباحات عزيمة وليست برخصة. 
العذر سبب شرعية الحكم» فلا بد أن يدل عليه دليل شرعي. 
أمثلة : 
.١‏ أكل الميتة حرام (عزيمة). 
أكل المضطر للميتة حلال (رخصة). 
۲ فسل الرجلين إل الكعيك رة 
المسح على الخفين (رخصة). 
۳. الجهاد فرض (عزيمة). 
(العمی» العرج» المرض) أعذار في القعود عن الجهاد (رخصة). 
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>. الوقوع في الحرام إثم (عزيمة). 

(الخطأاء النسيان» الاستكراه) أعذار لرفع الإثم (رخصة). 
۵ الصوم فريضة (عزيمة). 

الافطار في السفر (رخصة). 
1 إتمام الصلاة (عزيمة). 

القصر في السفر (رخصة). 


. الصلاة على وقتها (عزيمة). 
الجمع في الطر (رخصة). 
من حيث العمل بالرخصة والعزيمة» فان العمل بأيهما شاء مباح. 
وأدلة الرخص تعطي الإباحة» وليس الوجوب أو الندب. 
ولكن أحياناً تصبح واجبة إذا أوصلت إلى الحرام لأن (الوسيلة إلى 
الحرام حرام). 
أمثلة : 
.١‏ الضطر إذا خاف على نفسه املاك وجب عليه أكل اليتة. 
؟. الغاص الذي لا يجد إلا امن وجب عليه الشربء إذا خاف على 
نفسه الحلاك. 
۳. الصائم إذا بلغ به الجهد حد الحلاك» وجب عليه الإفطار. 


قال بَلِِ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه) له 


كه 


هذا يبين أنهما سواء في طاعة الله من حيث الأداء» ولیس طلب أحدهما 


بأولى من طلب الآخر» هذا إذا لم يرد نص يبين أن الرخصة والعزيمة في حالة 
ما يكون أداؤها أكثر حباً إلى اللّه. 
أمثلة: 
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قال تعالى: ام معد ودا ت فمن ڪات منک مضا وع سم رفیده 
من تا رح روک ان بط یشوه فد #وذو ما سکن میم ني 

24 وك تم وموا لك إن و ميقي يي اة ۱۸ 

فالصيام أفضل من الفطر في السفر الذي ليس فيه مشقة مشقة. 

قال عله : (لیس من البر الصوم في السفر) اخرجه البخاري ومسلم 

هذا لمن أنهكه الصوم. فمن كان سفره شاقا يضنيه يكون فطره أفضل. 
فالصيام في ال حالة الأولى أفضل أخذاً بالعزيمة» وني الحالة الثانية الفطر 
أفضل أخذاً بالرخصة. 

ثنين من الصحابة هددهما المشركون بالقتل بسبب إسلامهماء أحدهما 
نطق بكلمة الکفر وأما الآخر فقد أمتنع فقتلوه فقال كي فيمن امتنع: 
(هو أفضل الشهداء. وهو رفيقي في الجنة) (في الهداية والكفاية) 

وهو دليل على أن العمل بالعزيمة في هذا الموقف أولى من العمل 


بالرخصة. 


أعذار الرخص لا يقاس عليها لأنها ليست عللاً شرعيةء وإنماهي 
أعذار فالعمى مثلاً عذر لترك الجهاد. لكنه ليس عذراً لترك الصلاة أو 
الصيام. 
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۵ )الصحة والفساد والبطلان 
أ. الصحة: موافقة أمر الشارع» ويطلق ويراد به ترتب آثار العمل في 
الدنياء ويطلق ويراد به ترتب آثار العمل في الآخرة. 
فنقول: (الصلاة صحيحة) إذا استوفى المصلي جميع أركانها وشروطها. 
أي أنها مجزئة ومبرئة للذمة» ومسقطة للقضاء. 
وترتب آثار العمل عليها في الآخرة» يرجى عليها الثواب في الآخرة. 


ونقول: (البيع صحيح) إذا استوفى جميع شروطه. بمعنى أنه مُحَصّل 
شرعاً مك واستباحة الانتفاع» والتصرف في الملوك. 

وترتب آثار العمل في الدنیا فيه امتثال آمر الشارع» والقصد به حسب 
مقتضی الأمر والنهي» ویرتب علیها الثواب في الاخرة. 

ما یترتب عليه الثواب في الآخرة لا يلاحظ إلا في العبادات كالصلاة 
والصوم والحج وما شابهها. ولا يلاحظ ذلك في العاملات ولا في أحكام 
الأخلاق كالصدق والأمانةء ولا في العقوبات» وهذا هو الغالب. 

في غير العبادات يكون الراد بالصحة آنه حلال» وبالبطلان أنه حرام. 

ب. البطلان: عدم موافقة أمر الشارع وهو ما يقابل الصحة. ويرادبه 

عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنياء والعقاب عليه في الآخرة. 

ععنی أن العمل غير جزيء ولا مبريء للذمت ولا مسقط للقضاء. 

أمثلة : 


.١‏ الصلاة باطلة: إذا ترك ركن من أركانها. 
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يتر 
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الآخرة. 


الشركة باطلة: إذا فقد شرط من شروطها. كأن يضع شخصان مالاً 
في مصرف بوصفها شريكين مضاربين» ثم يوكلان عنهما شخصاً 
يشتغل في المال بالبيع والشراء والربح بينهما مناصفة فالشركة 
باطلة» لأنها لم تنعقد. إذ لم يحصل فيها إيجاب وقبول مع شريك بدن 
لأن الإيجاب والقبول مع شريك بدن شرط في انعقاد الشركة ولذلك 


كانت باطلة. 
بيع الملاقيح باطل: وهو ما في بطون الأمهات قبل الولادة» لأنه بيع 
مجهول وبيع غرر. 


بيع ضربة القانص. والغائص باطل: وهو ما سيخرجه الصياد في 
شبکته. والغائص في غوصه من السمك. أو الدررء لأنه غرر أي 
مجهول. 
بيع الحصاة باطل: وهو أن يشتري ما يصيبه الحصاة التي يرميها تجاه 
الغنم . 


الشركات المساهمة باطلة. 


الفساد: اعتبر بعض العلماء أن الفساد والبطلان اسمان لمسمى 


فالفساد: في أصله موافق لأمر الشارع» ولكن وصفه غير المخل بالأصل 
هو الخالف لأمر الشارع. أي فيه وصف ليس من أصل الفعل. أو العقد 
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أما البطلان: فهو عدم موافقة أمر الشارع من حيث اصله أي أن أصله 
ممنوع كبيع الملاقيح» أو أن الشرط الذي لم يستوفه مُخِل بأصل الفعل. 

الفساد لا يوجد في العبادات. لأن المتتبع لشروطها وأركانها يجد أن 
جیعها متعلقة بالأصلء ولكن يوجد الفساد في العاملات خاصة في العقود. 

فالفساد في العقود نقص يمكن إتمامه ويصبح العقد صحيحاًء بينما 
البطلان في العقد يستلزم عقداً جديداً مستوفياً الأركان والشروط اللازمة. 


أمثلة: 


.١ 


عقد الزواج الذي لم يعين فيه الهر فاسد وليس باطلاً وفساده هذا 
يزال بتعيين المهر. 

بيع حاضر لباده فاسد لجهالة البادي للسعرء فيخير حينئذ حين يرى 
السوق. فله إنفاذ البیع» وله فسخه. 

الشركة المساهمة باطلة من أساسهاء لأنها خالية من القبول من 
شريك بدن» فهي خالية من شرط يتعلق بالأصل. أما الشركة مع 
جهالة مال الشركاء فهي فاسدة, فإذا علم المال صحّت الشركة؛ أي 
بتبيين المال تتم الشركة. 

فالفساد يزول بإزالة سببه فقط. 


لو باع رجل بقرة واشترط آنها تحلب كذا رطلاًء أو باع شاة على 
أنها حامل ذكراًء فالبيع فاسد. لأنه غرر في الأوصاف والقادیر. 

اشترك شركاء حسب الشروط الشرعية» ولكن اشترط أحدهم أن 
يكون له مبلغ معين (راتب» فالشركة فاسدة لأن فيها غرر في 


اتفقوا على نسبة الربح زال الفساد. وانقلب العقد صحيحاً. 
أما الأنكحة الباطلة والفاسدة فكلاهما غير منعقد. ولفا من حيث 
ثبوت الآثار وعدمها. 
.١‏ فكل نكاح فيه شبهة استحلال للمتعة مثل (نكاح المعتدة) التي 
۲ وزواج الرجل بمطلقته ثلاثاء قبل أن تحقق أسباب حلها فالنكاح 
فاسد. وهو غير منعقد» ولكن يثبت معه النسب. والهر والعدة. 


بخلاف ما لا شبهة فيه أصلاًء كنكاح انحارم» فهو باطل لا يثبت به شيء 
وعليه عقوبة. 

العقود غير الصحيحة عند الأحناف قسمان (باطل وفاسد). 

فإن كان الخلل قد حدث في ركن العقد فهو باطل. 

إن كان الخلل قد حدث في شرط من الشروط فهو فاسد. 

كعقود الزواج دون تعيين المهر فإنه فاسد. ويزول الفساد بتعيين الهر. 
أركان العقد : 

.١‏ العاقد. 

۲. العقود علیه. 


+ یه العقد: 


5١ 


أمثلة أخرى 


3 


إذا كان النهي في العقد راجعاً إلى صفة من صفاته وليس إلى ركن من 
أركانه» كالجمع بين الاختين في الزواج» فان أصل الزواج بكل من 
الاختين جائز شرعا ولكن المنهي عنه الجمع بينهماء فيصبح العقد 
فاسداً. وإصلاح هذا الفساد يكون بطلاق إحداهماء لأن النهي ليس 
راجعاً إلى نفس العقد. ولا إلى ركن من آرکانه. بل الأمر خارج عنه 
فهو راجع إلى صفة لازمة» وهي کون إحدى الزوجتين أختاً 
للاخری. فاصل الزواج بكل من الأختين جائز شرعاً ولكن المنهي 
عنه هو الجمع بينهما. فكان العقد فاسداً وليس باطاك أي انعقد 
النکاح وعليه أن يفارق إحديهما فقط. 

مثل أن يقرض أحداً مبلغاً من الال ويشترط عليه أن يشتري به کتبا 
أو أن ينفقه في الزراعة ولا ينفقه في الصناعة أو أن لا يقيم به مصنعاً 
للآلات فان هذا العقد فاسد. أي يصح العقد ويبطل الشرطء ولا 
يلتزم به المقترض شرعا. 

او كان ية قمحا على قرط آن ماد للعذان وان لا ی 
للأكل وأن لا يبيعه لغيره» فان هذا العقد فاسد. أي يصح العقد 
ويبطل الشرط . 

أو أن يجري عقد النكاح بين رجل وأمرأة على شرط أن يطلق الرجل 
زوجته الثانية» فان هذا العقد فاسد. أي يصح العقد ويبطل الشرط. 
وکنکاح احلل وذلك بأن تُزوج امرأة نفسها لرجل ليحلها إلى زوجها 
الذي طلقها ثلاث فإن هذا العقد فاسد. لأن فيه شروط التحلیل 


۳ 


يكن راجعاً إلى العقد نفسه. 
أما البيع وقت النداء يوم الجمعة مثلاً فلا يؤثر على العقد لا بطلاناً ولا 
فساداًء ويترتب عليه ما يترتب على العقد الصحیح. لكن فاعله آثم عند الله 
وكذلك الصلاة في الأرض الخصوبةت فإنها صحيحة مجزئة» مبرئة للذمق 
مسقطة للقضاء ولكن صاحبها آثم. لأنه فعل حراماًء لأنه صلى في أرض 


۳ 





الدليل الشرعي عند الفقهاء: هو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري. 


الدليل الشرعي عند الأصوليين: هو الذي يمكن أن یتوصل به إلى العلم 
بمطلوب خبري. أي هو الذي يتخذ حجة على أن البحوث عنه حكم 


سل 


شرعي. 
الدليل الشرعي: إما أن يكون قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. 
الدليل الشرعي: ما أن يكون قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. 
القطعي الثبوت: 
.١‏ القرآن الكريم. 
۲ السنة المتواترة. 
الظني الثبوت: خبر الآحاد. 
أنواع الأدلة الشرعية 
.١‏ ألفاظ النص: المنطوق والمفهوم وهي: 
أ. القرآن الكريم. 
بيه ال 
ج. إجماع الصحابة. 


وهذا ما يحتاج فقط إلى الفهم والنظر. 
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۲ معقول النص: يحتاج إلى العلة الشرعية التي دل عليها النص 
الشرعي. 
والدليل الشرعي لا يعتبر دليلاً شرعياً إلا إذا كان وارداً من جهة 
الرسول 4 !ما بالنص» أو أن يكون النص قد دل عليه» وهو في نفس الوقت 
راجع إلى النص. 
وأصول الأحكام الشرعية يجب أن تكون أدلتها الشرعية كالعقائد سواء 
بسواء أي يجب أن تكون قطعية ولا يجوز أن تكون ظنية. 
وأدلة الأصول هي : 
االقرآن الكريم. 
1ن اليقة وت 
۲ إجماع الصحابة. 
۳ القیاس. 


الق ران اكربم 


القرآن الكريم: هو ما نقل إلينا بين دف المصحف نقلاً متواتراً. 

أي هو كلام الله النزل على رسوله ي بواسطة الوحي (جبريل) عليه 
الجمع في عهد ابي بكر رضي الله عنه : 

ترتيب وجمع القرآن على الوجه التوقيفي الذي نقل عن رسول الله كَل 
وذلك عن طريق لجحنة يرأسها أحفظهم له وهو زيد بن ثابت أحد كتاب 
الوحي. فرئب آياته وسوره وربطها بخیط وأطلق عليها آبو بكر اسم 
الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

قال حذيفة بن اليمان لعثمان بن عفان: (أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في هذا الكتاب اختلاف اليهود والنصارى). 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن ترسل له المصحف الذي جُمع زمن أبي 
بکر» فأصر عثمان على زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوا أربع نسخ بعث بها إلى الكوفة والبصرة 
والشام وترك واحدة عنده في المدينة المنورة. فكان ذلك جمعاً على قراءة 


واحدة. 
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إعجازالقرآن: هو إثبات عجز البشر عن الإتيان بالشيء العجز حتى يوم 
القيامة» والإعجاز هو في أسلوبه» وني مكونات هذا الأسلوب» وهو ما 
يسمى الإعجاز البياني» أو الإعجاز البلاغي. 

وأما ما يسمى بالإعجاز العلمي أو الإعجاز الإخباري» فهما ليسا من 
الاعجاز لأن الآيات التي تضمنت القوانين العلمية» وأخبار الاضي. 
والستقبل» هي بعض من القرآن الكريم» فانه حسب رأي القائل بهذا 
الإعجاز تكون آيات معجزة وأن غيرها من الآيات والسور يكون خالياً من 
هذا الإعجاز. بينما القرآن الكريم كله معجز بنفس الدرجة. وقد تحدی 
القرآن العرب أن يأتوا بي سورة من مثله كسورة الإخلاص وكسورة الناس 
وهي خالية من هذه الأمور التي اعتبروها من وجوه الاعجاز» عدا عن أن 
البشر قد استطاعوا اكتشاف بعض القوانين العلميةء وقوانين الوجود. 
واستطاعوا التحدث عن الماضي وعن الستقبل ولو كذباًء فإن وجود هذه 
الامون في القرآن لا يدل على الاعجاز الآن. 

وهذا يناقض حقيقة الإعجاز الذي يدل على عجز البشر المؤبد. 

فما يسمى بالاعجاز العلمي والإخباري» ما هي إلا من الأدلة على 
علم الله سبحانه وتعالى وليس من وجوه إعجاز القرآن الكريم» لأن إعجازه 
في أسلوبه ومكونات هذا الأسلوب. 

وآيات القرآن الكريم إما أن تكون: 

.١‏ قطعية الثبوت قطعية الدلالة: كقوله تعالى: #+ ركم نصف ماترك 
ارو جڪ ان ويك نل وڏ ي ا ۲ 


۷ 


وقوله تعالى: ویر کڪ ر ف اوک رد کر مقل الد نين 4 


النساء: ۱۱ 


اک ای - ۲ 
6 


5 4 3 3 7 اا 0 رک ر گے ۳ ما مه 
وقوله تعالى: #والزن برمون المحصنت لیاوا يأريمَةٍ شهدا 
وخر يو له هد 


- 


قطعي الثبوت ظني الدلالة : كقوله تعالى مالس 4 ` 


١ :‏ سوس کے و مك َو موس موب ٤‏ البقرة: ۲۲۸ 
وقوله تعالى: * والمطلن ربص باهسهن‌نلنة فروء 4 


و 


وقوله تعالی: وای یرو عقر ةليك يي اله" 

فالآيات في القسم الأول قطعية الثبوت قطعية الدلالة» أي أن دلالتها لا 
تحتمل إلا معنى واحداء أما الآيات في القسم الثاني» وان كانت قطعية 
الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة» لأنها تحتمل أكثر من معنى فالملامسة 
تحتمل اللمس وتحتمل الجماع» وكذلك القرء يحتمل الحيض والطهارق 
وكذلك الذي بيده عقدة النكاح» يحتمل الزوج أو الولي فدلالتها ظنية 
وليست قطعية على المعنى المراد. 


الأحكام التي وردت في القرآن ثلاثة أقسام: 


.١ 


.۲ 


الأحكام التى نظّمت علاقة الإنسان بربه: العقائد والعبادات. 
الأحكام التي نظّمت علاقة الإنسان بنفسه: الأخلاق والمطعومات 


۳. الأحكام التي نظمت علاقة الانسان بغيره: نظام الحكم» النظام 


۸ 


أما القراءات السبع فهي: 

.١‏ قراءة نافع: راوياه قالون ووّرش. 

۲ قراءة ابن كثير: راوياه البزي وقنبل. 

۳. قراءة المازني: راوياه الدوري والسوسي. 

.٤‏ قراءة عبد الله بن عامر: راويه أبو عمرو. 

۵ قراءة عاصم: راوياه حفص وشعبة. 

5. قراءة حمزة: راوياه خلف وخلاد 

۷ قراءة الكسائي: راوياه الليث وحفص الدوري 
أمثلة على القراءات المتواترة ذات الرسم الواحد: 

.١‏ دم رکب 4 ۳۳ قراءة عاصم. 
وأما قراءة ابن کثیر(آدم) . 


المومنون:۸ . 


د وان هر امت ھر وَعَمَرِه ررعوت 4 قراءة عاصم وهي 
جمع أمانة. 
وأما قراءة ابن كثير (لأمائتهم) وهي إفراد أمانة. 


*. ول أَتَدكَحَدِيتُ مُوبوت 4 ۳ قراءة عاصم. 
وأما قراءة حمزة والكسائي (موسي) وهي بالإمالة. 
راطق وم زی مس يي اد 0 قراءة عاصم. 
وأما قراءة أبي عمرو (أو أطْعَم). 


م الحنية: ۳۳ 


ه. (وَلَا تفرخوا بمَاً کم ) قراءة عاصم. 


1۹ 


وأما قراءة أبي عمرو ربا أتاكم). 


أمثلة على القراءات المتواترة ذات الرسم المختلف: 


ل 


(وترعگ E‏ ۰۰۳ کل الصاحف ما عدا 


من تحتها الأنهار» الصحف المكي. 


إن الله الغني الحميد) الصحفین الشامي والدني. 


رر عد 


وا نعو 4 ۳۳۳ .کل الصاحف ما هنذا 


قوذ الله ود 2۳ دون الواو في بداية الآيّة. الصحف 
الشامي. 

ولاف با 4 ۳۳ الصحف المكي» الکوفي. البصري. 
(فلا يخاف عقباها) الصحف الدني والشامي. 

(حتی يَطْهُرْن) (حتی يَطْهُرْن). 

(خائم النبیین) (خانم النبیین). 

(ين ئحيها) (مَنْ ئحتها). 


والمقصود بسبعة أحرف جات القبائل العربية السبع التالية: 

.١‏ قريش. 

اه 

اا : 

.٤‏ أسد. 

.٥‏ هذيل. 

.٦‏ قسم من كنانة. 

۷. قسم من الطائيين. 

أما المصاحف المطبوعة حالياً فهي رواية (حفص عن عاصم). 

وطبعت بعض المصاحف طبقاً لرواية (ورش عن نافع). 
تنقيط الصحف 

أبوالأسود الدؤلي : قام بتنقيط الصحف (تشکیله) بطلب من والي 
البصرة بعد لوم معاويّة بن أبي سفيان له على خطأ ابنه في اللغة. 

التنقيط: يعني تشكيل الحروف بالفتح والضم والكسر والتنوين. 

سبب تسمية النقط (التنقيط) : اختار أبو الأسود الدؤلي رجلاً وقال له: 
أمسك مصحفاً ومداداً وحبراً يختلف لونه عن لون حبر الصحف. ثم قال له 
سأقرأ أمامك» فإذا فتحت شفتي فضع نقطة واحدة فوق ارف لتكون 
بمنزلة فتحة» وإذا ضممتها فاجعل نقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرتها 
فاجعل نقطة في أسفله. 


۷١ 


وقد سمي التشكيل نقطاً لأن أبا الأسود الدؤلي استعمل النقط في 
ضبط حركات الكلمة. 

وني عهد الدولة العباسية قام الخليل بن أحمد بجعل الضمة واوا صغيرة 
فوق الحرف والفتحة آلفاً صغيرة فوق ارف والكسرة ياء صغيرة تحت 
احرف. ثم وضع علامة الشدة والسكون. 

أما التنقيط بمعنى وضع النقط فوق الحروف وتحتها لتمييزها عن بعضهاء 
كتمييز الباء عن التاء عن الثاء فقد قام به نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر بأمر 
من الحجاج بن يوسف الثقفي بناء على أمر عبد الملك بن مروان عندما كان 
الحجاج والياً على العراق. 
المحكم والمتشابه : 

المحكم: ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يرفع الاحتمال. 

المتشابه: ما يحتمل أكثر من معنى إما جهة التساوي أو بغير جهة 
التساوي. 


أمثلة على المحكم : 


و 
له 


٠ قال تعالى: 6تال: ول میم و يي‎ ١ 
۱۱ ”قال تعالى: «کرمتلح الاين يع وي انا‎ 

*. قال تعالى: وم ضف مار و جک 4 
.٤‏ قال تعال: اَعَد داي مه ۳٤‏ 

ه. قال تعالى: من 0 

. قال تعالى: تاك ع6 ي رن ۱۹٦‏ 


النساء: ۱۲ 


۷ لطن 


۷۲ 


أمثلة على المتشابه : 
أ. جهة التساوي: 
عر ل و فالقصود ما اللمس او الجناء: 
؟. ميلع وو ۲۰۳ فالقصود اما الحيض وإما الطهر. 
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۳ رای یرو هه ایکا 4 ۲۳۳ فالقصود اما الزوج 


۲۷ یمق وج ریک دوبک وا کرای 4 الرحمن:‎ ١ 


۲ وم یه من وى 4 مذ ۲ 


0.5 وتف سان 4 سد 
08 


0 3 تسوت ی مم 1۷ 
1 ومکزواً وَمَكَرَ لول یز آلمکرین 4 آل عمران: 6* 


فهذا كله من المتشابه. لاشتباه معناه علی السامع. 


فالتشابه ليس هو الذي لا يُفهم معناه» لأنه لا يوجد في القرآن شيء لا 
يفهم معناه وإنما فقط يشتبه معناه على السامع. 


۷۳ 


الرسم الذي أقره الرسول بي وأجمع عليه الصحابة في عهد عثمان رضي الله 


عنه . 


V٤ 





السنة عند المحدثين: ما أضيف إلى الني بي من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف خلّقي أو وصف خلقي. 
السنة عند الأصوليين: ما ورد عن الرسول يدن قول أو فعل أو تقریر. 


السنة عند الفقهاء: ما ثبت عن النِيِيَكِةٍ من غير افتراض ولا وجوب أي 
هو النافلة أو المندوب. 
أنواع السنة: 
.١‏ السنة القولية: آقوال الني يَكِةالصادرة عنه غير القرآن الكريم . 
أمثلة: 
.١‏ قال يَلةِ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوی) اخ“ 


البخاري ومسلم 
۲ قال ل: (الدین النصیوة) لخرجه سم 
۳ قال ع): (لا میراث ئ ) اخرجه اساي والترمذي 
؛. قال 5ة: (إذا بويع خليفتين فاقتلوا الاخر منها) ۳۳۳ 
. قال يَِ: (إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء ) دح ابم 


داود والترمذي وابن ماجه 
.١‏ قال يَي: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) كن ۳ 
۷. قال : (لا صيام لمن پییت الصيام من الليل) اخرجه الخمسة والحاكم 


Vo 


۸ 


.4 


أمثلة: 


. أداء الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلي) اخرجه البخاري 


قال : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها) اخ سم 
قال عَلهِ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاین) اخرجه سام 

السنة الفعلية: أفعال النى بل في شؤون العبادات وغيرها. 


أداء مناسك الحج: (خذوا عني مناسککم) خدج اه دود ولتزمطي ولتي وان 
ماجه وأحمد 

(رمى رسول الله يا لجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت 
اله ( اخرجه مسلم والبخاري 


. (رأيت الني يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي) اخرجه الترمذي وأبو 


داود والدار قطني والبيهقي. 


. ما روي عنه أنه لما سالته آم سلمة عن قبلة الصائم. فقال لها: (لِم لم 


تقولي هم أني ابل وأنا صائم) IEP a‏ 
فتوقفواء فشكا ذلك إلى آم سلمة» فأشارت عليه بأن مرج وينحر 
وجلق» ففعل ذلك. فذبحوا وحلقوا) ۳ 0 مایعنی أن فعله سنة 
متبعة» والا لما كان كذلك. 

ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: 
(إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 
يقبّلك ما فكليك) . مما يعنى أن فعله سنة متبعة. 


۷۹ 


۳ السنة التقريرية: وهي إقراره 445 أقوال صحابته رضي الله عنهم 
وأفعاهم» ولم ينكر عليهم مع دلالة الرضى وإظهار استحسانه وتأييده هم. 


أمثلة: 
.١‏ قال َلةِ: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) اخرجه البخاري 
صلى بعضهم في الطریق والآخرون صلوا حين وصلوا بني قريظة 
وأقرهم الني بي جميعاً. 
؟. (صلاة الرجل وختمها ب (قل هو الله أحد) لأنها صفة لل رحمن وأنا 
أحب أن أقرأ بها) اخرجه البخاري ومسا 
۳ (سكوته عن لعب غلمان الحبشة بالحراب في مسجده بالمدينة) ٠‏ 


البخاري ومسلم. 

4. (سکوته عن عائشة آم المؤمنين تنظر الیه) ا تدای دس 

ه. (إقراره لبلال بن رباح بركعتي الوضوء) اع 

E E ENED 

۷. إقراره لعاذ لما بعثه قاضياً إلى اليمن 
قال الرسول 5 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (م تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب 
لله قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فان ۸ تجد؟ قال: أجتهد 
رأبي. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
لس نا 


۷۷ 


۸ جاء معاذ يوماً وقد سَبَقَهُ رسول الله ببعض الصلاة, فتابعه فيما بقي ثم 
قضى ما فاته» فقال له رسول الله ی :(ما ملك على ما صنعت؟ قال: 
وجدتك على شيء فكرهت أن أخالفك عليه فقال: سن لكم معاذ سنة 
خم فاا ميس واوور ريو عيذ | يرق 

4. (أصابت عمرو بن العاص جنابة في ليلة باردة» فتيمم وأم أصحابه مع 
وجود الماء» فلم ينكر عليه رسول الله ذلك) ۳*۳" . وهذا إقرار له 
على صحة فعله. 

۰ إقراره لمن أكلوا حار إل يه" اخرجه ابخاري وسام 

۱ عن أبي سعيد الخدري: (آن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة» 
وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة » ول يعد الآخرء ثم أتيا الني بي فذكرا 
له ذلك فقال للذي ۸ يعد: أصبت السنة وأجزانك صلاتك» وقال 
للذي آعاد: لك الچ مرتین). أخرجه ابو دود وافسقی وان ماج 
فهذا إقرار من الرسول ٤‏ على صحة الصلاة لمن لم يعد صلاته واقرار 

للآخر على جواز فعله. وعلی اجتهاده. 

حجية السنة : 

۱ قال تعالی: ۷ ومآءاتلسک متو دودو اوغ ف توا لعضر: ۲ 


۲ قال تعال: فلا وه سول إن انم یب الككلفرين 4 


آل عمران: ۲۲ - ۳۳ 


۷۸ 


0 0 ے ر ام وسا موم > 9 چرم 2 مس مم 
قال تعالی: ينها النییءامنوا اطیعوا الله واطيعوا رول واولی الام رون فان سرَعَيرف 


. قال تعالى: کوک الب عق مسف يها شا تج 4 النساء: 


2 


. قال تعالى: اک ینید وال رولیت تيع آن فا 


ور م ر ورگ الذ : 6۱ 
اوا 1 لنور : 


اخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم 
عليها بالنواجذ) 


. قال ب :(ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي آبدا؛ كتاب الله 


منزلة السنة من القرآن: أي وظيفة السنة. 


.١ 


تفصيل مجمل القرآن: ورد في القرآن وجوب الصلاة والصيام والزكاة 
والحج والجهاد مجملة» من غير بیان للمواقیت. والأركان» والشروط. 
والكيفية والمقادير» وعدد الرکعات فجاءت السنة وبينت هذا امجمل. 
فبينت شروط الصلاة» وأركانهاء وعددهاء ومواقيتهاء وكذلك الصيام 
فبينت شروط الصیام والامساك والافطان وعلى من تجب. وثبوت 
الشهرء وكذلك بینت الا موال التي تجب فیها الزکاة» وأنصبتها 
وشروطهاء وكذلك اج بینت آرکانه ومناسکه. 


3 نخصيص عام القرآن: فالعام مثل الرجال والنساء» والأولاد. والسلمون 


۷۹ 


أمثلة: 
5 و ۳ 2 النساء: ١‏ 
أ.قال تعالی: بوص ڪا رو ایک ریت قلح الان 4 
وجاءت السئة واستشنت شال ستثلت من ذلك أولاد الأنبياء. والقاتل u‏ ومنعت 
قال يَلِ: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا صدقة) اخنجدسم 
قال يلتِ: (لا مبراوع تائ ) أخرجة الترمذي واين ماج 
قال ک: (لا پتوارث آهل ملتین شتی) رح ا 


36 


ب.قال تعالى: ( آل ولان لوال سر مِتهمَا ددجي غد ' 
وجاءت السنة واستئشنت أي خحصصت احصن بالرجم. 
قال کل :(لا بحل دم امريء مسلم إلا باحدی ثلاث 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه الفارق للجماعة) ك *. 
۳ تقیید مطلق القرآن: وردت في القرآن آيات مطلقتة. وجاءت السنة 
أمثلة: 
مه مهم ۳۳ المائدة: ۳۸ 
. قال تعالى: وس ارق اسار که د بهما4 
فاليد مطلقة وجاءت السنة وقيدتها باليد اليمين ومن الرسغ. 
وكذلك السرقة مطلقة فقيدتها السنة بربع دينار ذهب فصاعداً. 


15 


2 البقرة: ۲۰ 
لاال 4 ۷ 
وهو مطلق» يشمل البيع الصحيح» والباطل والفاسد. 
فینت السنة أن المراد بالبيع هو البيع الصحيح. وبینت أركانه وشروطه. 
قال علا :(البيعان بالخيار ما م یتفرقا) اخرجه البخاري ومسلم. 


بت قال ا ن 


اخرجه البخاري 


قال ا :الا يببع حاضر لباد) 
قال E‏ :من غش فلي منا) اخرجه مسلم. 
ج. قال تعالى: (ریرغأ بت مین وي ۲۳:۳ 
فجاءت السنة وقيدته بالطهارة. 


r 


د. قال تعلی: ءي بعد وَصِيكَةٍ وُصِدت یه رشب © 4 ٠‏ 
فجاءت السنة وقيدتها بالثلث وأن لا تكون لوارث. 
قال 4 :(لا 9 لو ارث) اخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
قال ب ((الثلث» والثلث كثير) مق عب 
5. إلحاق فرع من فروع الأحكام ورد في السنة بأصل موجود له في القرآن الكريم. 
قال تعال: وَأ بواجت اتی الماک سا ا ۲ 
فجاءت السنة وألحقت العمة والخالة eT‏ وابنة أختها. 
قال ب4 : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة 
أخيهاء ولا على ابنة أختهاء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم ارحامکم) انح 


الترمذي وابو داود 


۸۱ 


قال َم (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) 
قال : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) مق عن 
ه. _توضيح البهم وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم. 
قال تعالى: این اموا وار یسوا یتر بط وليك له امن وش 


72 


مدو 4 الأنعام: ۸۲ 

فقد فهم الصحابة الظلم بأنه التقصير في أي حق من الحقوق. فقالوا: يا 
رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟. فوضح لهم رسول الله 32 بأنه الشرك وقال: 
(ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم) 
. جمع ما ورد في القرآن مفرقا 

قال تعای: سار ولد اور جاو موا واک ي ات ۲۳۳ 

قال تعالى: لولاا اروش عر 5 

قال تعالی: ولا نیک هر ضرارا مد ید ب الث ۳ 


فجمعت السنة كل ذلك في قاعدة: و ضرار) 
والدارقطني ومالك 


اخرجه ابن ماجه 


۷. استقلال السنة بتشریعات جديدة ليس لها أصل في القرآن. 
قال بي :(الناس شرکاء في ثلاث الاء والکلا والیار) لخرجه أحمد وابو دود 


وابن ماجه. 


قال ب :(لیس غتجر حق بعد ثلاث ب دداه أبو بوسف في كتك الخراج 


وأخرجه آبو داود ویقال إنه قول لعمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة 


۸۲ 


قال بل :(لا يدخل الجنة صاحب مکس) أخرجه اح 


علم الحديث: هو علم بالقوانين التي تعرف بها أحوال السند والمتن. 
غايته: معرفة الحديث الصحيح من غيره وهو الضعیف. وينقسم إلى 

قسمين: 

أ. علم خاص بالرواية: معرفة أحوال الرجال (سلسلة السند). وذلك 
بمعرفة آسم‌ائهم. ومیلادهم والالتقفاء الزماني والمكاني لهم 
وصفاتهم من سوء احفظ والخطأء والفحش» والوهم على الک 
والتدليس. 

ب. علم خاص بالدراية: كحديث عذاب الميت ببکاء أهله علیه والذي 
أنكرته عائشة لتعارضه مع القرآن الكريم. وحديث فضائل أبي سفيان 
والذي يُدّكر فيه أنه روج رملة ابنته (أم حبيبة) للرسول بي بعد 


إسلامه. 
والعروف والمشهور أن الرسول ي تزوجها قبل فتح مكة وقبل إسلام 
أبى سفيان. 


السند: الطريق الوصلة إلى المتن (سلسلة الرجال الموصلة إليه). 
المتن: ما تنتهی إليه غاية السئد من الكلام. 


۸۳ 


أقسام السنة 
.١‏ المتواتر: ما رواه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه. مع 
استحالة التواطؤ على الکذب. وآن يكون منتهى خبرهم الجس» كأن 
يقولوا سمعنا أو رأينا أو لمسنا 
وأقل الجمع خمسة في كل طبقة» وهي طبقة تابعي التابعين» عن التابعين 
عن الصحابة» عن رسول الله بي » وأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. 
وهو قسمان: 
أ. المتواتر اللفظي: قال ی :(من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
ال رواه بضع وسبعون صحابياً. 
قال ل :(انزل القرآن على سبعة أحرف) اخرجه البخاري ومسلم 
ب. المتواتر العنوي: ما تواتر معناه دون لفظه. بنقل وقائع متعددة تشترك 
كلها في أمر واحد معين. 
مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء: 
.١‏ قال يةِ: (ذكَرَ الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 


دست 


۲. قال : (إن الله حيي كريم يستحبي | إذا رفع الرجل | إليه يديه أن 
يردهما صفراً خائبتين) أخرجه الترمذي وأبو داو 


1 روی آنس بن مالك: (أن ني الله 4 كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء حتی يرى بیاض إبطيه) ی 
فهذه الأحاديث اشتركت كلها في رفع اليدين عند الدعاء. 


۸ 


وكذلك أحاديث الحوض» والسح علی اخفین» وأحاديث النية. 

حكمه: يفيد اليقين أي التصديق الجازم» لقطعية ثبوته عن الرسول كَل 
مذكره كمنكر القرآن: كافر. 

كذلك فان من يسمع الحديث من رسول الله مباشرة (مشافهة). لیس 
کمن يُنقل له عن الرسول یا » لأنه قد يكون هناك خطأ ما عند الراوي» 
كالنسيان أو الكذب أو غيرهما. فمن يسمع من الرسول مباشرة» يصبح 
حكم الحديث في حقه كحكم التواتر في حق غبره لأنه ثبت قطعاً قول 
الرسول عنده. 
۲ خبر الاحاد (خبر الواحد): وهو ما لم يجمع شروط التواتر. 

وینقسم من حيث عدد الرواة إلى: 
أ. الشهور: ما كان آحاداً في طبقة الصحابة ثم تواتر في طبقتي التابعین 

علله) اخرجه ابن ماجه والبيهقي 

5 ۲ ۷ 7 55 اخرجه أبو داود والحاكم. 
مشهور عند الفقهاء: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) 
مشهور عند الحدثين والفقهاء والأصوليين: (فا الأعمال بالنیات) اخ 


البخاري ومسلم. 


ب. العزيز: ما رواه أكثر من واحد وأقل من خسة في كل طبقة من طبقات 
السند. 


ج الغريب: ما ينفرد بروايته راو واحد. 


وينقسم من حيث انتهاء السند إلى: 
آ. المرفوع: ما ضیف إلى الني َي من قول أو فعل أو تقرير. 
ب. الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولا يحتج 


به 
ج. المقطوع: ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير ولا يحتج به. 
د. الحديث القدسي: ما أسنده الرسول 45 إلى الله سبحانه وتعالى. 
أقسام خبر الواحد: 
أ. الحديث الصحيح: وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 
والعدل تعنی: مسلماًء بالغ عاقلاء غير فاسق. غير خروم المروءة. 
والضبط تعنى: عدم (فحش الغلط. سوء احفظ الغفلة» كثرة الأوهام). 
والشذوذ: شاذ في السند أو التن» كمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 
والعلة: السبب الذي يقدح في صحة الحديث» كمعارضته لقطعي كآية 
أو حديث متواتر أو مشهور. وقد يكون في السند أو في المتن . 
حكمه: حجة في العمل أي يجب العمل به في الأحكام الشرعية. 
ویصدق به في العقائد ولكن لا يجزم به» أي هو يفيد العلم النظري 
(التصدیق) ولا يفيد العلم الضروري أو علم الطمأنينة (الجزم) 
ب. الحديث الحسن: ما اتصل سنده بنقل العدل الأخف ضبطاً عن مثله 
من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 


۸٦ 


ج. الحديث الضعيف: ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن. 
حكمه: لا يحتج به في الأعمال. 
هناك أحاديث ضعيفة من ناحية السند ولكن الأمة تلقتها بالقبول وقبلها 

الفقهاء العظام» فهذه تؤخذ ويعمل بهاء لأن أخذ الفقهاء لها واستدلاهم بها 

يني عن البحث في سندهاء مثل: 

.١‏ حدیث معاذ عندما أرسله الرسول بي إلى اليمن» (وسأله: بم تقضي» 
قال بكتاب الله قال: فان ۸ تجد. قال: فبسنة رسوله قال: فإن لم 
قجد. قال: اجتهد رأبي ولا آلو) . 

؟. حدیث (لا وصية لوارث). 

۳ حدیث (الدية على العاقلة). 
والحديث الضعیف آقسام: 

العلق: وهو سقوط تابعي التابعي من رواية احدیث. أي سقوط 
بداية السند من جهة الراوي (البخاري أو مسلم وغیرهما). 

۲. اثرسل: وهو سقوط الصحايي من سلسلة السند. 

۳. النقطع: وهو سقوط راو من السند. 

4 الْمعْضّل: وهو سقوط راويين متتاليين في السند. 
فائدة: لا يجوز نقل الحديث الْتَعبّد به بالمعنى. كالآذان والإقامة والتشهد 

والتكبير في الصلاة. 
وكذلك جوامع الكلم إذ لا يقدر غير الرسول ی على الإتيان بمثلها. 


AV 


أمثلة: (الخراج بالضمان) (البينة على من ادعى) (العجمي جبار) (لا ضرر 
ولا ضرار) (الآن حمي الوطيس) 


A^ 


أفعال ال سول 


أفعال الرسول َة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


.١‏ الأفعال الجبليّة : وهي الأفعال التى جُبل عليها الانسان, كالقيام والقعود. 
والنوم» والاضطجاع. والأكل» والشرب. وكحبه لنوع من الطعام 
وعوفه لنوع آخر کالضّب مثلاء فهذه الا فعال على الاباحة. 
۲ الأفعال الخاصة به : وهي الى کونها من خواصه. بحيث لا پشارکه فیها 
احد. ولا جوز لين واتباعه ي ولك کزواجه باکثر من اريخ اب 
وصیام الوصال» ووجوب الوتر والتهجد. وکذلك تحريم الزكاة عليه. 
والنکاح بغیر مهر ولا ولي ولا شهود. فلا يجوز التأسي به في مثل هذه 
الا فعال. 
۳. سائر الأفعال: وهي التي لیست من الا فعال ابليْة آو احاصة به تلف 
وهذه مأمورون بالاقتداء والتأسي به كلِوجوباً أو ندباً أو إباحة. 
وهناك فرق بين الإتباع وبين القيام بالفعل» أي هناك فرق بين اتباع 
الرسول وبين القيام با فعله الرسول كَل 

فالاتباع: هو القيام بالفعل على الوجه الذي بينه الرسول بي فإذا كان 
الفعل مباحاًء كان الاتباع فيه مباحاً. أي لك أن تقوم بالفعل ولك أن لا تقوم 
به لأنه لا ثواب على القیام ولا عقاب على الترك وإذا كان واجباً كان 
القيام بالفعل واجباً وكذلك المندوب. 


۸۹ 


فإذا قام بالفعل الباح تأسياً بالرسولككلة, وأوجبه على نفسه أو جعله 
مندوباًء فلا يكون متبعاً للرسول ب ولا متأسياً به. 
فالتأسي بالرسول ح44 والاتباع له يكون بالقيام بالفعل على الوجه الذي بينه 
لله 


الطرق التي تمرف بها جهة فعل الر سول #4 


.١‏ أفعال الرسول تما أن تكون بياناً لخطاب سابق» فيأخذ فعله حكم 
ا لخطاب» فإذا كان الخطاب واجباًء يكون الفعل واجباًء كقوله (صلوا 
كما رأيتموني اصلي) ۰۳۳ "3 وان كان مندوباء يكون الفعل 
مندوباء وإن كان مباحا يكون الفعل مباحا. 

۲ أما إن كان فعله ليس ببيان خطاب سابق» فيجب معرفة نفس الفعل 
لمعرفة جهة الفعل (واجب. مندوب. مباح)» فان كان ما يقرب به إلى 
الله كانت الجهة ندبأء فكان الفعل مندوباًء وان لم يكن مما يقرب به إلى 
الله» كانت الجهة إباحة فكان الفعل مباحا. 

الطرق التي تعرف بها جهة الفعل : (الواجب. الندوب, المباح) 

أ. الطريق الخاصة بالواجب: 
.١‏ الأمارات الدالة على کون الفعل واجباً كالأذان والإقامة للصلات 
فإنهما أمارتان لوجوب الصلاة فكانتا واجبتين. 
۲ أن يكون الفعل تحقيقاً لا نذر. لأن النذر واجب. 


۳. أن يكون الفعل ممنوعاً لو م يكن واجبأء كالركوعين في صلاة 
الخسوف. فالركوع الثاني زائد وهو يُبطل الصلاةء فقيام الرسول 
كَل به يعنى أنه واجب. 

ب. الطريق الخاصة بالندب: 

١.أن‏ يكون الفعل المأتي به على قصد القربة مجرداً عن زائد على أصل 
القربة. 

۲ أن يكون الفعل قضاءً لندوب فانه يكون مندوباً. 

ج. الطريق الخاصة بالإباحة: 

.١‏ أن یداوم الرسول ٤ة‏ على فعل ماء ثم يتركه من غير نسخ. 

۲. أن يفعل الرسوليلة فعلاً ليس عليه أمارة على شيء. 

د. الطريق التي تعم الثلاثة: (الواجب. الندوب. المباح) 

.١‏ التنصيص: أي أن ينص الرسول 45 على وجوب أو ندب أو إباحة 
الفعل. 

ا وذلك بتسوية فِعْلٍ فَعَلَّهُ الرسول بي بفعل آخر عُلمت 
جهته. آي معلوم أنه واجب أو مندوب أو مباح» فيكون فعل 
الرسولككةٍ مساوياً للفعل المعلوم الجهة. 

۳. أن يُعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل كان امتثالاً لآية دلت على 
أحد الأحكام الثلاثة بالتنصيص. 

.٤‏ أن يُعلم أن ذلك الفعل امتثال لآية مجملة دلت على أحد الأحكام. 
فالصلاة فرض وقد بينها الرسول بي بفعله قاتلاً (صلوا كما 
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رايتموني اصلي) ^ ند وكذلك مناسك اج فيكون حكم 
فعله حکم الصلاة والحج. فیکون فعله واجباً. 
سکوت الرسو لد 
سکوت الرسول ول أي تقریره وهو من السنتة کقوله وفعله سواء 
ا 
فإذا فعل أحد الصحابة فعلاً أمام الرسول بل أو في عصره» وهو عالم 
به قادر على إنکاره» فسكت عنه وم ینکره» فذلك دليل على جواز الفعل. 
لأنه لولم يكن فعله جائزاً لأنكر علیه» فسكوته دليل الجوازء لأن الرسول كل 
لا يسكت على منكر. وأما إن سبق النهي عن الفعل وعرف تحريمه. فان 
الرسول بي لا يسكت علیه لأنه إقرار على منكرء وهو محال على الني كيا 
وإنكار الني ء4 يكون بزجر الفاعل» وليس فقط عدم الیل الیه كأكل 
الضب من قبل خالد بن الوليد وعدم أكل الني ی له. وعدم إنكاره على 
خالد يعنى إباحة أكل الضب. فلو كان حراماً لزجر النى بي خالداً ونهاه عن 
أكله. 
التعارض بين أفعال الرسول كيا 
لا يوجد تعارض بين أفعال الرسول يا فلا يتصور وقوع تعارض بين 
فعلين من أفعال الرسول بية. لأن التعارض هو تناقض الأحكام. 


أفعال الرسول يي إما من قبيل التماثل أو من قبيل الاختلاف. 


۹۲ 


فان كان من قبيل التماثل فلا تعارض. كصلاة الظهر في أول الوقت أو 

في آخره. 
أما إن كان من قبيل الاختلاف: 

.١‏ فان كان من الجائز اجتماعهما كالصوم والصلاة فلا تعارض. 

5 وأما إن كانا لا يجتمعان مع عدم تناقض أحكامهما كصلاة الظهر 
والعصر جمعاًء فانه لا تعارض لامکان الجمع. وأما إن كانت تتناقض 
آحکامهما کالصوم في يوم معين» والافطار في آخر فلا تعارض 
لاجتماع الوجوب في وقت والجواز في وقت. أي من المکن أن یکون 
الفعل في وقت واجبا» کصوم رمضان او مندوباً کصیام النافلة أو 
جائزاً کصیام القضاء فلا یکون آحدهما ناسخاًء ولا مبطلاً للآخر 
والخلاصة: أنه لا تعارض بين آفعال الرسول ككلة. 

التعارض بين فعل الرسول 337 وقوله : 

اللسخ فلا تعارض. إلا إذا كان العا خاصاً به والقول لامته. 

ضء إلا ! 

أحوال التعارض: 

.١‏ إذا كان القول متقدماً على الفعل ول يكن الفعل خاصاً بالنىيلة. 
فيكون الفعل ناسخاً للقول المتقدم عليه الخالف له. 

۲. أن يكون القول متآخراً عن الفعل الذکور. وم يكن الفعل خاصاً به 
فالقول أيضاً ناسخاً للفعل المتقدم. 


۹۳ 


۳. أن يكون المتأخر من القول والفعل مجهولاًء فإنه يؤخذ بالقول» فيقدم 
على الفعل. 

التعارض بين أقوال الرسول ي : 
التعارض بين أقوال الرسول ین وقع» ولا يمكن الجمع بينهما لا يعني 

إلا النسخ» أي نسخ أحد الأقوال للآخرء وما عدا النسخ فإنه يكون اما من 

باب التعادل والتراجيح أو أنه يمكن التوفيق بينهما. 
إن كثيراً من الأحداث التي يتصور وجود التعارض بينهاء لا يكون بينها 

تعارض. وذلك لاختلاف ظروف وأحوال كل حادثة عن الا خری» وقد 

يكون الاختلاف بين الحوادث دقيقاً جداء بحيث يتوهم البعض أنهما 

متشابهان وينعدم الخلاف. 
ولكن حقيقة يوجد اختلاف رغم وجود التشابه الدقيق. لذلك يجب 

التدقيق في النصوص الشرعية قبل إصدار الأحكام عليهاء وهذا لا يتأتى إلا 

للمجتهدين وللفقهاء الذين يبحثون عن دقة الفارق بين الحوادث. 

أمثلة على ذلك: 

.١‏ ما روي عن قيس بن سعد قال: (زارنا رسول اله في منزلنا فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» قال: فرد عليه سعد رداً خفيفاًء فرجع 
رسول الله 5 وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك 
وأرد عليك رداً خفيفاً لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه 
رسول اللْمكَئةٍ فأمر له سعد یسل فوضع فاغتسل» ثم ناوله أو قال 
ناولوه مِلْحَفَةَ مصبوغة بزعفران وَوَرْس فاشتمل بها) 7*۳ 


۹ 


هذا الحديث يدل على جواز التنشيف. 

وما روي عن ميمونة بلفظ (... فاتیته بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض 
بيده) أخرجه البخاري 

وني رواية (... ثم أتي بمنديل فلم بنفض پها) أخرحه البخاري 

هذان الحديثان يدلان على أن الرسول ئ1 لم يفعل التنشيف. 

حاول البعض التوفيق بين هذه الأحاديث بأن عدم التنشيف مكروه. 
بدليل حصول التنشيف من الرسول كَل 

ولكن الكراهة تحصل لو نهى رسول الله ء4 عن الشيء ثم أمر به فإن 
النهي يحمل على الكراهة. ولکن الرسول يلوفعل الشيء مرة ول يفعله 
مرة أخرى فيحمل على الإباحة. 

. ما روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: (أن عامر بن مالك مُلاعِب 
الأسنة قم على رسول الله وهو مشرك فأهدى له. فقال: إني لا 
أل عد مرك ۶۳ 

هذا الحديث يدل على عدم جواز قبول الحدية من المشرك. 

عن علي رضي الله عنه قال: (أهدى كسرى لرسول الله كلآفقبل منه. 
وأهدى له یصر فقبل منهءواهدت له الملوك فقبل منه) خدج ا 

هذا الحديث يدل على أن الرسول جي قبل ال هدية من الشرکین. 

عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: (قدمت قتيلة ابنة عبد 
العزى ابن عَبْدٍ آسعد من بني مالك بن حَسّلٍ على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر بهدايا: ضرباب واأفط وسَمْنِء وهّي مشركةء فأبت أسماء أن تقبل 


۹ 


هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة البي 4 فانزل الله عز وجل: (لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) إلى آخر الآبة» فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن ثدخلها بيتها) م . 

هذا الحديث يدل على أن الرسول يلمر بقبول ا هدية من المشركين. 
يظهر التعارض بين قبول الرسول يلا لهدية من المشرك والأمر بقبوضا 
وبين رفضه قبول الحدية من المشرك. 

والجمع بينهما أن رفضه قبول المدية من المشرك قرينة على أن قبول 
الهدية مباح وليس واجباً أو مندوباً. لأن الرسول ی كان يرفض الكثير 
من المباحات. فقد رفض أن يأكل الضب وقال ما يدل على أنه يعافه. 
ورفض أن يأكل الأرنب. 

. ما رواه البخاري عن المؤمنات المهاجرات قال: (لا أنزل الله فيهن: ( إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن) قال عروة: فاخبرتيي عائشة: أن رسول الله ی كان يمتحنهن 
بهذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن إلى غفور رحيم) قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا 
الشرط منهن قال ها رسول الله بَلةِ: قد بايعتك كلاماً يكلمها به» والله 
ما مسّت بده يد امرأة قط في المبايعة وما بایعهن الا بقول) أخرجد البخاري, 
وعن أميمة بنت رقيقة قالت: (أتيت رسول الله كيني نسوة بایعنه على 
الاسلام فقلن يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
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وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله يا :فيما استطعتن 
وأطقتن قالت فقلن: الله ورسولة أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا 
رسول الله فقال رسول الله بَْدِ: إني لا أصافح النسام إنما قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدع) أخجدمت., 

وروی البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وما ممت 
يد رسول الله يديد امرأةٍ إلا امرأةً يملكها) 

هذه الأحاديث تعارض ما رواه البخاري عن أم عطية قالت: (بايعنا 
الني ی فقرأ علينا (على أن لا يشركن بالله شيئأ) ونهانا عن النياحة» 
فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: فلانة آسعدتيي وأنا أريد أن أجزيهاء 
فلم يقل شيئاً) 

وتعارض أيضاً ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت 
عتيبة قالت: (يا ني الله بايعني» فقال: لا أبايعك حتى يري كفيك 
کانها كفا سَبْع) 

فهذان الحديثان يدلان على أن الرسول يَلكدبايع النساء بالمصافحة بدليل 
قوله (فقبضت امرأة متا يدها) وقوله في الحديث الثاني (حتى ثعْبّري 
کفیلكو) فان معناه أن باقي النساء اللواتي معها لم يقبضن آیدیهن وان 
تغيير الکف باخضاب لخشونة اليد لتصبح ناعمة اللمس وهذا يعني 
آنهن بایعن بأيديهن أي بالمصافحة. 

وحديث أميمة يقول (إني لا أصافح النساء) وحديث عائشة وهي 
تقول: (ما مست يده يد امرأة قط» وني هذا تعارض. فحديث البيعة 
بالمصافحة وحديث تغيير الكف يتعارض مع حديث أنه لم يصافح 
التساء. 


۹۷ 


إن رفض الرسول ی أن يفعل فعلاً ليس بنهي» فلا يدل على النهي عن 
الصافحة. وإنما هو امتناع منه عن مباح من المباحات. 

إن قول الرسول 14 (إني لا أصافح النساء) لا يعني أنه نهى عن 
الصافحة. وإنما يحتمل أنه تبه كما یتجنب كثيراً من المباحات» كما 
تجنّب سماع مزمار الراعي. وذلك ما روي عن نافع: (أن ابن عمر سمع 
صوت زمًارة راع فوضع هي أذنيه» وَعَدَلَ راحلته عن الطریق» 
وهو يقول: يا نافع أَئسْمَع؟ فأقول نعی فيمضي» حتى قلت لاء فوضع 
يديه» وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: رأيت رسول الله 4 وسمع 
صوت زمارة راع فصنع مثل هذا) دا 

ول ينكر على الراعي ول يزجره. وم ینکر على ابن عمر» ما يدل على 
إقراره» ولكن تجنب سماعه كما تجنب أكل الضب. ولما سئل قال: (۸ 
يكن بارض قومي فاجدني أحافى) أخرح البخاري, 

وعليه فلا تعارض بين حديث أميمة وعائشة بعدم المصافحة في البيعة. 
وحدیث آم عطية وعائشة عن البيعة بالصافحت لانه خاص بالبيعة. 
وأيضاً هناك ادلة تدل على جواز لس النساء: (أَوَ سم َليْسَآءَ) وني 
فراءة (آو لستم النساء) فانها تدل بدلالة الإشارة على جواز لس الرجل 
للمرأة. فلا يوجد تعارض بين حديث أميمة وعائشة وبين هذه الآبة, 
لأن هذه الآبة عامة في كل لمس» وحديث أميمة خاص بالبيعة. 

فحديث الرسول يزعن شيء وتصريحه بأنه لا يفعله لا يعني نهیاء ولا 
يفيد النهي» وإنما يعني أنه مباح» والرسول ب تب كثيراً من المباحات. 


۹۸ 


5. من الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة:؛ ولكن يمكن التوفيق بينهاء 
أحاديث ينهى الرسول جا فيها عن شيء ثم يأمر به. والعروف أن 
الفعل الذي ينهى عنه الرسول ي4 ثم يفعله أو يأمر بفعله يفيد 
الكراهية» ومثل ذلك التداوي بالنجس والحرمات. 
عن وائل اْضرمي: (أن طارق بن سوير الجخفي سال الني ی عن 
الخمرء فتهاه. أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه 


ليبس بدواء ولكن داء) e‏ 
وعن أبي هريرة قال: (نهى رسول ال عن الدواء الخبيث يعني السم) 
أخرجه أحمد 


فهذه الأحاديث تعارض ما ورد من أحاديث يأمر فيها الرسول 
أتبالتداوي بالنجس وبارم. 

عن قتادة عن آنس: (آن ناسا من کل وعْرَيْئَة قدموا الدينة على الني» 
وتکلموا بالاسلام فقالوا: با ني الله. إنا كنا آهل ضرع ول نکن أهل 
ریف. واستوخوا المدينة» فأمر هم رسول الله 5 دود وراع وآمرهم 
أن يخرجوا فيه فيشربوا من آلبانها وآبواها) مج لنخادي, 

وعن أنس أن الني ج: (رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في لبس الحرير لِحَكَةٍ كانت بهما) اخ . 

ورواه الترمذي بلفظ: (أن عبد الرمن بن عوفء والزبير بن العوام 
شكوا القَمْلَ إلى الني 5 في غزاز هماء فرص هما في قُمُص الحرير. 
قال: ورأيته عليهما). 
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فهذان الحديثان يجيزان التداوي بالنجس والحرّم. فالحديث الأول يجيز 
التداوي بشرب البول وهو نجس. والحديث الثاني يجيز التداوي بلبس 
الحرير وهو حرام. والأحاديث التي قبلها تحرم التداوي باحرم والنجس» 
وهنا يقع التعارض. 

والجمع بين هذه الأحاديث هو أن يحمل النهي عن التداوي بالنجس 
وا حرم على الكراهةء لأن النهي طلب ترك ويحتاج إلى قرينة على أنه 
طلب جازم أو غير جازم. 

فكون الرسول ی يجيز التداوي بالنجس والحرم» في الوقت الذي ينهى 
عن التداوي بهماء قرينة على أن نهيه عن التداوي ليس نهياً جازماً 
فيكون مكروهاً. 

. ومن الأحاديث التي يبدو آنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينهاء ما 
روي عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ی قال: (آلا أخبركم بخير 
الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل أن یُناها) هس 

فإنه يعارض ما روي عن ابن عمر قال: (خطبنا عمر بالجابية» فقال: يا 
أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ی فيناء فقال: أوصيكم 
باصحابي. ثم الذين يلونهم» ثم الذين بلونهم ثم يفشو الكذب حتی 
يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا بشي أخرجه الترمذي, 
فهذا الحديث يذم فيه الرسول وِ3الشاهد الذي يشهد ولا پستشهد. 
والحديث الذي قبله يمدح فيه الرسولء: من يأتي بشهادته قبل أن 
يُستشهدء فيبدو أنهما متعارضان. 


والجمع بينهما كالآتي: الحديث الأول والذي فيه مدح للشاهد الذي 
يشهد قبل أن پستشهد. فهو فيما حق لله تعالى» كالوقف والوصية 
العامة وشهادات الحسبة» والعتاق» وما شابهها. فهذا الشاهد هو خير 
الشهداء. لأنه لولم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين. 

ومثل ذلك من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه 
فیخبره بها. 

وأما الحديث الثاني الذي فيه ذم للشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد 
فهو موضوع الشهادة في حقوق الآدميين. وبذلك اختلف حكم 
الحديثين. 

. ومن الأحاديث التي يبدو آنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينهاء فمن 
ذلك ما روي عن عائشة رضي اله عنها أنها قالت: (خرج رسول الله 
يك قل بَدْرء فلما كان بِحَرَةٍ الوبَرَةٍ أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرا 
و ففرح أصحاب رسول الله 4 حين رآوه» فلما أدركه قال 
مضی حتی إذا كنا بالشجرة آدرکه الرجل. فقال له كما قال أول مرة. 
فقال له الني :كما قال آول مرة: تومن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال 
له رسول ال فانطلق) أخرجه مس 

وعن خبیب عن عبد الرهن عن أبيه قال: (أتيت رسول الله يل وهو 
يريد غزواًء آنا ورجل من قومي ول نُسْلمء فقلنا: انا نستحيي أن يشهد 
قومنا مشهدا لا نشهده معهم» قال: أو أسلَمتُما؟. قلنا: لاء قال: فإنا لا 
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نستعين بالمشركين على الشرکین قال: فاسلمنا؛ وشهدنا معه). اخ 
أحمد 

وعن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: (لا تستضيئوا بنار المشركين؛ ولا 
لوا على خوانیمکم عربيا) ۳۶ 

وعن آبي حميد الساعدي قال: (خرج رسول الله ل حتی إذا خلف ئة 
الوداع إذا كتيبة» قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو فینقاع وهم رهط عبد الله 
بن سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لاء بل هم على دينهم» قال: قل لهم 
فلیرجعواء فإنا لا نستعین بالشرکین) کج کد في سنده واكم في اد 

فهذه الأحاديث تعارض الأحاديث التي وردت في جواز الاستعانة 
بالمشركين. 

عن ذي بر قال: سمعت رسول الله 4 یقول: (ستصالحون الروم 
صلحاً آمنأء وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم) تقد 

وقد أخرج الترمذي عن الزهري: (آن الني أسهم لقوم من الیهود قاتلوا 
معه). 

وروي (أن قزمان خرج مع أصحاب الني 44 يوم أحد وهو مشرك 
فقتل ثلائة من بني عبد الدار حملةٍ لواء الشرکین). نقك في نيل الأوطار عن اسحا 
ال 

فهذه الأحاديث تدل على جواز الاستعانة بالمشركين. والأحاديث 
السابقة تدل على عدم جواز الاستعانة بالمشركين» فيبدو أنها متعارضة. 


والجمع بينهما هو أن حديث عائشة فيه نفي الرسول عن نفسه أن 
يستعين بشرك ورفض الرسول يَلِأن يفعل فعلاً لا يدل على النهي 
عنه. لأنه يحتمل أنه يتجنبه كما كان يتجنب أي مباح بل هو قرينة على 
أن الأمر بخلافه أو فعل خلافه؛ ليس واجباًء ولا مندوباًء ولا مباحاًء فلا 
تعارض في هذا الحديث. 

وأما حديث أبي حميد الساعدي فإنه قال فيه: (إنا لا نستعين بالمشركين) 
فهو عام له وللأمة» ولذلك يفيد النهي» ولكن موضوعه كان كتيبة تقاتل 
تحت رايتها ولیس شخصاًء فيكون النهي عن الاستعانة بجيش يقاتل 
تحت رايته. 

والأحاديث التي استعان فيها الرسول ج استعان بأفراد. فیکون 
امحدیثان قد اختلف فيهما الحالء فالنهي عن الاستعانة نما هو الاستعانة 
بالجيش يقاتل تحت راية نفسه. والجواز إنما هو للإستعانة بالأفراد. 

وآما حديث أنس فان النار كناية عن الكيان» فالقبيلة توقد ناراً ها شارة 
لإعلان الحرب» والاستضاءة بنارها الدخول تحت كيانها فهذا هو المنهي 
عنه. وحديث الروم يعني أنهم دفعوا لنا الجزية» ودخلوا تحت حمايتناء 
لأن الصلح يقتضي ذلك. فيكونون قد قاتلوا تحت رايتناء وعليه لا 
تعارض بين هذه الأحاديث. لأن النهي عن الاستعانة بالمشرك في حالة 
أن يستعان به بوصفه جيشاً وتحت رايته» وجواز الاستعانة بالمشرك إنما 
هو في حالة كونه فرداً أو جيشاً تحت راية الإسلام. 


ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينها. 
الأحاديث التى ينهى الرسول يَكدفيها عن أمر نهياً عاماًء ويبيحه في حالة 
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معينة. فتكون الحالة ا معينة بمقام الاستثناء. أي نقيض ال حال التي أباحها 

علة للنهي. 

ومن ذلك ما روي عن خاش عن رجل من أصحاب الرسول 4 قال: 
قال رسول الله ل: (المسلمون شركاء في ثلاث اماي والكلا والنار) مج 
أحمد 

فهذا الحديث يعارض ما ثبت عنه يَكلأنه أباح للأفراد مُلْكَ عيون الماء 
ملكية فردية لهم في الطائف والمدينة. 

ولكن يمكن الجمع بينهماء بأن المياه التي أباح الرسول بي ملكيتها 
للأفراد. ۸ تكن للجماعة حاجة فيهاء فكانت فضلة عما تحتاج الجماعة. 
بدليل أن الرسول ٤‏ يقول في حديث آخر: (لا یمن فَضْل ماء بعد أن 
ا الا 

فمعناه أن الماء الذي يلك ملكية فردية هو الماء الذي ليس للجماعة فيه 
حاجة فيكون نقیضه. وهو الماء الذي للجماعة حاجة فيه» فهو الذي يكون 
الناس شرکاء فيه فتکون هذه علة کون الناس شرکاء فيه» وعلیه فلا 
تعارض بين الحديثين. 

ومن هذا يتبين أنه لا تعارض بين أقوال الرسول 5 إلا في حالة واحدة 


هي حالة النسخ. 


اللغة: عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى. 

أي تخصيص لفظ بمعنى (متى أطلق الأول فهم الثاني) أي هو المدلول 
عليه باللفظ الدال على المعنى. 

وظيفة اللغة: وسيلة للتفاهم بين الناس. أي للتعبير عما في النفس» فهي 

اللغة العربية: وضعها العرب وهی ليست توقيفاً من الله. فقد اتفق 
عليها العرب كالرجل (للذكر البالغ) والمرأة (للأنثى البالغة) فهي من وضع 
الناس فهي اصطلاحية والطريقة التي تؤخذ بها اللغة العربية هي طريقة 
الرواية الصحيحة. فلا محل للعقل لمعرفة اللغةء بل لا بد من الرواية عن 
العرب الأقحاح . 

الالفاظ: مركبة من الحروف الحاصلة من صوت الانسان الناتج عن 
اصطدام اطواء مع حرکات الفم واللسان واحنجرة. وبهذه الا لفاظ يعبر 
الانسان عما في نفسه من صور ذهنية للأشياء والأفعال. 

وهى أبحاث عن: 

.١‏ الألفاظ وحدها (الدال وحده). 

". الألفاظ والمعانى (الدال والمدلول). 

۳. المعاني وحدها (المدلول وحده). 


أولاً: تقسيم اللفظ باعتبار الدال وحده: 

.١‏ دلالة الطابقة: دلالة اللفظ على تمام مُسَمّاه كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق. فاللفظ جاء مطابقاً لعناه دون زيادة آو نقصان. 
آما في الجمل (فاجلدوهم ثمانین جلدة) (تلك عشرة کاملة) دلت 
بمنطوقها على معنی لا يحتمل التأویل. ولا يحتاج إلى اجتهاد. 
ودلالة الطابقة من دلالة النطوق. فالعنی يؤخذ من الألفاظ النطوقة ولا 


بتعداها. 


۲. دلالة التضمن : دلالة اللفظ على جزء السمی. 
كدلالة لفظ الحمار على الحيوان» فاللفظ دل على جزء من السمی وهو 
احیوان وهو الحيوان الذي يشمل (الحمارء الحصان. الانسان الأسد) . 
وکد لالة القمح علی اطبوب الذي پشمل (القمح الشعيرء الذرة. 
العدس) 
الاجاص). 
ودلالة التضمن من دلالة النطوق. والنطوق هو ما فهم من اللفظ في محل 
النطق قطعاً. 
3 دلاله الالترام: دلالة اللفظ علی لازم معناه. 
كدلالة الأسد على الشجاعة. 
ودلالة النعامة على الجبن. 


ودلالة الحمار على البلادة. 

ودلالة حاتم على الكرم. 

ودلالة الثعلب على المكر. 

ودلالة هبنقة على الحمق. 

فليس المقصود بالأسد والنعامة والثعلب وغيرهم ما دلت عليه كنوع 
من أنواع الحيوانات البرية» وإنما القصود هنا الشجاعة والجين والکر: وهذه 
العاني لم تؤخذ من لفظ الأسد ولفظ النعامة ولفظ الثعلب وإنما أخذت من 
معاني هذه الألفاظ. فدلالة الإلتزام تؤخذ من المفهوم 

فدلالة الالتزام؛: هو العنی الذهي الإلتزام للمعنى اللفظي. 

ومن دلالة الالتزام أخذت: 


¥ 
.۳ 
54 


۵ 


دلالة الاشارة. 


دلالة اللاقتضاء. 


مفهوم الموافقة. 


. مفهوم الخالفة. 


وفهم هذه الدلالات من النصوص الشرعية لازم للمجتهد لزوم الماء 
للحياة» لأن استنباط الأحكام من التصوص التي فیها هذه الدلالات بحاجة 
إلى دفة نظر وتمحيص وعمق. 


آمثلة: 


` قال تعالى: روموت كواب ديك إِلَ امین‎ .١ 
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يلزم غسل جزء من المرفقين. 
۲ قال تعال: ورڪ !| الکن 4 
يلزم غسل جزء من الکعبین. أو ما فوق الکعبین. 
۳ قال تعال: كَالَيَنَا تال ۶ یِموالییا امإ اي غه 8 
يلزم صیام جزء من اللیل. 
5 قاق كلك <(غورة الرجل هن ا رن ری هه اور وان ماجه 
يلزم ستر جزء فوق السّرّة وجزء من الركبة او تحتها. 
ودلالة المطابقة: لفظية. 


المائدة: " 


وکذلك دلالة التضمن: لفظیة. 
آما دلالة الالتزام: فهي غير لفظية (معنی). 
واللفظ باعتباردلالته پنقسم إلى مركب ومفرد. 
أ. فالرکب: ما یتکون من کلمتین فأكثر» ویدل جزژه على جزء العنی 
المستفاد ويقسم إلى: 
.١‏ الرکب الإسنادي: إسناد شيء إلى شيء آخر. 
مثل إسناد الطول إلى القلم فنقول (قلم طویل). 
وإسناد القيام إلى أحمد فنقول (قام أحمد). 
والمركب الإسنادي قسمان: 


أ. الخبر: وهو حكم على شيء بمعنى من المعاني مثل ما يحصل في 
الجملة الفعلية كقولك: (جاء سعيد) فقد أسند المجيء إلى مسعيد 
وأخبرت عنه بالجملة (جاء سعيد). 

وكذلك ما يحصل في الجملة الإسمية كقولك (سعيد مجتهد) فقد 
أسندت الاجتهاد إلى سعيد وأخبرت عنه بجملة (سعيد مجتهد). 

ب.الإنشاء: وهو الجملة التي يطلب بها المتكلم إنشاء جديد غير 
موجود.كالأمر: في قولك (إتق اللّه) (وأقيموا الصلاة) (وآتوا الزكاة). 
والترجي: في قولك (لعل الله يأتي بالفرج). 
والسؤال: في قولك (ماذا تفعل يا محمد؟). 
والنداء: في قولك (يا خالد). 
والالتماس: في قولك (أعطني القلم) (خذ الکتاب). 
والدعاء: في قولك (اللهم اغفر لي) (اللهم ارحمني». 
والتمني: في قولك (أيا ليت الشباب يعود يوماً). 

والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء لا يحتمل الصدق 

والکذب. 
قالخبر: هو القول الفهم الذي یتطرق إليه التصدیق والتکذیب. أي ما 
يمكن أن يقال لصاحبه صدقت أو کذبت. وهو الذي لا یفید 
طلب شيء إفادة أولية. 
أما الإنشاء: فهو الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب. أي ما لا يمكن فيه 
ذلك (التصديق و التكذيب) كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب. 
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". المركب الزجي والإضافي: وهو وإن كان مكون من كلمتين أو أكثر إلا أنه 
يدل على مدلول واحد. 
أ. المركب الإضافي: كتاب الریاضیات عبدالله» زيد الخيرء المسجد 
الأقصى» كنيسة القيامة. 
ب. المركب الزجي: بيت لحم» حضرموت. سیبویه بعلبك» صباح مسای 
شلر مار تابط شرا:جاد الل 
ج. الرکب العددي: 
۱ عدد ترتيبي: الثالث عشر. 
۲ عدد عادي: ثلائة عشر. 
د. الرکب البياني: كل کلمتین فأکثر كانت انیتهما موضحة لعنی الأول. 
.١‏ مركب وصفي: فاز التلمیذ الجتهد. 
۲ مركب بدلي: جاء أخوك خلیل. 
۳ مركب توكيدي: جاء القوم کلهم. 
فائدة: (عبدالله) إذا كان اسم فهو مفرد. وإذا كان للتوحيد والاضافة 
(قصید به النسبة إلى الله تعالی بالعبودية) فهو مركب. 
ب. وأما المفرد: فينقسم إلى اسم وفعل وحرف. 
.١‏ الاسم: الذي يستقل بمعناه. ولا يدل على زمان (كزيد. وخالد) 
۲ الفعل: الذي يستقل بمعناه ويدل على أحد الأزمنة الثلاثة: الاضي 
والحاضر والمستقبل. 


۳ الحرف: الذي لا يستقل بمعناهء أي لا يفهم معناه إلا باعتبار لفظ 
آخر دال علی معنی هو متعلق معناه (قبضت من الدراهم) 
التبعیض. 

الاسم: هو ما دل على معنی في نفسه وینقسم إلى قسمین: 

أ. الكلي: هو الذي يشترك في مفهومه كثيرون (کالیوان والانسان). 

ب. الجزئي: هو الذي لا يشترك في مفهومه كثيرون (زيد علماً على 
رجل) و(الضمائر). 

الألفاظ الكلية: هو اللفظ الذي يقبل معناه الشركة وهو أقسام: 

.١‏ الألفاظ المشككة: وهي التي لها معنی واحذ ولكن ليس بالسويّة. 

أمثلة: 
أ. الصلاة (الصلاة الفروضةت صلاة الجمعة» صلاة العید» صلاة الجنازة» 

صلاة الخسوف» صلاة الاستخارة» صلاة التسابيح). 

وان كانت كلها صلاة إلا أنها تختلف عن بعضها في كثير من الأمور 

فصلاة الجمعة ركعتين بدل أربعة وها خطبة واجبة ومن لا يدرك ركعة 

فيها فلم يدركهاء وصلاة العيد خطبة وتكبير زيادة» وصلاة الجنازة لا 
ركوع ولا سجود. وصلاة الخسوف في كل ركعة ركوعان بدل الركوع 

الواحد وهكذا. 

ب. الزكاة: (زكاة النقد. زكاة الماشية» زكاة الزروع) وان كان المعنى واحداً 
وهو الزكاة إلا أنها تختلف. فزكاة النقد ربع العشر وزكاة الماشية تضرج 


١١١ 


ماشية وهي تختلف في البقر عن الغنم عن الجمال» وكذلك زكاة الزرع 
فإنها فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر. 

ج. الحج: (التمتع القارن» المفرد) وان كان المعنى واحداً إلا أن التمتع 
يختلف عن القارن بزيادة طواف وسعي. والفرد لا يجمع العمرة مع 
الحج ولا يوجد فيه نحر. 

۲ الألفاظ المتواطئة : وهي التي ها معنی واحدٌ ولكن بالسوية» أي متغايرة في 

العدد. متفقة في المعنى» ول يمنع من الشركة وكان بالسوية. 

أمثلة : 

أ. الحبوب: (قمح. شعير» عدس» حمص. ذرق سمسم). 
ب. الرّجل: (زید. عمروء خالد» محمد. محمود). 
ج. الجسم: (السمای الأرضء الانسان الحيوان» احجر الشجر). 

الخضار: (البندورة» الكوساء الخيار» البامياء الباذنجان). 

الفواكه: (التفاح» البرتقال» الموزء العنب. الجوافة). 

و. الحشائش: (البقدونس. الجرجيرء الكزبرة» الربیع). 
ز. اللون: (الأسود. الأبيض. الأحمر. الأخضرء الأصفر). 
«. ما: (لفظ متواطيء يدل على العموم فإنها تعني الانسان والحيوان 

والججماد والملائكة) قال تعالى: سبحلل ماف آلتتوت ومان ارين 4 اش . 

لا يوجد ميزة للفظ عن اللفظ الآخر في كل صنف من الأصناف. 


3 


o 


ثانیا : تقسيم اللفظ باعتبارالمدلول وحده: 
ينقسم اللفظ باعتبار مدلوله إلى خمسة أقسام: 


11۲ 


.١‏ أن يكون مدلول اللفظ معنى أي شيئاً لیس بلفظ. كا حيوان وزيد علماً 
على رجل. 

۲. أن يكون مدلول اللفظ مفرداً مستعملاًء مثل مدلول (الكلمة) 
وأقسامها هي الاسم والفعل والحرف فهي لفظ ومعناها لفظ. 

۳ أن يكون مدلول اللفظ مفرداً مهملا» كأسماء حروف الحجاء (ضه ره 
به) لم توضع هذه الحروف لعنی مع أن كلاً وضع له اسم فالأول 
الضاد والثاني الراء والثالث الباء. فلفظ حروف المجاء لما مدلول. 
ومدلوضا لیس له معنی» فکلمة حروف المجاء لفظ ومعناها کذلك 

آن یکون اندلول لفظا مركنا مستعملاء مشل اشبر الذي حتمل 
التصدیق والتکذیب. مثل (زید قائم» فلفظ ابر له مدلول. ومدلوله 
ليس معنی وإثما هو لفظ. 

. أن يكون الدلول لفظاً مهملاً. وهو افذیان بآن یجمع الفاظاً مهملة 
ويتكلم بها. ولا يدل مجموع الكلام من حيث هو على معنى. فالحذيان 
كلام مركب ولكنه مهمل. 

ال مركب: ما دل جزؤه على جزء المعنى وهو ستة أقسام: 

.١‏ الاستفهام: الطلب للماهية کقولك - ما حقيقة الانسان؟ هل قام 


زيد؟. 


۲. الأمر: الطلب لتحصيل الماهية مع الاستعلاء على الطلوب - مشل 
(وآفیموا الصلاة وآتوا الزکاة) وهو من الأعلى إلى الادنی. 


o 


Oo 
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۳. الالتماس ویسمی الرجاء: الطلب لتحصيل الماهية مع التساوي» كقول 
الشخص لصديقه: أعطني الكتاب. خذ القلم. 
> . السؤال ويسمى الدعاء: الطلب لتحصيل الماهية مع التذلل فهو من 
الأدنى إلى الأعلى كقول العبد: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني. 
ه. الخبر: الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولك. قام زيد. 
5. التنبيه ويسمى الإنشاء: وهو أيضاً أقسام وهي (الترجي» والتمني 
القسمء النداء). 
ثالثا: تقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول: 
ينقسم اللفظ المفرد من حيث اللفظ والمعنى الدال عليه إلى سبعة أقسام: 
۱. المنفرد: أن يتوحد اللفظ والعنی مثل لفظ (الله)ء فإنه لفظ واحد 
ومعناه أي مدلوله واحد» وسمي بالنفرد لانفراد لفظه بمعناه. 
". المتباين: أن يتكثر اللفظ ویتکثر المعنى» وسميت متباينة» لأن كل واحد 
منها مباين للآخر أي غالف له في معناه» وهو ما تعدد لفظه وتعدد 
معناه» وهو أغلب آلفاظ اللغة العربية» وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ. الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة: آسد. محمد. کتاب. بيت» 
سوق» مفتاح. 
ب. إذا دلا على مسمی واحد باعتبار صفتين (كالصارم والمهند) أو 
باعتبار الصفة وصفة الصفة (كالناطق والفصيح). 
ج. إذا تکاثرت الألفاظ والمعاني» سواء تباينت بذاتها » او كان بعضها 
صفة للبعض (كالسيف والصارم) أو صفة للصفة (كالناطق 
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والفصيح) فالصارم صفة للسيف والفصيح صفة للناطق لأن کل 
ناطق فصيح وليس كل فصيح ناطقاً. 


۳ المترادف: أن يتعدد اللفظ ویکون المعنى واحداً. أي هي الدانّة على 
E‏ واحد باعتبار واحد. 


أمثلة: 


۱۰ 
۱۱ 
6: 


. الأسد. الليث» السبع» قسورة. رئبال (المعنى واحد وهو الأسد). 


. القمح والحنطة. 


الشمر والعقار. 


اليم وهات 


الحظر والتحريم. 


۱ القعود والجلوس. 


القیام والوقوف. 


. الصب والاراقة. 
.ذنوب ودلو وسجل (ذنوباً من مای دلواً ملای. سجلاً من ماء). 


المشترك: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين» أي الألفاظ الوضوعة 


والمعانى متعددة. 


أمثلة: 


. العین: للباصرة للجارية. للذات للجاسوس للشمس. للذهب. 
. القرء: الحيض والطهر. 

. الجلل: للحقير والعظیم. 

. التاهل: للعطشان والريّان. 

. الجون: للأبيض والأسود. 

. الجارية: للمرأة والسفينة. 

. اللمس: للمس والجماع. 

. الشفق: للحمرة والبياض. 

. عسعس: للإقبال والإدبار. 

الل للمعتی وان 

.الذي بيده عقدة النکاح: الزوج أو الولي. 

.الشتري: القابل لعقد البيع» الکوکب. 

.الصلاة على الني: من الله مغفرة» ومن الملائكة استغفار» ومن 


الناس دعاء. 


.السجود: للناس (العهود)؛ وللشمس والقمر (التذلل والخشوع). 
.الواو: للعطف والاستئناف. 

.السّئة: للميلادية واحجرية. 

ال له وس ی 

.الروح: سر الحياة» جبریل إدراك الصلة بالله. 


۱۱۹ 


. الكلام الفاحش ال وداس يعوا اللو اعَرضواً 
. ما هو خال من الفائدة من الكلام 36تل: دوهی كَل ةتون 4 


.السبب: الأمارة» الحبل» الأفعال المؤدية لأمرء ما حصل الحكم عنده 


لا به. 


.فتن: وضع المعدن في الشار؛ الاضطهاد في الدین؛ الوقوع في 


الضلال. 


.الکلالة: من 1 یخلف ولد من ليس بولد ولا والد من الخلفین. 


القرابة من جهة غير الولد والوالد. 


.اللغو: 


ما كان خالياً من فائدة اليمين شرعاً ووضعاً نویه 


57 25 م البقرة: ۲۲۰ 
باللغو فاد سک4 


۳ 
(3 
> 


ردو القصص: oo‏ 
عَنَهُ # 


فصلت: ۲۲ 


. المتواطيء: لفظ یطلق على آشیاء متغايرة» ولکنها متفقة في العنی الذي 
وضع له اللفظ. 

كلفظ(لون) (للسواد؛ والبیاض. والامر‌والاصش والأخضر) 
کذلك(سبح لله ما في السماوات وما في الأرض). 

(ما) لفظ متواطيء يدل على العموم. فإنها تعني(الانسان والحيوان. 
والجماد)» واللائکت و..). 

فاللفظ المتواطيء من ألفاظ العموم. 

. المنقول: اللفظ واحد والمعنى کثبر ولكن اللفظ لم يوضع لكل واحده 
بل وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره واشتهر في المعنى الثاني. 


11۷ 


(كالصلاة» والدابة» والفاعل عند النحاة). وهو أقسام: 

أ. المنقول شرعاً: الصلاةء الصوم الزكاةء الحج. الإيمان. الکفر 

الفسقء الاجتهادء البدعة» الهجرة. 
ب. المنقول عرفاً: الدابة» الغائط. 
ج. المنقول اصطلاحاً: » الفاعل والفعول للنحاةء العلة» السبب. 
والمنقول هو اللفظ الذي وضعه أهل اللغة ابتداء لمعنى ثم نقله أهل 

اللغة أو الشرع أو أصحاب العلوم والفنون والصناعات إلى معنى آخر وهذا 
المعنى الموضوع أصلاً هو الحقيقة مثل لفظ (الأسد) إذا استعمل ليدل على 
الحيوان الفترس فنقول (رأيت اسداً ضخماً في حديقة الحيوان). 

وزيادة في الإيضاح نقول إن الحقيقة اللغوية تنقسم إلى قسمين. 

أ. الحقيقة اللغوية الوضعية : وهو اللفظ الذي وضعه آهل اللغة ابتداء 
للمعنى مثل لفظ (رجل) للذكر البالغ» ولفظ (أسد) للحيوان 
ال 

ب. الحقيقة اللغوية المنقولة: وهو اللفظ الذي وضعه أهل اللغة ابتداء 
لعنى» ثم نقله أهل اللغة أو الشرع أو غيرهم إلى معنى آخر. 

وينقسم إلى قسمين: 

.١‏ الحقيقة اللغوية الشرعية: وهو اللفظ الذي نقله الشارع لعنی غير 
العنی اللغوي الذي كان له. 
(کالصلاة): لغة الدعاء. فأصبحت الأفعال المخصوصة التي أمر بها 
الشارع من ركوع وسجود وبقية أركان الصلاة. 


11۸ 


ومن هذه الألفاظ: (الزكاة» الصوم» اج > الإيمان. الکفر» الفسق. 
الإسلام. الاجتهاد. الفقه. الأصول). 


والحقيقة اللغوية الشرعية تحتاج إلى دليل شرعي يدل عليها ويبين 
معناها. 
قال يلل :(صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجه البخاري 
وال تعالى: ۳ یتمه ال لاسک رکه آل عمران: ۱٩‏ 
۲ الحقيقة اللغوية العرفية : وهو ما نقله أهل اللغة عن معناه الذي وضعوه 
له ابتداءً إلى معنی آخر اشتّهِرَ به» وأهملت دلالته على المعنى الأول. 
كلفظ (الدابّة): فقد وضعه العرب ليدل على كل ما يدب على الأرض 
من نسان أو حيوان» ثم نقلوا هذا اللفظ ليدل فقط على ذوات الأربع» 
وهُجر المعنى الأول» فصار بمعناه الجديد حقيقة لغوية عرفية. 
oT‏ 
مثل اصطلاح علماء الأصول للفظ (العلة) مثلاء والتى تعنى: (المرض) 
وكذلك (السبب) لغة: الحبل» وأصبح عند الأصوليين (الأمارة) 
فاعل» مفعول» الکسرة» الفتحة. الضمة الضاف. الضاف الیه» حروف 
الجر..) والشعر (العلقات). 
والحقيقة العرفية الخاصة تختلف عن الحقيقة العرفية اللغوية في آمرین: 


۱۱۹ 


١.يمكن‏ لأهل كل فن وفي كل زمان أن يصطلحوا على ألفاظ اللغة 
وينقلوها إلى معان خاصة بفنّهم بینما الحقيقة العرفية اللغوية خاصة 
بأهل اللغة . 
”.في الحقيقة العرفية الخاصة لا يهجر المعنى الأول للفظء وإنما يبقى 
مستعملاً في الكتابة والتخاطب كما وضعه العرب. فلفظ (الفاعل) 
الذي اصطلحه أهل النحوء يبقى مستعملاً في معناه الأصلي. 
اما العرفية اللغوية فيهجر المعنى الأول الذي كان يدل عليه. فمثلاً 
(الغائط) الذي معناه اللغوي الأصلي (الأرض المنخفضة) نقل إلى معنى 
جدید. فإنه يستعمل في المعنى الثاني ولا يستعمل في المعنى الأول. 
۷ الجاز: اللفظ الستعمل في غير ما وضع له أولاً في اللغة بقرينة تمنع 
إرادته الحقيقية. فاللفظ قد يستعمل على الحقيقة وقد يستعمل على المجاز 
بقرینة. 


2 النساء: 5 


فمثلاً لفظ (رقبة) في قوله تعالى محري ر رة موم 4 

فهي استعملت على سبيل ال جازء لتدل على (عبد ملوك» فأطلق عليه 
(رقبة) لأنها جزء من العبد. 
وكذلك قوهم (رأيت أسداً يقود الجيش)»ء فلفظ الأسد استعمل على سبيل 
الجاز» وذلك لعلاقة المشابهة في الشجاعة بين الرجل الشجاع والأسد. 
وكذلك 6[ تماق« رن عم جناي * ''فكلمة (خر) استعملت مجازاً 
بدل العنب باعتبار ما سيؤول إليه. 

فالعلاقات والقرائن هي التي تدل على أن اللفظ استعمل مجازاً. 


واستعمال الكلمة في غير ما وضعت له لقرينة مانعة يسمى مجازاً. 
وأما إذا كانت العلاقة بين المعنى الستعمل للکلمة» والعنی الوضوع 
علاقة مشابهة» فيسمى حينئلٍ استعارة. 
العلاقة المعتبرة عند العرب في الإطلاق المجازي : 
.١‏ السببية: إطلاق إسم السبب على المسبّب. 
وتنقسم إلى أربعة أقسام: 

أ. السببية القابلية: وهي تسمية الشيء باسم قابله. مشل: (سال 
الوادي) أي الماء الذي في الوادي» فعبر عن الماء السائل 
بالوادي لأن الوادي سبب قابل له فأطلق اسم السبب على 
الست 

ب. السببية الصورية: كتسمية اليد قدرة لأن القدرة صورة اليد (يد 
الأمير تطال كل عابث)ء أي قدرة الأمير تصل إلى كل عابث. 
أي إطلاق اسم السبب الصوري على المسَبّب. 

ج. السببية الغانية: کتسمية العنب خرا اه لي وي 

" أي عنباً» فاطلق الخمر على العنب. لأن الغاية من عصره أن 
يكون خراً. 
د. السببية الفاعلية: اطلاق اسم فاعل الشيء عليه (نزل السحاب) 
أي المطرء لصدور المطر عن السحاب. 
۲. المسببية: إطلاق اسم السبّب على السبب. 
كتسمية الرض المهلك بالوت. أو بالقاتل» فأطلق الموت على المرض 
الهلك من باب إطلاق المسبّب على سببه. 


۱۲۳۱ 


. المشابهة: أي الاشتراك في صفة (كالأسد للشجاعة). 

الضادة: تسمية الشيء باسم ضده جرک تپ شوری: ۰+ 
فاطلق على الجزاء سيئة مع ان الجزاء حسنة. او الضادة النزلة منزلة 
التناسب والتشابه» بواسطة تلميح أو تهكم كما يقال للبخيل: هو حاتم. 
وللجبان: هو أسد. 


. د : يطلق الكل ویراد ال . او مرن 2 مر و و صیعه رف ء نهر البقرة: 


أي آناملهم. فأطلق الأصبع على الأنملة. 

. الجزنية: إطلاق الجزء على الكل. روموت ي اس . 
أي عتق عبد فأطلق الرقبة وهي جزء من العبد. وآراد الإنسان الرقيق. 
واب يويد ۱۳۳ ذکر القيام وأراد الصلاة لأنه جزء منها. 

. الاستعداد: تسمية الشي الستعد لأمر باسم ذلك الأمر. كتسمية الخمر 


وهو في الدن بالمسكرء فان الخمر في تلك الحالة ليس بمسكر بل مستعا 
له. 


. المجاورة: نسمية الشىء باسم ما يجاوره. كإطلاق الراوية على ظرف الماء 
وهو في القربةء فان الراوية لغة اسم الجمل أو البغل أو الحمار الذي 
يستقى عليه» وأطلق على القربة مجاورتها له. 

الزيادة: أن ینتظم الكلام باسقاط كلمة فيحكم بزيادتها. کقوله ایس 
٤‏ رو الشورى١١‏ 

كه 4132 ری 


۱۳۲ 


فإنه يسمى مجازاً بالزيادة أي ليس مثله شيء» فالكاف زائدة» إذ المراد 
نفي المثل» لا نفي مثل المثل» لأن الكاف بمعنى مثل. 
٠‏ . تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه: سواءً أكان جامداً كإطلاق العبد على 
العتيق» أو مشتقاً كالضارب على من فرغ من الضرب. 
.١‏ التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفعول واسم الفاعل فان كلاً منها يطلق على 
الآخر مجازاً. 
أ. إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول. كقوله تعالی: « خْقَمن مَلودَافِقٍ 
# 317 ' أي مدفوق (مفعول) وقوهم (سر كاتم) أي مكتوم 
ب.إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل. كقوله تعالى: جاب 
عر يوا ۳۳۷( أي ساترأء وقوله تعال: دهم م۱۱ 


آی آتبا 

ج إطلاق اسم الفاعل على الصدر (قم قائم واسکت ساکتا) أي قياماً 
وسكوتاً. 

د. إطلاق اسم الفعول على الصدر كقوله تعالل: بابي مين 4 :۱ 
أي الفتنة. 

». إطلاق اسم المصدر على اسم الفاعل» كقولهم (رجل صوم وعدل) أي 
صائم عادل. 


و. إطلاق اسم المصدر على اسم المفعول»كقوله تعالى: 0 


هآ ی خلوق اللّه. وقوله تعالى: و يطو دى 
رم اة آي من معلومه. 


۱۳۳ 


والأصل في الكلام هو الحقيقة» حتى إذا تعارض العنی الحقيقي 


والمجازي فالحقيقي آولی. لأن انجاز خلاف الأصل. 


فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فحمله على الحقيقة أولى لأنه هو 


الراجح وحمله على المجاز مرجوح. 


أي لا تحمل الحقيقة على الجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. 
وهناك اجاز العقلي: وهو إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي لغرض 


بلاغي. كقولنا: 


.١‏ بنى الأمير المدينة. 

۳7 جمع أبو بكر القرآن. 

هذا المجازء وجميع آنواعه يجب أن تصحبه قرينة تمنع إرادة معناه الأصلي. 
وهناك الكناية: 


.١‏ قوله تعالى: «اولَمَسَملَساء 4 ۳۰۰ كناية عن الجماع 

۲. قوله تعالى: لقن لَرَتَحُو و دحتم بهن # ۳۳ '' كناية عن الجماع 
بالدخول. 

*. قوله تعالى: وجلل لسَانَص دقف الزن 4 ۳۳۲" کنی به عن 


الثناء احسن. 


4 قوله تعالى: یحتف عن سان 4 ۲۳۳ كناية عن شدة الم لأنه 


من عنی آمراً عظيماً شمر عن ساقه. 


۱۳ 


۵. قال 4 لفاطمة بنت قيس وقد خطبها أبو الجهم: (آما أبو الجهم فانه 
رجل لا يضع عصاه عن عاتقه) “* “. كناية عن أنه يضرب النساء. 


حفیقة الشرعية 





الحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع. 
أي هي اللفظة التي انتقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره» لاستعمال الشرع 
ها بالعنی الذي انتقلت إليه» وحتى يكون الاسم شرعياًء لا بد أن يكون ما 
جاء به الوحي» أي من الكتاب والسنة. 

ومن هذه الألفاظ: (الصلاة» الصوم الزکاة الحج» الشهادتين الكفرء 
الفسق. الظلمء الاسلام. الإيمان. البدعة» الاجتهاد. اجتهد). 
وجود الحقانق الشرعية 

إن الأسماء الشرعية واقعة في آلفاظ الشرع» وواقعة حقائق متميزة عن 
الحقائق اللغوية» فهي لفظ وضعه العرب. وجاء الشرع ونقله لعنی آخر 
واشتهر به» ونقله له ليس من قبیل امجاز. کألفاظ الصلاة والصوم والزکاة 
والحج. 

والحقيقة الشرعية لفظ استعمله الشرع في معنى غير المعنى الذي وضع 
له» واستعمله العرب بعد استعمال الشرع في المعنى الذي استعمله الشرع. 
فنقل باستعمال الشرع ثم باستعمال العرب. لمعنى آخر» وهجر المعنى الأول 
كلفظ الصلاة. 

فالحقيقة الشرعية موجودة وأنها واقعة في ألفاظ الشرع وأن الأسماء 
الشرعية كلها من اللغة العربية كالأسماء اللغوية سواء بسواء. 


۱۳۹ 


.١ 


ما با ايز 


الخلل الحاصل في فهم مراد التکلم يحصل من احتمالات خمسة وهي: 


الاشتراك: وهو أن پتحد اللفظ ویتعدد العنی» مثل لفظ قرء فهو يدل 
على الط وغ 


. النقل: وهو أن ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى العرفي أو 


الشرعي. 
ولك تفرع مان من آراده الح اتيت 


. الاضمار: وهو أن يضمر لفظ قبل اللفظ الموجود في النص ليتم 


المعنى الذي جاء النص ليعبر عنه مثل قوله تعالى: #وسل الْمَرَيَةَ 4 
يوسف: ۸۲ 

التخصيص: وهو أن يُخرج اللفظ اخاص بعض الأفراد الذين 
يشملهم اللفظ العام من الحكم الوارد في اللفظ العام إلى حكم آخر. 
فلفظ (رجال) خصص لفظ «الناس). ولفظ (زيد) خصص لفظ 
(الرجال). 


هذه الاحتمالات الخمسة. وضع لماعلماء أصول الفقه قواعد 


للترجیح. يقع على عشرة آوجه وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع ما قبله: 


.١ 


النقل أولى من الاشتراك. 


۱۳۷ 


۲ المجاز أولى من الاشتراك. 

ع ؛ لافنا اول الق اف 

:. التخصيص آول من الاشتراك. 

ه. المجاز آول من النقل. 

5. الاضمار أولى من النقل. 

۸. الاضمار مثل المجاز. 

وهذه آمثلة عملية توضح ذلك: 

.١‏ النقل راجح على الاشتراك: قال تعالى: الوا آلرکودي لد 
فلفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشترکاً بين النماء وبين القدر الخرج 
من النصاب. فهو موضوع في اللغة ابتداء للنماء وهو الزيادة في 
المال. ثم نقل إلى المعنى الشرعي وهو القدر المخرج شرعاً فيرجح 
النقل على الاشتراك. 

؟. الاضمار والمجاز راجح على النقل والاشتراك: 

قال تعالى: وسل لمر الق ةي كي س ۲ 

فيحتمل أن يكون لفظ القرية مشتركاً بين الأهل والأبنية» أي أنه يدل 

على الأبنية وعلى الاهل» ويحتمل أن يكون حقيقة في الأبنية» ولكن أضمر 


۱۳۸ 


لفظ (أهل) قبل لفظ (القرية) فيرجح الاضمار على النقل» فيكون القصود 
من الآية: اسأل أهل القرية التى كنا فيها. 

ويحتمل أن يكون لفظ القرية استعمل مجازاً ليدل على ساكني القرية 
وعندها يرجح امجاز على النقل» فيكون المقصود: اسأل ساکنی القرية التى كنا 


۳ المجاز راجح على النقل: 

قال تعالی: کم مق کوج ا ۲۳ 

فلفظ (نجس) يحتمل أن یکون على سبیل الجحاز» بمعنى النجاسة العنویق 
ويحتمل أن یکون على سبیل نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي 
الذي يعني النجاسة الشرعية التي يطهر منها کالبول والدم. 

فيرجح المجاز على النقل وتعتبر نجاسة الشرکین نجاسة معنوية» ولیست 
نجاسة شرعية حسية» فیجوز أن يؤكل معهم. وآن يلمسواء وآن يشرب من 
آنیتهم. دون حاجة إلى تطهیر. 


۱۳۹ 


احرف 


الحرف: ما دل على معنى في غيره» فهو يدل على معنى ولكن إذا اقترن 
بغیره» فان لم يقترن بغيره فلا معنى له» فهو لا يستقل بمعناه. 
أولاً: حروف الإضافة وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
آ. منها ما لا یکون الا حرفا. 
۱ لابتداء الغایة: سرت من بغداد. 
۲ للتبعیض: آکلت من الخبز ‏ أخذت الدراهم من الکیس. 
۳ لبيان الجنس: باب من حدید - خانم من ذهب ثوب من قطن. 
5. زائدة: ما جاء‌ني من أحد. 


5. هعنی علی: وريه من الم رلیرت کد 


0 


کا4 الأنبياء: ۷۷ 


5. بمعنى عن: لكن من للانفصال والتبعيض - (أخذت من مال زيد) 
لأنك فصلته عنه. وعن لا تقتذ تقتضي الفصل - (أخذت من علمه) 
ea,‏ اش 


جم 
> 


۷ للتبیین: توا شرت ب | و كي اه 3 


۱۳۰ 


2 
42 


ای شاو 7 ` 
1 قد تکون صلة: و یرل ين او انهه 
٩‏ بمعنى الباء: وت4 رون راه الدع ٠١‏ اي بامر الله. 
٠‏ .للتمييز: فقد ميزت مبدأ السير عن غيره. 
وميزت الشيء الذي يكون منه الباب والخاتم والثوب والرجس الذي 
يجب اجتنابه. وميزت الذي نفيت عنه المجيء (ما جاءني من رجل) 
اقتضى نفي جنس الرجال على العموم من غير تأويل. 
۲. إلى: 
۱ لانتهاء الغایة: سرت من عمان لٍل بغداد. 
۲. إذا اقترن من افتضی التحدید: بعك من :هذه الشجرة إلى تلك 
الشجرة. فالشجرتان لا تدخلان في البیع. 
۳ تدخل على الزمان والکان: من مكة إلى الدينة - (مکان). 
م اس ال ا یمد ونان ): 


سرت البارحة إلى آخر اللیل (زمان). 


رأسهاء فلم یأکل رآسها. 


۱۳۱ 


۳ الاستئناف: (أكلت السمكة حتى رأسها) أي ورأسْها مأکول. 
.٤‏ بمعنى إلى: (لا آفارقك حتى تقضي حاجتك) أي إلى أن تقضي 
حاجتك. ۱ 
4. موجبة لکون العطوف جزءاً من العطوف علیه: (مات الناس حتی 
الانبیاء) (أكلت السمكة حتی رأسها) 
4 في: 
.١‏ ظرفية: (زيد في المدينة) وهو الكثير منها. 
۲. معنی على: وک دوع التخْلي ۱۳ 
۳ السببية: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها). 
ه. الباء: 
۱ الالصاق: (آمسکت بالقلم) (طفت بالبیت) (مررت بزید). (آخذت 
برأيك). 
۲ الاستعانة: (كتبت بالقلم)» (ضربت بالعصا). (أخطت بالإبرة). 
۳ المصاحبة: (اشتريت السيف بقرابه)» سيخ جمد زیون تور 
اتنصر :> 
نیریش انار 


. ععنی علی: 9* رنه رن نامه بدیتار 4 ال عمران: 9 


چم 


0 بمعنى من أجل: لاور حكن بد عاب رب سف ند 
أي لأجل دعائك. 


۱۳۲ 


بمعنى في ور سکن يدُعَايِكَرَبٌ ب سف 4 آي في دعائك. 


زائدة: 0 ON‏ فد ۱۳۰ 


(رضیت به)أي رضيته. 
للتبعیض: «وَآتسَخوأي وس 4 5 أي بعض نا 
للسببية: فطلو رن مَادُوأ ماهر 4 د " اي بسبب. 


ریو اهدر 4 ال ETT‏ 


الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸ 


. للتعلدية: تغلديّة 5 الفعمل اللازم. (ذهبت به) ۳ e‏ 


(قمت) (قمت به). 


. القسم: (أقسم بالله). 
. البدل: (ما يسرني 54 حمر النعم). أي بدفا. 


24 ر ص 5 11 ر سم سم ۳ م2 7 
وأو كي ك زیت اش تفاس که بالهد رای تاب الم و ي البفرة. 


۱۷۵ 


ع د ساسا 1 ب ته ب مرح 
. النيابة: (أتحدث باسم القوم) أي نيابة عنهم. (بسم الله الرحمن 


الرحیم) 


لت م و ا ا العطرت قله: 


كقوله تعالى: وام واب وس کر ویڪ إل الک بي ام ` 


المسح للرأس والغسل للرجلين. 


۱۳۳ 


وقال الشاعر: (علفتها تین وماءً بارداً) الماء لا يُعلف. ولكن لاشتراكهما 

في أصل التناول. 
8 اللام: 

۱ الاختصاص: (الال لزید) (انة للمومنین). 

۲. زائدة: كقوله تعالی: ۵ ردق لک ره ان 

۲. الاستحقاق: وهي الواقعة بين معنی وذات: (الحمد لله) (الملك لله) 

4 اللك: بل لا فلع ون وله ترس الف ۱۱۰ 

ه. التمليك: (وهبت لزید مائة دينار) تسف مر 4 عد 


ج2 


1. شبه ال: e‏ ا ر 
۷. التعلیل: ونر رت ایس كي انط 4ه 


ت 


م و و سدس NE‏ 
رج .كوم م النساء: ۱۳۷ 
یغرم 4 
ویسمیها البعض لام الجحود للازمتها للجحد (النفي). 
4 موافقة لل: با یه الزلزلة: ° 
.٠‏ موافقة علی: في الاستعلاء الحقيقي: رو دقن اا ۱۲ 
ي الاس ء امجازي: وان سارها الاسر اء: ۷ 
۱ موافقة في: روصم امن الا E‏ ااه 
۲ للصيرورة: وتنسمى (لام العاقبة) و(لام الآل) 


هد ال رورت ES‏ ایر لجيه 


۱۳ 


۷ رب: للتقليل: ولا تدخل إلا على النكرة (رب رجل عام)(رب أخ 
لك لم تلده أمك). 
۸ واو القسم: وهي مبدلة عن باء الإلصاق في قولك (أقسمت بالله). 
4. تا الله: وهي مبدلة من الواو في قولك (والله). 
ب. ما يكون حرفاً واسماً من حروف الإضافة هي: 
.١‏ على :+ 
.١‏ على (للإستعلاء): إما حرف كقولك: (دخلت على زيد) (على 
زيد دین) (زيد على السطح). 
أو اسم كقولك: (أخذته من على الفرس). بمعنى من فوق. 
أو فعل كقولك: من علا يعلو (لعلو الحق). 
۲ معنى في: لته عون تن مها القصص: ۱۳ 
أي في غفلة. 
*. بمعنى عن: (إذا رضيت علی بنوقشير لعمر الله أعجبنى رضاها). 
إذا رضیت عني. ۱ ۱ 
۲ عن: 
| .للمباعدة: (حرف) کقوله تعصای: س درادن ارت 
رو انود ۲۳ 
(اسم) کقولك (جلست من عن يمينه) 
۲.للمجاورة: (رمیت السهم عن القوس) 


۱۳۵ 


۳ د: لرک بيع علس بي ۱۳۳۲ اي بَمْدَ. 
*. الكاف: 
١.حرفاً‏ للتشبيه (فلان كالبدر) وهي جارة. 
اسماً (یضحکن عن کالبرد). 
".للتوكيد: وهي الزائدة في قوله تعالى: لس کیت 2ي اشد '١‏ 
والتقدير (ليس مثله شيء). 


: (مذ, منذ)‎ .٤ 
لابتداء الغاية من الزمان: نقول (ما رأيته مذ اليوم) و(منذ يوم الجمعة).‎ .١ 
وقد يكونا اسمين إذا رفع ما بعدهما.‎ 
يختصان بالزمان فقط. ولا يدخلان على المكان» واستعماهما في الزمان‎ 
أفصح من استعمال (من).‎ 
(مذ أسبوع انتظره) وهو أحسن من قولك (من أسبوع) (ما رأيته منذ‎ 
يوم الجمعة).‎ 
ج. وأما ما يكون حرفاً وفعلاً من حروف الإضافة فهي:‎ 
ناه‎ 
خلا‎ .۲ 
عدا.‎ ۳ 


فانها تغفض ما بعدها باحرفیة وقد تنصبه اة ومعناها الاستثناء . 


۱۳۹ 


ثانيا: الحروف المشابهة للفعل وهي : 
(إنْ) و(أنّ) و(لكنً) و(كأن» و(لیت) و(لعل). 


عب 


. (إن) و <أن) للتأكيد. 
؟. لكن: للاستدراك. 
کا کان لله 
کل للتمني. 
.٥‏ لعل: للترجي. 
ثالثا: حروف العطف وهي : 
.١‏ الواو: 
وهي لمطلق الجمع. لا تفيد ترتيباً ولا معی كقولك (جاء زيد وعمرو) 
روي عن الني بي أنه قيل له حين أراد السعي بين الصفا والمروة: بأيهما 
نبدأ؟ فقال ب :(إبدأوا با بدأ به الله)» ولو كانت الواو للترتیب. لما اشتبه 
ذلك على آهل اللسان. ولا احتيج في بیان وجوب الابتداء. 
وروي أن أحداً قام عند رسول الله ما :وقال: (من أطاع الله ورسوله فقد 
اهتدی» ومن عصاهما فقد غوی). فقال ی :(بلس الخطيب آنت» هلا 
قلت: ومن عصى الله ورسوله فقد غوى). لأن في ذلك تعظیم لله آکثر 
لأن فيه إفراد ذكر الله تعالى عن ذكر غیره. فكان أدخل في التعظيم. 
وحين نقول (لا تشرب اللبن وتأكل السمك) أي لا تجمع بينهما. 


۱۳۷ 


وحين نريد النهي عن كل واحد منهما نقول (لا تشرب اللبن ولا تأكل 
السمك). 
وقولنا (لا تنه عن خلق وتأتي مثله) فالواو غير عاطفة هنا. 
۲ بمعنى الفعول معه: (استوی الاء تن (جاء البرد والطيالسة). 
*. بمعنى إذ (واو المال): قال تعالى: لمکم ید ام َه اسا 
يمى اتمه E‏ اي سد إن إذ طائفة. 
.٤‏ عطف الشيء على مصاحبه: E‏ و ae‏ ۱۳۱ 


ه. عطف الشيء على سابقه: 00 سما ا الحديد: ۲۷ 


1 
4 
3 
0 
2 
0 
0 
E 
2۹ 
و‎ 
١ 
-_ 
ع‎ 


NET 55 0‏ + رو 5-5 
۸ واو ضمير الذكور: (الرجال قاموا). 
4 زاو اغال الداشله غل ال الفا (جاه روه فد طلفت ال 
ووی آن سرا کب وه ر ي اه ۲۱۱ 
٠‏ .واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية: (جاء زيد والشمس طالعة). 
۱ واو القسم: (والقرآن الحكيم). 
5 0 الزائدة: و1 جاوما رفحت یو انم " 
له رت نایدا بان السبعة عدد تام وما بعدها 


مستأنف. کقوله تعال: سیم وی تایه زا 2 
ماد سرڪ ليھر يَأ كتوفت سبع وتا له رکه ي هذ ۲ 
.٤‏ واو الفصل: بر رو جوز ای واطر لتفرق بینه 


۱۳۸ 


وبين عمر. 
.١‏ الواو الفارقة: كواو (أولئك) (أولي). 
۲ يجوز أن يكون بين تعاطفيهما تقارب أو تراخ ف ناراد مَك مَجَاعِلُوهُ 
نمرون چ ٠‏ 
۲ الشاء 
ا ا وی 
”. تفيد التسبيب ولذلك تأتي جزاء (إن تأتني فأنا أكرمك). 
۳. ترد مورد الواو للعطف والتشريك. 
(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل) 
4 السببية: طقس موی قتي ع ي اح 
روت )۳۳ اي ضرب نابت 


کین سجرن زرم ناوت دنا الود © مترو عو م نوت 4 


الواقعة: ۵۲ - 5ه 


. بمعنى ثم فة لسع ما قحيو لق لعي ی المؤمنون: ۱٩‏ 
7. تکون في جواب الشرط: وان میت یر ضوع ڪل یر4 


الأنعام: ۱۷ 
۷ إذا كان دالاً على الاستقبال من غير تأثر أداة الشرط: 


061 من رو حَی رن 


ل موه > یو بر رو و مو اا 


نیرت ده ڪن يِه سوق يان اله َو به ر و بوه 


< و اقول ۳ ۱۱۵ 


۱۳۹ 


مان کشت وتو ره ل عد ۲ 
۸ زائدة دالة على التوکید في ۳۳ 00 مرت آلزی تن وت مد 
َه یکره ^“ ^ وتياك فطهز در 
.ثم 
۱ تفید الترتیب والتراخي. کقولك: (جاء 000 
و تارمن ا وء امن وعیل مرح اض ره ی 4 ۱۰ 


+ > 7 سهیدعا ماك وام ۶ 
۲ تفید الواو: لامج مهتم له هید عون دعب 
لاستحاةکونه شاهدا مد ما یکن شاحدا 


٤‏ . حلی ؛ 


۱ تفید الترتيب» وآن العطوف جزء من العطوف علیه. 

کقولك: (مات الناس حتی الأنبياء»» (قدم احجاج حتی 

المشاة). 

۲ الغاية: (أكلت السمكة حتى رأميها) إلى رأسهاء أي لم یاکل رأسها. 
*. العطف: (أكلت السمة حتى رأسّها». أي وراسها. 
5. الاستئناف: (أكلت السمكة حتى رأسها) أي ورأسها مأکول. 
بمعنى إلى: (لا أفارقك حتى تقضي حاجتي). أي إلى أن تقضي 
حاجتى. 
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Oo 


تفيد تعليق الحكم باحد المذكورين» وتقع في ابر والأمر 

والاستفهام. في الخبر للشك. وني الأمر للتخيير والإباحة وفي 

الاستفهام مع الشك في وجود الأمرين للتردد والتشكيك: (رأيت زيداً 

أو عمراً) ‏ (خبر). 

للتخییر: (جالس الحسن أو ابن سيرين) (تزوج هند أو أختها)- (أمر). 
بمعنى إلى : ی ی أي إلى أن تقضي حاجتي. 

بمعنى واو العطف: سل تال ات یفوتم لصف 0 
أي ویزیدون. 


عي گر عم المرسلات: + 
در آونزر ‏ سس 


لمن اد | وی عم الإنسان: 74 سے ۶ م. ۱ 
e‏ ما اباو ورا وي موضع 
دل وهم الات ریب ار يداع - فا یم 


ور اا هه ی 60 7 922 دا 
م فَكرَتدُدا عا معشرةق سط مَاتطعِمُونَ میک أو 2 ا 


كارا وردنا 


بو و ی حدم المائدة: ۸٩‏ 
خزرب 4 
La‏ ۹ جر 5 و سم م 06 9 آل 
4 معنی حتی : الال لنش لک من الَرشیء او توت َلْيْهِرَ 4 
عمران:۱۲۸ 


العلم بأحدهما والشك في تعیینه. (آزید رأيت أم عمرا؟) ولا 


۱۱ 


أي بمعنى (أيهما رأيت؟ 
.لا, بل» لکن) : 
تشترك في أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه في حكمه. (جاءني زيد 
(ما رأيت زيداً بل عمراً). 
لكن: اع ار وا 
مَك و و قو وب مد 
مار ا رم ونا ااهد: ۱۷ 


رابعا : حروف النفي : 
۱ ماو 
.١‏ لنفي احال» أو الماضي القریب من الحال. كقولك (ما تفعل) (ما 
فعل) 


۲. قد تكون حرفا وفك رن سما 
أ- ما له معنى: (ما النافية): (ما قام زید). (ما زيد قائم)» (ما رأيت 


آحدا). 
ب- ما ليس له معنی: (ما الکافة): (إنما زيدٌ منطلق) وأصلها (إن 
ژیدا متطلی): 


مس ام < ص م س ص ل ہا 1 ۳ 
(ما الزائدة) «#فِمَانحمَةمُنَ الوت هر بدا أي فب رحمة. 


۱:۲ 


۳ معنی (ليس): ترفع البتداً وتنصب الخبر. ماب سس ۲ 
5. الاستفهام: (ما تفعل عندك؟)» (ما عندك؟). 

ه. الشرط: (ما تفعل أفعل). 

1 التعجب: (ما اسن زیدا!). 

۷ اسم موصول (الذي): (أعجبني ما تصنع). أي الذي تصنع. 
۸ ظرفاً زمانياً: (آتيك ما أكرمتني). أي مدة إكرامك اياي. 

٩‏ مصدر: عابتا 4 ۳ وبنائها. 
۰ بمعنى من: لمك ابا " ومن بناها. 
۱ من صيغ العموم(یعا أَنر لَه ۳۳۰ أي بکل ما أنزل الله. 
۲ تستعمل لغبر العاقل على الأعم الأغلب» وأحياناً للعاقل. 


.١‏ للنفي» اما خبراً کقولك (لا رجل في الدار) أي للنفي والتبرئة. 
۹ للنهي : (لا تفعل). 

۳ دعاء: (لا حرمك الله). 

6 جواب القسم: (واللّه لا آدخل الدار). 

۵ زائدة: مامت كاه د . اي ما منعك أن تسجد. 


۳ (له.ءلما): لقلب الضارع إلى الاضي. نقول: (لم يفعل)» (ا یفعل) 
6 لن: لتأكيد نفي الستقبل. کقولك (لن آبرح مكاني). تأكيداً لقولك (لا 


۱:۳ 


ه. إن.بالتخفيف: 
۱. للفي احال. کقوله سال« كك افيد یه E‏ 
۲. حرف شرط يفيد الندرة وعدم التحقق. تدخل على احتمل. 
e ۳‏ الشرط: 
SEONG 560 1‏ 
ب- ##قكانبوهة| خت يي عي امد 0 
وَأَفْكُرُو أي إن ڪ رياه يدوت 
رای ةي اسه ۱ 
و ل وان کر سق مرول دوا ڪا ارهن مق ق عت 
خامسا : حروف التنبیه : 
(هاء ألاء آما): نقول: (ها آنذا) (هذا) (ها آفعل). 
: (آلا رجل يدلني على الطریق). 
: (آما نك خارج). 


4 البقرة: ۱۷۲ 


سادسا: حروف النداء 

ایا آنا هناد ال 

۲ (أي» الهمزة) ‏ لنداء القريب. 

۳ (وا) - للندية والتیاحة - (وامصیبتاه). 
سابعا : حروف الجواب وتسمی (حروف التصدیق) 


۱ نعم: مصدقة لا سبق من قول القائل. (قام زید فیجاب: نعم) 


۱ 


أو قوله: (ما قام زيد. فيقال: نعم). 
وهي تصديق لما سبق من قول القائل: (أقام زید؟. نعم» قام زيد). 
۲. بلى: لإيجاب ما نفي» كقول بلى لمن قال: ما قام زيد. أي قام. 
وكقوله تعالى: (قالوا بلى) جواباً لقوله (ألست بربكم؟). 
“. أجل: لتصديق ابر لا غير. کقولك أجل لمن قال: جاء زيد. 
5 (جيرء إن) بالتشديد و( إي) للتحقيق. 


نقول (جير لأفعلن كذاء إن الأمر كذاء إي والله). 


(إي) بمعنى أجل لی وکن دن ٣‏ 
(نعم» بلی» أجل) معناهما قریب. إلا أن (بلى) لا تستعمل إلا في 
جواب كلام يشتمل على النفي» وهي لإبجاب ما نفي. مثل جواب (بلی) لمن 
قال: ما قام زيد. أي قام. 
فائدة: 
اس رک قالوب ي الأعراف: '''» قال سيبويه: لو قالوا: نعم» لكان 
نفياً للربوبية فبلى أثبتتها وأوجبتها. 
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و وال ابمواب: بلی. 
ی دس قرة: 

ارت تنعل کل شیر یر 4 ۰۱۳۳ الجواب : بلی. 
فإذا قال قائل: (أرأيت زیدا؟) فلیکن الجواب إذا رآیته: نعم. 


ثامنا : حروف الاستثناء : (إلا. حاشاء عدا, خلا » ما (الحرف المصدري) أن( 
5 (أعجبني ما صنعت) أي صنعك. 
(أريد أن تفعل كذا) أي فعلك. فهي مؤولة بمصدر. 
تاسعا التحضیض : 
۱ لولاء لوماء هلا ألا): 
لولا فعلت كذاءاذا أردت الحث على الفعل . 


13 اجلو ي الان‎ E 
۱۳ آلا نت تلور ری با ڪا‎ ۳ 
(هلا أعددت للامتحان عدته)‎ 
(لولا) حرف امتناع لوجود (لولا زید لا کرمتك) وجود زيد منع‎ ۳ 
إكرامك.‎ 
٠١ ورتم میگ هد‎ 
وععنی (ملا): فلا رین کل همه رطاین» ۲۳۳ اي: هذا‎ 
نفر.‎ 
عاشرا: حروف الاستفهام:‎ 
من آي): (اي الثیاب عندك؟).‎ ۱ 
«اهمزة هل) (أزيد قام؟). (هل قام زید؟). (هل زید في الدار؟).‎ ۲ 
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۷ 
ا‎ 
۷ 
1 
۱ 
f7 


التقرير: كلجر دعس إلا وحن 4 
الحث والتحریض: إذا اتصلت بلا (هلّا جئتنا). 
- (مَنْ): فلا تكون إلا إسمأء بخلاف (أي) فإنها قد تكون إسماً وقد 
تكون حرفاً. وهي للعاقل. 
فل کن اما و رأيت من عندك. (الذي عندك). 
وقد تكون اسماً منكوراً ويكون المنكور استفهاماً: (من في الدار؟). 
قد تكون شرطاً: (من جاءني أكرمته). 
الحادي عشر: حروف الاستقبال 
وهي (السين» سوف. أن. لا ن). 
في قولك: (سیفعل)» (سوف یفعل)» (أريد أن آفعل» (لا تفعل) 
(إن تفعل). 
الثاني عشر: حروف الشرط (إنء لو) 
١.لو:‏ امتناع لامتناع: (لو جنتني جئتك)» (لو جنتيي أكرمتك). 
ععنی (إن): واه مه تن مش رکه وا تست ره اا 
وان آعجبتکم. 
العقلیل: قال بلة: (إتق النار ولو بشق تمرة) (آخرجه البخاري ومسلم) 
وقال يَلِ: ((لتمس ولو خاقاً من حرير) أخرجه سلم 


۱:۷ 


وقال عَلةِ: (أوم ولو بشاة) اخرجه مسلم 
۲. ن: للندرة» وعدم التحقق. 
*. إذا: للتحقق غالبا « دام رال اسرد > المائدةء ٩‏ 
للجزاء: قال كَِِ: (أينتقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذن) 


أخرجه أبو داود 


الثالث عشر: حروف اللامات. 


.١ 
. 
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لام التعريف: الداخلة على الاسم المنكر لتعريفه (كالرجل). 
لام الموطئة: (والله لئن أكرمتني لأكرمنك). 


. لام جواب لو: (لو كان كذا لكان كذا). 


لام الابتداء: (لزيد منطلق). 
لام الجحود: #وماکانا ملع یی مب 4 آل عمران: ۱۷۹ 
لام العاقبة ة (الال): ظ لڪوت ع وى ا 


. لام التعليل: a‏ نت 
.لام التمليك (الملك):(وهبت لزيد مائة درهسم) 9 اف َو 


وَاليُض» البقرة: ۱۱۲ 


. لام الاستحقاق: (الحمد لله)» (الملك للّه). لله الأمر)» (للمطففین). (هم 


في الدنیا). 


۱:۸ 


.لام الاختصاص: (الجنة للمومنین)» روا 4 2# ۳ ون كان 
4و 
الرابع عشر: حرف التعلیل : 
۱ (كي): (قصدت فلاناً كي يحسن إلي) . 
کیلک شه" 
١‏ الام: تکیت ایس بت شد ۱ 
طاقن رالات ليون ي ا ٠‏ 
(لأجل الداؤة) أخرجه سلم 
۳ من: من لت سا میس روي ا" 
.٤‏ الباء: # جرا يما ويمور عي لش 0 
کت بانهت ل مور اافد: ۱۳ 


۵ لٌ: قال ل (إنها من الطوافین و الطوافات) خخ . 


النساء: ۱۱ 


الخامس عشر: حروف الردع: (کلا) 

في قولك جواباً لمن قال لك: (إن الأمر کذا). 
السادس عشر: تاء التأنیث الساكنة 

في قولك (فعلت کذا) بتسكين التاء. 
السایج عشر: النون المؤكدة: 

(والّه لأفعلن کذا). 


۱:۹ 


فائدة: (إنغا) : إِن: تقتضي الإثبات. 
ما: تقتضي النفي. 
من المؤكد أن الستقلة في إفادة العموم وتفید احصر أيضاً. 
(إذن) - للجزاء: قال ب (اینقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم قال: 
فلا إذن) آخرجه آبو داود 
آدوات الاستفهام: 
١.أين:‏ عن الکان. 
۲.متی: عن الزمان. 
۳. كيف: الکميتة للحال. 
لق : للتمییز. 
5. الهمزة: تقوم مقام الكل في السؤال. 


لعطوق والممهوم 


المنطوق: ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق. أي ما دل عليه 
اللفظ في محل النطق. وهو المعنى الذي قصده التکلم بالذات من اللفظ. ولا 
يحتاج إلى قرائن ليفهم منها. 

ومن دلالة الألفاظ: (دلالة المطابقة): وهو دلالة اللفظ على تمام مسماه 
كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. ودلالة الإسلام على دين اللهء ودلالة 
محمد بل على خاتم النبيين فاللفظ جاء مطابقاً لمعناه دون زيادة أو نقصان. 


أما في الجُمَل تج 4 7۳" دلت بمنطوقها على معنى لا 
يحتمل التأویل ولا يحتاج إلى اجتهاد. فالمعنى يؤخذ من الالفاظ المنطوقة ولا 
يتعداهاء لذلك تعتبر دلالة المطابقة من المنطوق. ودلالته لفظية. 

وهناك آیضا: (دلالة التضمن): وهو دلالة اللفظ على جزء السمی. 
كدلالة لفظ الحمار على الحيوان. فاللفظ دل على جزء السمی وهو الحيوان 
الذي يشمل (الحمارء الإنسان» الحصان....) وكدلالة لفظ البرتقال على 
الفاكهة التي تشمل (البرتقال الوز» التفاح» الکمشری.....) وكدلالة لفظ 
القمح على الحبوب الذي يشمل (القمح» الشعيرء العدسء الذرة....) 
وكدلالة العالم على الانسان الذي يشمل (العال» الجاهلء الصبي. 
امجنون....)» فدلالة التضمن من المنطوق. لأن المنطوق ما فهم من اللفظ في 
محل النطق. ودلالته لفظية. 
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وأما (دلالة الإلترام) فهو دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الأسد 
على الشجاعة, ودلالة النعامة على الجبن» فليس المقصود بلفظی الأسد 
والنعامة ما دلتا عليه كنوع من أنواع الحيوانات» وإنما المقصود الشجاعة 
والجبن» وهذه العاني لم تؤخذ من لفظ الأسد ولفظ النعامة» وإنما أخذت من 
معانى الألفاظ. 

فدلالة الإلتزام ليس من المنطوق بل هو من الفهوم لأن المعنى أخذ من 
الفهوم لا من المنطوق. فدلالته غير لفظية. 

المفهوم: وهو الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. أي ما فهم من 
مدلول اللفظ. 

وهو ما يقتبس من الألفاظ من فحواهاء ومن إشارتها لا من صيغتها. 
ويفهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة السياق. 
أمثلة: 


0 الإسراء: ۲۳ م 


.١‏ 0 اه كر یساش فهم منه تحريم ای« 


حراق وإهلاك مال اليتم. 
۳. قال تعالى: E o‏ هم مافوق الذرة 
كذلك. 


3 
ود و 


.٤‏ قال تعالى: وو رهد ابوا وک النساء: . فهم أن للأب الثلثين. 


ه. قال تعالى: + وه آهل اي مإ نكَْمَتميِِطَار ودوك 4` 
#دث "' فُهم أن ما دون القنطار كذلك. 
1 قال ٤‏ :(ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وان أخطأ فله أجر) 
۳ ۰ قي انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب ودلالة 
الالتزام فقط هي من الفهوم لأنها تفهم في غير محل النطق» فهي 
دلالة غير لفظية. 
ومن دلالات الالتزام: 

۱. دلالة الاقتضاء. 

۲ دلالة الإشارة. 

۳ دلالة التنبيه والإيماء. 

:. مفهوم الموافقة: (فحوى الخطاب) أو (تنبيه الخطاب). 

۵. مفهوم المخالفة: (دليل الخطاب) أو (لحن الخطاب). 
أولاً: دلالة الاقتضاء: 

دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته 
واستقامته على ذلك المسكوت عنه المقدر في الكلام. 

أي هو المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. ويكون المدلول فيه 
مضمراً. ولا يدل عليه اللفظ. ولا يكون منطوقاً به» ولكن يكون من ضرورة 
اللفظ. 

فدلالة الاقتضاء هي مقصود محذوف. لا بد من تقديره لتوقف الصدق 
والصحة عليه. (وهذا من دلالة الالتزام). 


۱۰۳ 


أمثلة: 
.١‏ قال تصال: قن کارت منک ممصا ازع سع رید ین 
نمی ۳ "اي فانظر فعدة من آیام آخر. 
۲ قال تعال: ومن کنن ریسا دی تن و د ت 
أي فحلق شعره (ففدية من صیام أو صدقة أو نسك). 
۳ قال تعالى: # حرمت ا" النساء: ۲۳ 
فيه إضمار النكاح والاستمتاع والوطء. 
اقل :رت هس 
أي آکلها والانتفاع بها. 
قال تعالی: ی کب ی لهم 
أي أكلها والانتفاع بها. 
.٦‏ قال تعالى: وتا ریہ ای ها والم رای ات اي دسف :۸۱ 
أي أهل القرية وأصحاب العير. 
۷ قال تعالى: ادي 86 ب يي العلق: ۱۷ 


om 


أي آهل ناديه (مجلسه). 
۸ قال تعالى: تایه أأَذِيتءَ اموا لَاتَفَرْوا السو ونو ےی ی سا 


٤ 


ب 


ليس المقصود النهى عن الصلاة حالة السكرء وافا النهی عن 
السكر وقت إرادة الصلاة. 


وتقديره: إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا. 
ودل بمفهومه على عدم النهي عن السكر في غير وقت الصلاة. 


٩۳ ای 32 و۳ م1 قرة:‎ 2 * ls 
' قال تعالى: لواش روف قلویهم يکي الغرة‎ . 


أي محبة العجل وعبادته. 


. قال تعالی: نت آضرب تا اج روا تج ات ۱۰ 


0 


.قال تعالی: إِدَاقُمَثُمَ ال الس دعس رای اة ۳ 


أي وأنتم محدثون. 


قال 5 (رفع عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه) < اد 


ماجه والبيهقي 


أي المؤاخذة» أي رفع الإثم والعقاب. 


. قال ا :(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) اچ 
ما 


فليس التحریم مُنْصِباً على ذات السلم ولا على ذات دمه ولا 


. قال کل :للا صيام لمن لم ب يبيت الصيام من الليل) اوو 


أي لا صيام صحيح أو كامل. أي حكم الصیام هو النفي عنه. 


١ هه‎ 


. قال كَلةِ: (لا عمل إلا بنية) 
نفي الفائدة والجدوى والثواب. 
١5‏ . قال کل :(على اليد ما أخذت حتى ترده) أخرجه أحمد. وأصحاب السنن 
الأربعة . 
أي الحفظ والضمان. 
قسم الأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أقسام : 
.١‏ ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعاً. 
قال ع :(لا صيام لمن ۱ يبيت النية) أخرجه أبو داود وأحمد. 
أي لا يقع الصيام صحيحاًء فتقدر الصحة ليصدق الكلام. 
". ما وجب تقديره لصحة 0 شرعاً. 
قال تعالی: ام مرو و یه باه خسن که E‏ 
فانه لا تلبت شرعية الاتباع شرعاً إلا إذا جاز أن يكون العفو بمال. 


قال تعال: وت هی فان ارآ هه سد ٠‏ 

أي آهل القرية واصحاب العبر لیستقیم صحة الکلام عقلاً. 
ثانيا : دلالة التنبیه والایماء (وهذا من دلالة الالتزام) 

فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة وضابطها: أن يذكر وصف 
مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف 
علة لذلك الحكمء لكان الحكم معيبا. 


۱5 


مثال: قوله ءي للأعرابي الذي قال له: هلکت. واقعت أهلي في نهار 
رمضان: (أعتق رقبة). فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق» لكان 
الكلام معيباً 
أ- التنبيه والإيماء على العلة 
أمثلة: 
.١‏ كقوله 4 عندما سئل عن المرة: (إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات) ۳" *. إنها ليست نجسة. 
۲. وقوله 4: (أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. فقال: فلا إذن) اخضحه * 
“” فلا إذن للتعقيب والتسبيب. 
۴ ذكر العلة قبل الحكم: فل مَك كرف لتاق فالس ي هه ۷۱ 
4 ومن ذلك أن يجيب على المسألة بذكر نظيرها كقوله كلة: 
OEP‏ ۳۳ 
(ارایت لو كان على آبيك دین وت بي ) أخرجه الطبراني في اف 
ب- التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط 
والفاء الي هي للتعقيب والتسبيب: 
۱ قال تعالى: وال ارف وا ساره فاقطعواآزريه اي الله " 
۲ قال تعالی: رن دول یروتوم َو هد 
۳. قال تعالی: ات دوا م اء تي أي ان "أ 
. قال ی : (من بدل دینه ال و 
۵ قال ی : (من أحيا أرضاً مواتاً فهي في ) آخرجه البخادي, 


۱۷ 


.٦‏ (من مس ذكره فلیتوضا) ام ام 
فان ما رتب عليه الحكم بالفاء» یکون سبباً للحکم. 
ویلحق بهذا: 

.١‏ ما رتب بفاء الترتیب: 
۳ و هقف 
ا الله کي فسجد) ای 
۳ (رضخ يهودي رأس جاربه فرضخ خ الي اه راسه) أخرجه البخاري 

۲. فاء التعقيب: 

۲۰ قال تعالی: والس ارف ول ساره تاره اي ام‎ .١ 

. قال تعالى: إِذَاقَمَحُمَ ل 

۲ قال تعالى: اقل راا ىفاعت راقسا ف آل ي اغ ۱۳۱ 

. قال ل :(من أحيا أرضاً 2 ا 

.٥‏ قال جي :في المحرم الذي وفّصته ناقته فمات: 
(لا روا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة مليا) اخ سل 

۳ حادثة وقعت ورفعت إلى الني 5 فحكم عقبها بجکم. فإنه يدل على 
كون ما حدث علة لذلك الحكم. 
كالإعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: (واقعت فکثر) 
ذكر الشارع مع الحكم وصفاً. 


4 


om 


10۸ 


أ- عندما سئل الرسول ِا عن جواز بيع الرطب بالتمر. قال كَلهِ: 
(أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إؤن) خد ابو دا 
الوصف هو النقصان. 

ب- عندما سألته الجارية الخثعمية» وقالت: (يا رسول الم إن أبي أدركته 
الوفاة وعليه فريضة الحج» فان حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال عليه 
السلام: ارات لو كان على أبيك دين فقضيتيه» أكان ذلك ينفعه؟ 
قالت: نعم. قال: فدين الله احق إن یقضی) لخرجه الطبرائي في الاو 
وقد عَدَلَ في الجواب إلى نظير محل السوال» كما روي أنه لما سألته 

الخئعمية عن الحج عن الوالدين؛ ففهم منه التعليل كونه ديناً. 

. أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر الصفةء فإن ذلك يشعر بان 
تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم حيث خصصها بالذكر دون 
غيرها. 

.١‏ قال &): (لا ميراوع قاتا ) أخرجه النساني 
.١‏ قال 4 (لا تبيعوا البر بالبر فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شنتم 


7 ۹ النساد 


۳ قال تعالى: رنه هرن وه و الغ ۲۷۷ 

6 قال تعال: #فصف مافضنما کاوسم لیب 
اک ا ۲۳ 

.٥‏ قال تصال: لمأيو انکر کرو کک بوذكم يما 
رال سس :۸۹ 


3 


م 


5. قال تعللى: ۱ دا ودی لاص اون وة فا سعوا إل زک راه ودروا 


2 


4 


ا الجمعة. ٩‏ 

المقصود بيان أحكام الجمعة» لا بيان أحكام البيع وكونه مانعاً من 
السعي إلى الجمعة (الإلهاء) 
5. أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً 

۱. قال 5 :(لا يقضي القاضي وهو خضبان) اخضحه الخري 

والوصف هو الغضب. 


۷ ترتیب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل. 
۱ قال تعالى: منیا ینک بجه تسف لها الاب 
ی انمد ۳۰ 
؟. قال تعالى: 0 کی اا ا ي ا" 
۸ أن يفرق الشارع بين الشيئين حكماً بصفة. 


۱ صفة: (اسهم رسول اله ب للفارس سهمان وللراجل سهم) د 
مسلم. 


۲ شرط وجزاء: (فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شتتم) رح 
النسائي 

۳. باستشناء: 1لا نمی يرو عفر ةك بي الغ ۱۳ 

.٤‏ بخاية: 9 رلا روه حي د طهر ا 


ر 


۵. باستدرا: لول راذگ بمَاعقد ۳ م | تفا 


ثالثا : دلالة الإشارة (وهذا من دلالة الالتزام) 

دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً أصلاًء ولكنه لازم للمقصود. 
فكأنه فصد بالتبع لا بالأصل. أي هو ما يقتبس من الألفاظ من فحواها ومن 
يقصد من سياقه» ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. فهو مدلول 
اللفظ بطريق الإلتزام» وغير مقصود من السياق. وكانت دلالة النص عليه 
بالإشارة لا بالعبارة» أي لا يستفاد من العبارة ذاتهاء ولكنه يفهم من الكلام. 
أمثلة: 
۱ وال تعالی: وم وض رن عابي الأحقاف” ١‏ 

قال تعالی: وفص ف عمس کي اا ۱6 

دلالة الاشارة: آقل مدة احمل ستة آشهر وإن لم يكن ذلك مقصوداً من 

اللفظ . 


1 


۲. قال تعالی: ۵ اجر شمه ااا ا 
دلالة الاشارة: على صحة الصیام لمن أصبح جنباًء لأن إباحة الجماع في 
الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للإغتسال من الليل 
يلزم إصباحه جنبا فالاغتسال يكون بعد طلوع الفجر لا محالة. 

۲ ال تصال: E‏ م O‏ ا 

قاف البقرة: ۱۸۷ 


الْدمَوَدِصنَ 


قال تعال: ارو 1 00 البقرة:۱۸۷ 


۱۱ 


دلالة الإشارة: فمن وطيء في رمضان فاصبح جنباً ل يفسد صومه 
وجواز الأكل والشرب والجماع في جميع الليل» فلو كان ذلك ما يفسد 
الصوم لا أبيح الجماع في آخر جزء من الليل. 


الم سا 
دلالة الاشارة: جواز لس النساء. 
ET‏ ۹ سا را او ٦وو‏ سح وه یو ,€ البقرة: ۲۳۲ 
. قال تعالى: وکل مود فين سوه پالمعرو ف4 
دلالة الإشارة: نسبة الولد إلى الوالد. 
. قال تعالى: ول الوا رمتل دلق ي اة ۲۳۳ 
دلالة الإشارة: النفقة على الأقارب سوى الوالد بقدر حصتهم من 
الميراث في التنصيص على صفة الوراثة إشارة إلى ذلك. 
. قال تعالی: 8 لته امجن د ٠‏ 
دلالة الإشارة: الذين هاجروا من مكة سماهم الله فقراء. والفقير حقيقة 
من لا یلك الال. لا من بعدت يده عن المال. 
٠‏ قال تعالی: سکاو اردان کرک ي الح ۳ 
دلالة الإشارة: وجوب إيجاد هؤلاء المختصين الذين يسال عنهم علد 


5 دير م چ آل عمران: ١59‏ 
. قال تعالى: «وعاوزهر قاری عرد 


1۲ 


دلالة الإشارة: وجوب اجاد طائفة من الأمة تمثلها وتستشار في أمرهاء 
لأن تنفيذ الم ومشاورة الآأمة يستلزم ذلك. تراقب الحاكم وتشاركه 
في سن القوانين. 


قال ال ا ملسم 


دلالة الإشارة: أن العدل مع الزوجة واجب دائماً. وأن ظلم الزوجة 


. قال تعالى: دش تنج سيوس وبي همه ۷ 


دلالة الإشارة: أن ا ره 
أن ینکر ما اشتمل عليه ما دام غير مزور. 


. قال جي :(|نهن ناقصات عقل ودین. فقيل: ما نقصان دينهن؟ قال: 


تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم) أخرجه البخاري 
ومسلم 


دلالة الإشارة: أقل الطهر وأكثر ایض خسة عشر یوم ولو كان أكثر 
من ذلك أو أقل لذكره. 


1۳ 


مفهوم الموافقة . (فحوی الحنطاب) 





مفهوم الواققة: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فاللفظ دل في محل 
السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو هو أولى» أي يكون مدلول اللفظ 
في حل السكوت موافقاً لدلوله في محل النطق. فالسکوت عنه موافق لحكم 
النطوق أو أولى منه مع كونه مفهوماً من لفظ المنطوق. والمفهوم تابع 
للمنطوق. فلا يُنْسحْ أحدهما دون الآخر. 
ویسمی (فحوی الخطاب) اي معناه» کما یسمی (تنبیه اخطاب). 
كما تسمی دلالة الأولى» وتکون دلالة النص إذا كانت عبارة تدل على 
الحكم في واقعة بعبارته: ویفهم من النص هذا الحكم في واقعة آخری لتحقق 
موجب الحكم فیه. 
أمثلة: 
.ال تعال: تایه اسرد ۳ 
تحريم الضرب والشتم والایذاء والقتل والسجن. 
۲. قال تعالى: مإضس يَحَمَل تقال رده 00 ' 
فما فوق الذرة كذلك. 


“.قال تعالى: 8 ون هل سوب من إن حَأمته بعل ي ل عمران: "١‏ 


کن ول 4 


في أن ما دون القنطار كذلك. 


1 ال تعال: #ولابطلنورت كي ا 1١7‏ 


1٤ 


تلا ۱ 
فما فوقهما کذلك. 
ه. قال تعالى: الین بأسکلوت ول ای ماه '١‏ 
کذلك |حراقه وإتلافه واغراقه. 
.٦‏ قال تعالى: را ولد یه مکی اا ۲۱ 
e‏ 
۷ قال تال راومه الي ا 
إذا رت شهادة 5 فالكافر أولى» لأن الكفر فسق وزيادة. 


A 


النساء: ٩۲‏ 
4 1 لت هدع 
له لأن فيه ما في الخطأ وزيادة عدوان. 

4. قال ي :(لي الواجد ظلم بحل عرضه CY‏ 
يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني» وفحوى قوله (ولا تقل 
هما آف) تدل على أنه لا يُحْبس الوالد في دين ولده لأن الحبس 
أشد إيذاء من التأفيف. 

۰ .قال E‏ : (سنوا بهم سنة أهل الاي PE‏ 
هجر. أخذ الجزية من الكتابي فمن الكافر أولى» لأنه كافر مع 
زيادة جهل. 


وهوأربعة أقسام: 
)١‏ تارة يكون الفهوم أولى بالحكم من المنطوق. 
۱ قال تعالى: «قلاتكل له مار اناس 
فالضرب والشتم والإيذاء السکوت عنه آول بالحكم من التأفيف. 
۲ قال تعالى : ھن بعمل متقال در حَرآئَرة 4 الزلزلة: ۷ 
فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة. 
ال «وَأقهذوأءوَقَعَدل ك4 الطلاق: ۲ 
فاربعة عدول السکوت عنه آول بالحكم من الاثنين 
.٤‏ قال تعال: وی اد هل اڪ َب من ان امه بنطار ودوك 4 آل عمران: ۷۰ 
فأقل من القنطار المسكوت عنه أولى بالحكم من القنطار. 


ه. قال تعالى: ۷ ومته, م من إن ا مه بدیکا بکار لاد وه ایک ميال عمران: 


2 


Vo 


فإحراق مال لبه وإغراقه وإتلافه مساو للأكل في الحكم. 
۳ ما كان المسكوت عنه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب 


مور و 


قال تعای: سرس ايه 


۱۳۹۹ 


كإلحاق شهادة الكافر بالفاسق. فإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى 
لأن الكفر فسق وزيادة. 

)٤‏ ما كان السکوت عنه مساوياً للمنطوق مع کون نفي الفارق مظنوناً لا 
مقطوعاً. 
قال ي (من أعتق شركاً له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد شوم 
العبد عليه قيمة عدل. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق علیه. وإلا فقد 
عق منه ما عكق) أخرجه البخاري 
كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في الحديث. 


۱۷ 


مقهوم المخالمة. دليل امخطاب 





مفهوم الخالفة: ویسمی «دلیل الخطاب) و (لحن الخطاب) 

وهو ما یکون مدلول اللفظ في محل السکوت مالفا لدلونه في محل 
النطق. أي أن يكون السکوت عنه الفاً کم النطوق. أي إثبات نقیض 
حکم النطوق للمسکوت عنه إذا قيد الکلام بقيد يجعل الحكم مقصوراً على 
هذا القید (کالغنم السائمة) فانه مقید بالسوم. آما (العلوفة) وهي السکوت 
عنها فحکمها نقیض (السائمة) القيدة حکم الغنم. 
يشترط للأخذ بحکم المخالفة شرطان : 
.١‏ أن لا يكون للقيد الذي ید به فائدة أخرى ثابتة -كالتنفير أو الترغیب أو 


6ل 


الترهيب - . كقوله تعالى: لازت اموأ لا تخاو لبوا أَضَعَنمًا 
2 ك عرن: م 
فان وصف الضاعفة للتنفير. 
توا وی ار دوز و 
تعالى: ایکا الین اما کیب ع راقسا ف القت لل یار والمتد باب 
وخی اک ي ابقر ۱۷۸ 
فإنه يفهم من هذا النص بمفهوم المخالفة أن الذكر لا يقتل بالأنثى. 
ولكن قد نص على القصاص بين الذكر والأنشى دليل آخر. قال تعالى: 


لقد أثر عن الني كه أنه قال: (النفس بالنفس) أخرجه أبو داود والترمذي 


والحاكم 


فيؤخذ بمفهوم المخالفة إذا لم يكن في المحل الذي انتفى فيه القيد دليل 


أمثلة: 

۱ قال تعالی: انا زین ءا مان جاک ارۇ ا ي الحجرات: ` 
مفهوم المخالفة: العَدّل بخلافه أي يجوز عدم 5 

۲ قال تعالى: رمت کک رامیت وال را یریما مر لرا د ي اماه ۲ 
منطوق النص: ما ذبح مقترناً باسم غير الله تعالى كالصنم وغيره حرام. 
مفهوم المخالفة: ما ذبح ولم يذكر فيه اسم غير الله فهو حلال. 

۳ قال تصال: لومن نی نسف رطق د لْمُحَصَدّتِ 

الوت فن ماما كف ایک قن ییک رال مومت كي اس" 
منطوق النص: يفيد حل الزواج من الإماء مقيداً بعدم استطاعة الزواج 
من الحرة . 
مفهوم المخالفة: تحريم الزواج من الأمة في حالة استطاعة الزواج من 
الحرة. 

4 قال تعالى: کرک هرمز ا ي المطففين: ٠١‏ 
مفهوم المخالفة: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم. 

ه. قال يَكليِ: (في الغنم السائمة زکاع) أخرحه لبخري, 


۱۳۹۹ 


مفهوم المخالفة: وهذا يدل على أن المعلوفة بخلافها. أي ليس فيها زكاة. 
1 قال يك (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أخرجه او دود و دایز 
مفهوم المخالفة: من ليس بواجد لا يحل ذلك منه. 
أنواع مفهوم المخالفة : 
آولا: مفهوم الصفة: وهو الوصف الفهم المناسب المفيد للتعليل» فإن العلة 
تدور مع العلول وجوداً أو عدماً. فاستعمال الوصف الناسب المفهم 
للتعليل يدل على العمل بمفهوم الخالفة. لأن الحكم مترتب 
الوصف الفهم. فإذا تخلف هذا الوصف الفهم تخلف الحكم كذلك. 
أمثلة: 
.١‏ قال تعالى: نیوا ی 2 ` 
فيفهم من هذا الوصف المفهم وهو (الفسق) للحكم وهو (التبين) أنه 
إذا م يوجد هذا الوصف لا يوجد الحكم. 
مفهوم المخالفة: فإنه لا يجب علينا أن نتبين في نبأ غير الفاسق. فإذا 
جاءنا (عدل) بخبر قبلناه» وسلمنا به» وأحسنا به الظن. ومن هنا 
استنبط العلماء وجوب قبول الخبر الذي يرويه العدل الواحد. 


۲ قال تعالی: E‏ پڪ الین کڪ 4 ال 
مفهوم الخالفة: أن حلائل الأبناء الذين لیسوا من الأصلاب (کالابن 
رضاعة) ليست من الحرمات. 


“.قال تعال: #ومر من 2 َء متك طولا انڪ حا a‏ 


o 


Oo 


مومت نن ماما RG EES‏ کا و من ي ا ل 
الاما 


قيّد حل الاماء بان يكن مؤمنات. 
مفهوم المخالفة: لا تحل الإماء المشركات (غير المؤمنات). 


.قال تعالى: ا ا 
بهن قلاجتاحه لا ۲۳ 


ید الحرمة بالدخول بالأمهات حتی تحرم البنات. 
مفهوم المخالفة: تحل ابنة غير الدخول بها. 


8 < مر یرد RE‏ البقرة: ۱۹۸ 
.قال تعالی: کرو أله عند آلعشعر أَلْحَرَ امك له 


مفهوم المخالفة: الذكر عند غيره ليس محصّلاً للمطلوب. 


.قال يلةِ: (في الغنم السائمة ذكاة) خد للخري, 


فيفهم من هذا الوصف المناسب (السوم) للحكم وهو (الزكاة) أنه 
مفهوم المخالفة: لا زكاة في الغنم المعلوفة. 


قال ل: (الثيب أحق بنفسها من ولیها) أخرجد مم 


الأحقبة قية بنفسها من وليهاء أنه جد عد لضا لا بوجت 
الحكم» فإذا زال هذا الوصف زال الحكم. 


مفهوم المخالفة: البكر على خلاف ذلك أي لا بد من إذن وليها. 


۱۷۱ 


.قال ۳ (لي الواجد ظلمء يحل عرضه وعقوبته) أخرجه أبو داود والنسائية. 
الأ مط القع ا )هل ماه وهی (فالر ا وف 


مفهم مناسب للحکم. يحل عرضه وعقوبته (عرضه: أن يشكوه. 
عقوبته: حبسه) فإذا زال وصف (الواجد) لا يطبق عليه هذا الحكم. 


مفهوم المخالفة: مطل الفقير ليس ظلم. 
.قال بي (من باع نخلة مؤبرة فشمرتها للبائ ) أخرج البخاري وسم, 
مفهوم المخالفة: النخلة غير المؤبرة ثمرتها للمشتري. 
ثانیا : مفهوم الشرط : وهو ثبوت نقيض الحكم العلق على شرط, أو القترن بشرط عند 
عدم وجود الشرط. 
أمثلة: 
۱ قال تعالى: ریدقت کي الطلاقة ` 
مفهوم المخالفة: أن غير احوامل لا نفقة هن. 
۲. قال تعالى: وان طبن لش تى وم تە فس ادك ميا 4 كد 
مفهوم المخالفة: إذا م تطب نفس الزوجة عن شيء من مهرها فلا يجوز 
ادم راكلة: 


۳. قال تعالى: ان موك سآ واو مت ولا ماري سا 


۱۷۳۹ 


الحكم: توريث الأخت مع عدم وجود الولد. 


۱۷۲ 


فهوم المخالفة: امتناع توريث الأخت مع الولد ومع البنت كذلك لاز 
ممهوم و 6 6 
ولد. 
.٤‏ ال تعال: جوز یلوج ناژ القة ۳ 
مفهوم الخالفة: الباشرة في حالة عدم الاعتکاف. 
. قال تعالى: لس ندر دایص وان فر انیقی 


روي عن يعلي بن أمية أنه قال لعمر: (ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟) فقال: 
عجبت ما تعجبت منه. فسألت رسول الله به عن ذلك. فقال: 
(صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته). آخرجه سه داري 
ففهم عمر رضي الله عنه العمل جفهوم الخالفة. وأقره الرسول كله 
على ذلك. وإنما أعلمه أنها صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته. 

ثالثا : مفهوم الغاية: تعليق الحكم بغاية, فإذا قيد الحكم بغاية, فإنه يدل على نفي 

الحكم فيما بعد الغاية . 

ل حتی) تفیدان انتهاءالغاية. وما بعد الغاية لا بدخل فیما قبلها الا 

بقرينة. 

أمثلة: 


۱. قال نس وهی لا کون فتته کون لین کر فان هواک عتون لاعل 
وني يي البقرة: ۱۹۳ 


لظامین 


۱۷۳ 


.۲ 


om 


Oo 


القتال أبيح لغاية» وهي منع الفتنة في الدين» حتى يكون الناس أحراراً 
مفهوم المخالفة: إذا ذهبت الفتنة في الدين» وانتهت. فقد انتهت إباحة 
القتال. 


مه محر و 


قال تعالى: لون طلقھا هل مدع aS‏ للد 
تحريم المطلقة ثلاثاً حتی تنکح وا غبره» وهذه هی الغاية» فإن كانت 
الغاية كان الحل: 
مفهوم الخالفة: إذا نکحت زوجاً غيره وطلقها تحل للأول. 


2 


قال تعال: راو اشرو حى ین اك لط ابطر من تب 
ورین اي ا 

مفهوم الخالفة: إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا تأکلوا. 
أي لا يباح للصائم الأكل متى بدأ الفجر. 
قال تعالى: « وتو له البق ۲۳۷ 

مفهوم الخالفة: لا يجوز مباشرة الحائض قبل الطهر. 

. قال تعالى: لاوا تجو کل ملق 4 سين 

مفهوم المخالفة: الجزء من المرافق غير داخل في الوضوء. 

. قال تعالى: هجهل ده ۱۷ 

مفهوم المخالفة: الجزء من الليل غير داخل في مفهوم الصيام. 


۱۷ 


رابعا: مفهوم العدد: تعليق الحكم بعدد. فان كان تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل 
على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه , أي انتفاؤه عما عداه. 
أمثلة: 
: سب عم کاس سح وس| يي سکس النور: ۲ 
.١‏ قال تعالى: # ره والزان اجلو هل ود متهماماکتجادو 6 
الحد : مائة جلدة. 
مفهوم المخالفة: : عدم الزيادة أو النقصان عن المائة جلدة. 


؟. قال تعالى: 6 لذن سَمُون احص دت فلا وأ بار ةشهد جلد وهر 


مفهوم المخالفة: عدم الزيادة أو النقصان عن ثمانين جلدة. 

۳ _ قال فال ون وه مسق هر فلن را ET‏ 95 
قال 5 (قد خيّرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعین) اه الذي 
ینت و 

٠١ قال تعالى: ند که اور امد‎ .٤ 
مفهوم الخالفة: اراک مه لاون‎ 


.قال سال: الع ولتت تن قرش فيهرت اج اما 


۱۹۷ 
05 قال يكلِ: (في حمس من الابل شاع) أخرجه البخاري, 


۱۷۵ 


قال : (في كل أربعين شاة ای أخرحه اد دود والترمني, 
من الشياه فلا زكاة فيه. 


قال 5 (إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم احدکم) د اد 
والبزار 


مفهوم المخالفة: أي لا يجوز التأمير لأقل من ذلك. 
قال يِ: (إذا بويع ليفتين فاقتلوا الآخر منهما) أخرجه سم 
مفهوم المخالفة: لا يجوز تأمير أكثر من واحد. فالحكم مقيد بهذا 
العدد. 
قال يكِِ: (لا يحل لإمرأة تؤمن باه واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) ات ابن حا 


فالتصريح بالإيمان بالله واليوم الآخر في النص هو لزيادة التأكيد في 
النهى عن الإحداد فوق المدة المعينة. 


مفهوم المخالفة: لا يجوز الحداد أكثر من ثلاثة أيام على ميت. 


۱۷۹ 


ما سمل به من مثهوم المخالفة 


أولاً: لا يعمل بمفهوم الخالفة في الاسم مطلقاً سواء اکان علماً ام اسم 
جنس أم لقباً. 
.١‏ علم: (زيد قائم). فلا يدل على أن سعيد غير قائم. 
؟. اسم جنس: (في الغنم زكاة). فلا يدل على أن لا زكاة في البقر 
راهان 
۳ اللقب: (الرجل الكريم طويل). فغير الطويل قد يكون كرياً. 
(عيسى رسول الّه). (وكذلك محمد رسول الّه). 
ثانياً: لا يعمل بمفهوم الوصف غير المفهم في مفهوم المخالفة. 
قال 4 (للسائل حق وان جاء على فرس) اج . 
فلا يدل على أن غير السائل ليس له حق في الزكاة بل تعطى الزكاة 
للسائل وغير السائل. 
فالوصف غير المفهم أي غير المناسب لا يعمل بمفهوم المخالفة الذي له. 
ثالثاً: لا يعمل بمفهوم (إنما) لأنها لا تدل على الحصر مطلقاًء وإنما تدل على 
الحصر مع قرينة. فان دلت على الحصر كان لها مفهوم مخالفة. 
أمثلة: 
.١‏ قال تعالى: لس ةلاد عَلِتهَاوَلمولكَوَ مُوِهُمَ 
َفأََقَابِوَالَِْنَوَف سول أنهو لس یل فرصم و ي ^ "٠‏ 


مفهوم المخالفة: المستفاد من الآية يدل على أن الزكاة لا تعطى لغير 
الأصناف الثمانية المذكورين لوجود قرينة على أن (إنما) للحصر. 
:نما الربا في النسيئة) ۰ ۳ "*. - الدين المؤجل ‏ فلا مفهوم 
مخالفت لأن الربا غير حصور في النسيئة» لانعقاد إجماع الصحابة على 
تحريم ربا الفضل. 
۳. قال يك (إنما الماء من الاء) <<" نما لا تدل على الحصرء فلا مفهوم 
خالفة لماء لأن التقاء الختانين ولو كان دون إنزال يوجب الغسل. 
رابعاً: لا يعمل بمفهوم المخالفة لكل خطاب خصص منطوقه بالذکر لخروجه 
خرج الأعم الأغلب. 
أمثلة: 
۱ قال تعالى: # ورک ڪر ملق فی جو رڪ مین س ابڪ ر الى 
1 3 ئ بے بي لش ۲۲ 
المنطوق: حرم على الزوج أن یتزوج ابنة زوجته التي تربت في بيته. 
لأن الأعم الأغلب أن تأخذ الزوجة ابنتها من الزوج الأول لتعيش 
معها في بيت الزوج الثاني إن كانت البنت صغيرة. 
في الآية لأنه الأعم الأغلب» وليس لكونه مناسباً أو مفهماً للتعلیل. 
فابنة الزوجة حرام على الزوج إن عاشت في بيته أم لم تعش. 
۲. قال تعالی: ودک يراي 1 ۲۱ 


۱۷۸ 


فهذه الآية ليس لما مفهوم مخالفة. فلا يجوز قتل الأولاد لمن لا يخشى 
الفقر لأن العرب قبل الإسلام كانوا في الأغلب الأعم يقتلون 
أولادهم 1 من 0 فنهاهم عن ذلك. وعُطّل الفهوم بنص آخر 
وَل تاونس 2 0 | اه اي الإساء: ۳۳ . وبذلك لا مفهوم 
خالفة ما. 

۳. قال تعالى: ولاک وھ جع عازن ارد اي الد ۲۳ 
على البغاء فلا يجوز إكراههن على البغاء سواء آردن تحصناً أم ل 
پردن. 

.قال تعالی: طلا تح وأ ال مها و ريد عاد ۱۲۰ 
فلا مفهوم مخالفة لماء لأنها خرجت مرج الاعم الاغلب. فالربا كان 
یضاعف أضعافاً كثيرة. 

9 قال تعالى: وتا واا ا 1 جوا 4 النساء: 5" 
فلا مفهوم خالفة لماء لأنها خرجت مرج الأعم الأغلب. 

5. قال ي: (إيما امرأة نکحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) أخرجه 


خی اوی اده 
فلا مفهوم خالفة لماء لأنها خرجت لمحرج الأعم الأغلب» فالمرأة لا 
تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي. 

خامساً: لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا وجد ص آخر يُعطّله. 

أمثلة: 


۱۷۹ 


.١‏ قال تعالى: یه ری اموا توا اربوا اش مما مص عف4 آل 


عمران: ۱۳۰ 
فلا يعمل بمفهوم الخالفة E‏ 
مضاعفة. لأن هذا المفهوم عطله وأبطله نص آخر وهو قوله تعالى: وین 
ام الود لحك يالل ۳ . فکان الربا کله حراماً ا آو کشر 
E‏ مر ۱۳ 

۲. قال تعالى: «ولانکضا یع لعل إن لدم اي الد ۲۳ 
ebm me‏ وهن يردن العفاف. وكذلك عُطّْل 
بنص آخر وهو قوله تعالى: ولا قروا ری ر کار و قحس وساد سیک 4 
الاسراء: ۳۲ 

ات اکتا أن تقص روأ نآل رة دجست راان ئروا 
اشا ۱ 
أمِنًا؟. فقال: عجبت ها تعجبت منه. فسألت رسول الله بيه عن ذلك» 
فقال: (صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته) خی 
ففهم عمر العمل بمفهوم الخالفة. وأقره رسول الله ياء على ذلك. وإنما 
آعلمه آنها صدقة تصدق الله بها علینا فلنقبل صدفته. وبذلك تصبح 
صلاة القصر جائزة في ا وف والامن؛ ویکون مفهوم الشرط في الآية قد 
عطل. 

4 . قال لة: (إذا العقی الختانان فقد وجب الإ ) أخرجه مسام وأحمد والترمني, 


۱۸۰ 


Oo 


مفهوم الشرط يقتضي عدم الغسل إذا لم يلتق الختانان» لكن حديث 
الرسو ليك (إنما الماء من الماء) ‏ . يعطل هذا المفهوم في حالة 


تاه 


. قال تعالى: 8 ولاتآکوهاا 000 وا ي ناه 


فإن الغالب أنهم كانوا يسرفون في الإنفاق قبل أن يكبر الأطفال 
ويضطروا لدفع الأموال إليهم. 

وقد عُطّْل بنص آخر 8 ت ان اڪاو e‏ 
ا ع دن 


r‏ و ر 


. قال تعالى: یمن 4 الإسراء: ۱ 


فقد عُطّْل الفهوم بنص آخر ار ل رم أنه الا بالق 
الإسراء: ۳3 وبذلك فلا مفهوم مخالفة 


.قال تعالى: فلا فا وی سم سس 


الأنعام: ۱:۵ 


هداعا 
فقد عُطَّل الفهوم بنص آخرء قال ل (احلت لکم میتتان ودمان» آما 
الميتتان: السمك واغراف وأما الدمان: الكبد والطیال) أخرجه أحمد واين ماج 


سادساً: لا يعمل بمفهوم الخالفة في العدد إذا كان سياق الكلام لا يدل على 


أن الحكم مقيدٌ بهذا العدد. 


أمثلة: 


1 


قال 4 :(اجتنبوا السبع لو رقا أخرجه البخاري وس 


۱۳۸۱ 


فليس مقصد الشرع من التقيد بالعدد الحصرء بل التمثيل» فيلحق بها ما 
يشترك معها في معناها وأثرها من العاصی المهلكات فالحديث قد ذكر: 


.١ 
3 
E 
1 
.۵ 
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۷ 


الشرك بالله. 

۳۳ 

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
أكل مال اليتيم. 

التولي يوم الزحف. 

أكل الربا. 

قذف امحصنات المؤمنات الغافلات. 


ولم يذكر الزنی واللواط والتجسس وعقوق الوالدين والسرقة وغيره 
فالعدد في هذا الحديث ليس له مفهوم مخالفة. لأن الحكم لم يقيد بالعدد. 


.١ 


تقييد الحكم بالعدد. 


۲ أن يدل السياق على نفي الحكم عن غير العدد. 
كجلد الزانی مائة جلدة. والقاذف ثمانين جلدة. وصيام العشرة أيام 


۱۸۳۲ 


أقسام الکتاب وااسسنة 





ألفاظ الکتاب والسنة من حيث الوضوح 
أولاً: الظاهر: وهو الحقيقة اللغوية, 

ما احتمل معنيين أو آکثر وهو في آحدهما أظهر ما من جهة الشرع 
وإما من جهة اللغة أو العرف. وهو اسم لكلام يظهر المراد به للسامع 


85 
ص‎ e 
7 


ن | SEES‏ . فإحلال البيع وتحريم الربا 
غير مقصود أصالة من سياق هذه الآية الكريمة» وذلك أن المقصود الأصلي 
من سياقها هو نفي المماثلة بين البيع وبين الربا رداً على الذين قالوا ظإِنَمَا 
ليث ريا 4 ا فالآية ظاهرة في إفادة إحلال البيع وتحريم الربا 
ونص في نفي المماثلة بينهما لكونها سيقت لأجل هذا النفي أصالة. 

أي هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع. أو 
هو ما لا يتطرق إليه احتمال لا عن قرب ولا عن بعد» كالخمسة مثلاً (فلا 
يحتمل الستة ولا الأربعة ولا سائر الأعداد). والفرس (لا يحتمل الحمار ولا 
البغير ولا غيره): 

والشافعي يسمى الظاهر نصا والنص في اللغة بمعنى الظهور. ولذلك 
سمي الكرسي مضه إِذْ تظهر عليه العروسء وكما ورد في الأثر (كان 
لا ةو و ا الوه ۳ 

فقوله ی لغيلان حين أسلم على عشرة نسوة: (أمسك أربعاً وفارق 
سائر هن) أخرجه البيهقي مگ 


۱۸۳۳ 


فالظاهر: يدل على دوام النكاح» لأن لفظ الإمساك يدل على 


الاستصحاب والاستدامة والصحابة لم يسبق إلى أفهامهم من هذه الكلمة إلا 
الاستدامة في النکاح وقال البعض إن الظاهر هو الذي يحتمل التأويل والمراد 
منه ليس القصود أصالة من سياقه بل یکون تبعا. 

أمثلة: 


.١ 


ع 
0 


قال تعالى: لاه اه اسيم راردا 2 ظاهر في احلال 
كل بيع وتحريم كل ربا وهذا غير مقصود أصالةء فالآية مقصودة 
اصالة في الماثلة ین ای ا اَي 
يق ليزي هه ۳ 

قال تعالی: نطاب کالما 4 ۳۳۳ ۲ ظاهر في إباحة نكاح 
ما حل من النساء لکن الاية مسوقة ِ 
قال تعال: 6تا:وما دنو دو وما کعنه جوا 
انا ' ظاهر وجوب طاعة الرسول TT‏ 
عنه. 

ولكن الآية مسوقة آصالة ما آناكم الرسول بي من الفيء حين 
قسمته فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 

قال 4 (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) "۳ اننك. ظاهر في حكم ميتة 
البحرء لكن الحديث مسوق أصالة للسؤال عن ماء البحر. 

فالظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفی» ويحتمل غيره 


€ 


احتمالاً مرجوحاً. فالوضع الأصلي كإطلاق الأسد بإزاء الحيوان 


۱۸ 


الخصوص. والوضع العرني كإطلاق الغائط على الخارج المستقذر من 
الانسان. 

فهو ما یعرف الراد منه بنفس السماع من غير تأمل (وأحل الله البیع) 
(فاقطعوا آیدیهما). 
حکم الظاهر : 

يجب العمل با ظهر منه ما لم يقم دلیل یقتضی العمل بغير ظاهره لأن 
الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلاإذا اقتضی ذلك دلیل. وهو یقبل 
الفسخ. 

الظاهر والنْص يشتركان في الرجحان. إلا أن النص راجح مانع من 
النقيض والظاهر غير مانع من النقيض. 
ثانيا: النص: 

ما ازداد وضوحاً على الظاهر لعنی في نفس المتكلم لا في نفس الصيغة 
كقوله تعالى: لاله ۳۳ وفوله ایض ]تف ماو 


4 46 اللساء: ۲۹ 


سکم 
وهو لا جتمل إلا معنی واحداً وذلك إما باصل الوضع كأسماء 
الأعداد والأعلام الفردة وال لفاظ التباينة والترادفة واما عوجب القرائن 
والسياق. 
أمثلة: 
.١‏ قال تعالى: تيرق وه 4 و00 زور ۱۱ 
يحتمل أقل ولا أكثر من أربعين 


۱۸۵ 


۲ قال تعال: 5 ا ال ف ۳۳4" نص, فانه بموجب السياق 
في إثبات هذه الصفات العلیا لابراهیم عليه السلام. 


1۳ 


۳ قال تعالى: إو ذامل الال منک ا اليش توا سس 
نص. فانه نص على وجوب الاستتذان للذین بلغوا احلم. 
فالنص اللفظ الذي يدل على معناه القصود أصالة من سوقه مع احتمال 
التأویل. فقوله تعالى: TRA‏ ل ا اهر ای 
إطلاق البيع» نص في الفرق بين البيع والربا ععنی الحل والحرمةء لأن السياق 
كان لأجله . لأنها نزلت على الكفرة في 0 ا بين البيع والرباء 
كما قال تعالى « َلك بر الا تم سیم قل وا اة ۳ 
وقوله تعالی ‏ منوا ما طاب لکن أ دایم 
ظَاهِرٌ في تجویز نکاح ما یستطیبه الرء من النساء نص في بیان العدد.لان 
سياق الآية لذلك بدلیل قوله تعال َو اس ۲ 


كور لقص 

حك اقاي ي الل جا رضن علي قل مو ال واد 
واضح الدلالة على معناهء أي لا يتوقف فهم المراد من كل منهما على أمر 
خارجي ويجب العمل بما وضحت دلالة كل منهما عليه. 


كلما 


وأما إذا تعارض نص وظاهر يرجح النص, لأنه أوضح دلالة من 
الظاهر من جهة أن معنى النص مقصود أصالة من السياق» ومعنی الظاهر 
فو تسوه ملسن الا 

6 2 و 

مثال: قال تعالى: بعد عد امحرمات من النساء #وأجل رتاو دل 4 
تن ظاهر في إحلاله زواج زوجة خامسة. لأنها ها وراء ذلكم. وقوله 
تعال: انك امطاب كالسا خوك وذح ۲۳۳ نص في قصر إباحة 
الزواج على آربع» فلما تعارضا رجح النص. لقوته في وضوح دلالته. وحرّم 
زواج ما زاد عن آربع. 


ثالثا: الفسر: 
ما زاد وضوحاً على النص على وجه لا یقبل معه احتمال التأویل 


1 دو 


والتخصيص وهو فوق الظاهر والنص» قال تعال: لصَسَجَدَ له 
أَجْمَعُوت 4 ۳۳۳ فاسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوصء فبقوله 
(كلهم) ينقطع هذا الاحتمال. ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله 
(أجمعون) ينقطع احتمال تأويل الافتراق. 


ت 
مر و و ا مه 


وقوله تعالى: یلوا شیک كار ۰۳۳ فكلمة الشرکین 
عام يحتمل التخصیص» فلما ذکر بعده كافة زال احتمال التخصیص وصار 
مفسئراً. وكذلك قوله تعالى: «فجلدوصرک 4 ۳" العدد العین لا 
يحتمل زيادة ولا نقصان فهو مفسر. 

وبعض الصیغ وردت مجملة غير مفصلة» وألحقت من الشارع ببیان 
تفسيري آزال |جاها وفصّلها حتی صارت مفسّرة لا تحتمل التأویل. 


۴ 1 


۱۸۳۷ 


٣ .قال تعالى: مالسا دي البقرة‎ ١ 
".قال تعالی: وتو تس وي البقرة ؟‎ 
۷ “.قال تعالى: :3 00 الاس جح لب آل عمرن:‎ 
كال سان وك أنه الت وا أي اد‎ 
.قال تعالی :فطعو اادد هما نت"‎ 
قال تعالی: ده شم مت امد بر الا‎ . 1 
فالصلاة والزكاة والحج والبیع والربا آلفاظ مجملة لما معان شرعية لم‎ 
تفصّل بنفس صيغ الآبة» وقد فصل الرسول ية معانيها بأقواله وأفعاله.‎ 
فقال ی : (صلوا كما رأيتموني أصلي) ار ا‎ 
. وقال جَ: (خذوا عني مناسكك ) اخرجه اسب‎ 
وبِيّن أنصبة الزكاة للذهب والفضة والأنعام والزروعات وكذلك فصل‎ 
البيوع الجائزة والبيوع المحرمة.‎ 
وكذلك فصل الربا الحرم : ربا النسيئة وربا الفضل.‎ 
وأما الأمر بالدية في القتل. فقد جاء الحديث النبوي فبين مقدارها‎ 
وحدودها وأنواعها فكان النص الثاني مفسّراً للأول.‎ 
وكذلك السرقة» فقد خصص السرقة بالتصاب. وأن يكون المال محرزاً.‎ 
وقال ل :(لا قطع في كثر ولا ثمر) اجه نستي‎ 
وقال ب : (لا قطع في أقل من عشرة دراه بح التارفني,‎ 


2 
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A۸ 


فالسنة فصلت وفسّرت مجمل الابة شواک لس ارق والس ارقة اطعا 
یه الس ۲۰ 

إذا تعارض نص ومفسّ يرجح المفسّر لأنه آوضح دلالة من النص. 

مثال: قال 342 :(الستحاضة تتوضاً لكل صلاة) 

نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة یفهم من لفظه ومقصود 
من سیاقه. 

وقال ل : (الستحاضة تتوضاً وقت کل صلاة). 

مفسرٌ لا جتمل التأويل لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة 
ولو في وقت واحد. أو لوقت كل صلاة» ولو في وقت واحد. أو لوقت كل 
صلاة ولو أدى في الوقت عدة صلوات. 

أما الثاني فإنه يوجب الوضوء للمستحاضة وقت كل صلاة» ولو أدى 
في الوقت عدة صلوات. ولكن الثاني قطع هذا الاحتمال فيُرَجّح. 

فصار الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت وتصلي فيه ما شاءت 
من الفرائض والنوافل ويقاس على ذلك سلس البول» ومريض البروستاتا 
الذي لا يتحكم في بوله ويحمل كيساً طبياً. 
رابعا : الحکم : 

ما علم معناه وأدرك فحواه ولا جتمل الا معنی واحداً. وهو لفظ دال 
على القصود الذي سيق له وهو واضح في معناه. لا یقبل تأويلاً ولا 
تخصيصاًء وقد اقترن به ما يدل على أنه غير قابل للنسخ. 
أمثلة: 


۱۸۹ 


مور و 


١‏ قال تعالى: ولا نباو رده رای ادد ؛ 
اقتران النهي بكلمة آبداً دل على أنه نص محكم لا يقبل النسخ. 


۳72 -و 


*۳ قال تعالى: و أن تک زمر بر اداي الأحزاب:‎ ١ 
ا‎ 
٠ قال جل :(الجهاد ماض إلى يوم القيامة) أ اء‎ .۳ 
اقتران الجهاد بالتأبيدء إلى يوم القيامة» دل على أنه نص محكم لا يقبل‎ 
النسخ.‎ 
يجب العمل باحکم وهو من آعلی مراتب الوضوح في ألفاظ النصوص.‎ 
وهو مقدم على جميع النصوص الواضحة الأخرى عند التعارض. أي مقدم‎ 
على الفسر والنص والظاهر.‎ 
ألفاظ الكتاب والسنة من حيث عدم الوضوح‎ 
أولاً: الخفي:‎ 
ما خفي مراده بعارض من غير الصيغة ولا ينال إلا بالطلب.‎ 
أي هو اسم اشتبه معناه» وخفي المراد منه بعارض في الصيغة وهو‎ 
مقابل الظاهر والطلب يعني طلب دليل آخر يعرف به المراد.‎ 
فاللفظ الذي يدل معناه دلالة ظاهرة» ولكن في انطباق معناه على‎ 
بعض الأفراد نوع من الغموض والخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل.‎ 
(کالطرّار النشال»» و(الئّبّاش)؛ هل يطلق عليه اسم (سارق)»‎ 
و(كاللوطي) هل یطلق عليه اسم (زان).‎ 


فآية والس ارف ساره 4 ۳۳ ۰۳ ظاهرة في كل سارق لم يعرف 
باسم آخرء ولكنها خفية في الطرّار (النشال) ۰ (النّبّاش). 

وآية َة 4 "د " ظاهرة في كل زان خفية في اللوطي. 

فالسارق معناه ظاهر: (اخذ الال الملوك خفية من حرز مكل 

والطّرّار (التشال): بغایر السارق بوصف زائد» وهو اد الال ى حاضر 
یقظان بنوع من الهارة وخفة اليد ومسارقة الاعین. 

والبّاش: أخذ مال غير مرغوب فيه عادة من قبور الوتی كأكفانهم 
وثيابهم» فهو يغاير السارق. 

فهل يصدق عليهما لفظ السارق فتقطع إيديهماء أو لا يصدق فیعاقبا 
تعزيراً. فالشافعي یعتبرهما سارقین فتقطع آیدیهما. 

والاحناف یعتبرونهما غير سارقين فيعرّران 

والبائع الذي يأخذ النقود من الشتري ويختفي دون أن سم البضاعة 

أو لم يرد الباقي. هل يصدق عليه أنه سارق؟ أم هو خائن أمانة؟. 

وكذلك قوله بي :(لا يرث القاتل) أخرجه الترمذي وابن > , 

هل يتناول القتل الخطأ أو بالتسبب أو لا يتناوله؟. 

(لا يرث القاتل) أخدحه شش تنطبق على القتل العمد» ولكن هل تنطبق 
على القتل الخطأ أو بالتسبب أو بالمشاركة أو بالتحريض أو بالعاونة. 

فالشافعي يقول: كل من يسند إليه القتل لا يرث شيئاًء سواءٌ أكان القتل 
بالباشرة أم بالتسبب» وسواء أكان مقصوداً أم غير مقصود. فإنه يحرم من 


۱۹۱ 


الميراث» لأن كلمة قاتل بعمومها تنطبق علیه ولو كان القتل عنده عدلاً من 
غير عدوان. 

وأما المالكية فیقولون: لا يمنع من الميراث القتل العدل» ولا قتل المجنون 
والصي الیراث وكذلك لا يمنع من الميراث القتل الخطأ أياً كان نوع الخطا 
لأنه غير مقصود. 

وأما الأحناف فيقولون: العبرة في السببية بالباشرة لا جرد القصدء 
ويشترط مع هذه السببية ألا يكون القتل عدلاً» وألا يكون بعذرء وأن يكون 
من مکلف. فالقتل الخطأ مان من الميراث إذا كان من مکلف. والقتل 
بالسبب غير مانع من الميراث» ولو كان مقصودا وكان عدوانا. 

وأما الحنابلة فيقولون: الانع هو القتل الذي قرر له الشرع عقوبة لأن 
الشرع ما قرر له عقوبة إلا باعتباره موصوفاً بأنه قاتل» وإذا كان الوصف قد 
ثبت فإن المنع يثبت معه. 

وهكذا فإنه يكون إزالة الغموض بالاجتهاد. وهذا الاجتهاد يلزمه 
تحقيق المناط. 

ولهذا ترى الاختلاف لدى المجتهدين لاختلاف أفهامهم للنصوص 
الشرعية ولمعاني الألفاظ عديمة الوضوح. 
ثانيا: المشكل : 

اسم لكلام يحتمل العاني المتعددة» ويكون المراد منه واحداً منها إلا أنه 
بسبب الكثرة» اختفى في |شکاله. وليتميز عن إشكاله صار محتاجا إلى الطلب 
والتأمل» فهو لفظ لا يدل بصيغته على الراد منه. بل لا بد من قرينة خارجية 
تبين ما يراد منه أي لا بد من دليل يتميز به من بين سائر الأدلة. فينشأ 


۱۹۳ 


أمثلة: 

۱ قال تعال: رن یر 0 (وآنی) تستعمل بمعنى 
(من آین) أو بمعنى (کیف). فذکر كلمة (حرثکم) في الآية علمنا أنه بمعنى 
(كيف)» لأن الدبر ليس بموضع الحرث» بل هو موضع الفرث فيكون 
إتيان المرأة من دبرها حراماًء فلولا كلمة الحرث لكان لفظ (أنى) مشکلك 
لأن اللواطة حرام قطعاً. ولو فسرنا (أنى) بمعنى من آین» لأدى ذلك إلى 
حل اللواطة بالمرأة» فلما جاءت كلمة (حرثكم) أزالت المشكل. 

۲ قال تعالى: راتس باحر كةو بي ۰۳۳ والقرء 
لفظ مشترك بين الطهر واحیض. فهل تنقضى العدة بثلاث حيضات 
أم بئلائة أطهار؟ 
فالشافعي: يرى أن القرء في الآية الراد به الطهر والقرينة تأنيث اسم 
العدد. لأنه يدل على أن المعدود مذكرء وهو الأطهار لا الحيضات. 
وحديث الرسول ب لسيدنا عمر بان لا يطلق ابن عمر امرأته إلا في 

5 بوثو وي م هم الطلاق: ۱ 7 
طهر وقوله تعالى: «فطافوشَإِرَنهِنَ4 ٠‏ أي في عدتهن. 
والطلاق في العدة لا يكون إلا في حال الطهرء فلا يكون في حال 
الميض. فدل على أن العدة تكون بالاطهار إذ عبر عنها بالعدة. 
وهكذا يُزال المشكل. 


۱۹۳ 


“. قال تعالى: #و يت يتوت نڪ ري رت اا 
لارُوجهممَتعًاا لول عر اراج يي اة ٠ ٠‏ فان هذه الآبة تعشبر 
من المشكل إذا اجتمعت مع قوله تعالى: وان و وَيَدرُونَ 
وا صن باه رنه ره شرا 4 ۳۳" فانه يكون في ظاهر 
القول ذكر للمعتدة من وفاة عدتان» إحداهما أربعة اهو و عا 
والثانية حول 0 ولكن عند التأمل في 5 تعالى: #وصيَة 
لانتجهم تا[ الول اخراج 4 -3 ا 
2 صن یازع يروضر 4 ۳ *" الراد منها بیان العدق 
والأولى تثبت حقاً لزوجة المتوفی» أن تبقى في بيت ا 
موته» بدلیل قوله تعالی: قح مسا 9 2 
تعطي حقاً للمتوفی عنها زوجهاء والآية الأخرى «يََريَصَنَيأ 
هه رو ترا 00 تثبت واجباً عليها. وهکذا يُزال 0 
والفرق بين المشكل والخفي» أن سبب الخفاء في الخفي لیس من نفس 
اللفظ. ولكن من الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل 


4. 


خارجية. 


أما المشكل فسبب الخفاء فيه من نفس اللفظ لكونه موضوعاً لأكثر 


۱۹ 


ثالثا: المجمل: 
هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه» وهو لا 
يستقل بافادة النص. وهو الذي لا يدرك معناه بنفس العبارة بل بالرجوع إلى 
الاستفسار من الْمجْمِل. كالصلاة والصوم والزكاة والحج. 
واللفظ المْجمّل يجب أن يفسره الشارع» ولذا جاءت السنة العملية 
والقولية بتبيين الصلاة وبيان أركانها وشروطها وهيئاتها. وكذلك فسّر 
وفصّل الزكاة والصيام والربا وكل ما جاء مجملاً في نصوص القرآن. 
حكم المْجمّل: التوقف عنه حتى يعرف البيان. 
من المْجمّل: 
اللفظ الغريب: الذي فسره النص ععنی خاص. (كالقارعة. وافلوع) 
قال تعالى: ره :©مَالْقَاركَهُ وما درك مَاألَقَاركَةُ همین ناش 
ا 9 ۱ رم و ود رس 3 5 عة: 
سا لاش مب نوت( نکن ابال کالمهن الم وش ت ي القارعة ۰7۱ 
قال تعالی: اکن توت امد جرا 0 ود مها وتا 
المعارج: 52-8 3 
فكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إذا لم تحف به قرائن يتوصل بها إلى فهم 
الراد منه فهو المجمل» فسبب إجمال اللفظ إما كونه من الشترك الذي لا 
تحف به قرينة تُعيّن أحد معانیه» أو إرادة الشارع منه معنى خاصاً غير 
معناه اللغوي آو غرابة اللفظ وغموض المراد منه. 
اللفظ الذي ينطوي معناه على عدة أحوال واحکام قد جمعت فيه. ولا 


بمجرد الاجتهاد الفقهي في التفسر بل لا بد من مبين يوضح العنی 
ويفصله تفصيلاً. 
أ. الصلاة: كان الأمر فيها مجملاً وبينته السنة بالقول والفعل. 
ب. الزكاة: كان الأمر فيها مجملاً وبینته السنة بالقول (أنصبة الزكاة) 
ج. الحج: كان الأمر فيه مجملاً وبینته السنة بالقول والفعل. 
د. البيوع: كان الأمر فيها مجملاً وبينته السنة بياناً تفصيلياً ينظم 
التعامل بين بني الإنسان. 
ه. الدية: كان الأمر فيها جملا وبينثه السنة فبینت مقدارها وأحواها. 
و. ذكر القرآن أن الجروح قصاص وبينت السنة أحكام هذه الجروح 
ومتى يمكن القصاص الكامل» ومتى لا يمكن إلا الناقص وهو الدية 
ومقادیرها. 
إذا صدر من الشارع بیان للمجملء وکان بياناً وافياً قاطعاًء صار به 
ال مجمل من المفسّر کالبیان الذي صدر مفصلاً للزكاة والصلاة واحج وغیرها. 
وإذا صدر بيان من الشارع للمجمل ولکن غير واف بإزالة الاجمال؛ 
صار المجمل من الشکل. وفتح الطریق للبحث والاجتهاد لازالة إشكاله مثل 
(الربا)» حيث ورد في القرآن جملا وبينه الرسول بي بحديث الأموال 
الربوية الستة» ولکن هذا البیان لیس وافياًء لأنه لم يحصر الربا فیها. 
رابعا : التشابه : 
اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على الراد منه. ولا توجد قرائن 
خارجية تبينه» واستأثر الشارع بعلمه فلم يبينه. 


۱۹۹ 


والمتشابه بهذا العنی ليس له في النصوص الشرعية منه شيء فلا يوجد 
في آيات الأحكام وأحاديثها متشابه لا سبيل إلى علم الراد منه. 

فهو ليس من أبحاث الأصولء وإنما من أبحاث علم الکلام لأن له 
علاقة بالعقيدة وليس بالأحكام الشرعية» وعلم أصول الفقه يبحث في 
الأحكام الشرعية العملية ولا يبحث في العقائد. وقد استدلوا على عدم 
إدراك الانسان لعنی المتشابه بقوله: # قمایعم تأُويلَة 
إلا أله َالؤْسِحُونَ في لعل كي ال عمران: " 
أمثلة على التشابه : 

.١‏ ار القطعة في أوائل السور (ا)» (حم) (عسق) » (كهيعص). 


ی ك ذو لكر وال وکرو ال 


ال رامع لك ییاه هود: ۳۷ 
الط وم یف عن ساق 4 ۱۲:۳ 
ا ١‏ ران 

اتا کا یکین وی ت EES AE SIEESTAE SIE‏ 


کول سے ا1آ وم نماک اي مد 


فالله سبحانه وتعالى منزه عن اليد والوجه والعين والساق والکان» وكل 


أراد. 


۱۹۷ 


فهو أعلم بمراده هذا هو رأي السلف في معنى المتشابه» فهم يفوضون 
إلى الله علمه ويؤمنون به ولا يبحثون في تأويله. 

وأمارأي الخلف: فهو أن هذه الایات ظاهرها مستحيل» لأن الله 
سبحانه وتعالى لا يد له. ولا عین» ولا مكان. وکل ما ظاهره مستحيل 
إرادته» يجب أن یژول. ويصرف عن هذا الظاهرء ويراد به معنى يحتمله 
اللفظ ولو بطريق المجازء وليس فيه تشبيه الخالق بخلقه. 

وأما رأينا فاليد والعين والمكان وكل آيات الصفات لا نبحث فيها ولا 
نؤوهاء وهذه عقيدة أصحاب الرسول ذَلِِِ. فلم يبحثوا في آیات الصفات ول 
يسألوا عنها. 

فاللفظ الذي يخفى معناه. ولا سبيل لأن تدركه عقول العلمای كما أنه 
لا يوجد ما يفسره تفسيراً قاطعاً أو ظنياً من الكتاب أو السنة. وني هذه الحالة 
لا يسع العقل البشري إلا التسليم والتفويض لله رب العالمين والإقرار 
بالعجز. 

أما الآيات التي اشتملت على التكليف وبيان الأحكام التي هي قوام 
الشريعة الإسلامية ليس فيها التشابه قط بل كلها بينة واضحة؛ ما في ذات 
نفسهاء أو ببيان الرسول بي » لأن الني بي قال: (تركتكم على احجة 
البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا راز زیم أخرجه بو داود والترمذي وابن ماجه 


وأحمد 


۱۹۸ 





أولا: الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

فان كان العكس فهو دعاء وان كان على التساوي فهو رجاء أو 
التماس. 

وقلنا (طلب الفعل) احتراز عن النهي وغیره من آقسام الکلام. 

وقلنا (علی وجه الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس 
والرجاء. 


قول الرء لغیره (إفعل)ء هذه الكلمة إذا خاطب الرء بها من هو دونه 
فهو أمرء وإذا خاطب بها من هو فوقه لا یکون أمراً بل سوالاً ودعاء (اللهم 
اغفر لي)» وهو مثله رجاء أو التماس. فالآمر في الأمر أعلى من الأمور. 
حكمه: يثاب فاعله. ويعاقب تاركه. 


قال ي :(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 
i‏ أخرجه البخاري ومسلم 
فانتهوا) مت 


الاستطاعة: لمیر ۲۳۰ فكل ایجاب مشروط 
بالاستطاعة. 

حدیث بریرة: وقد عتقت تحت عبد. وکرهته. فقال لما رسول الله 
: (لولا راجعتیه فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: لاء اما آنا شافع 
فقالت: لا حاجة لي فیه) خدج لبخزي, 


۱۹۹ 


فقد عَلِمَتْ أنه لو كان آمراً لوجب. 


حديث السواك: قال 44: (لولا أني أخاف أن آشق على أمتي لأمرتهم 


بالسواك عند كل صلاة) 3 “*. فذلك الندب لا الوجوب. 


ولا بد من قرينة تبين نوع الطلب للوجوب أو للندب أو للإباحة. 


القرائن: 
١‏ قال تعالى: ویوا ا وة اوا سكي له ۳ 

القرينة: اماس کف ستر تاو ریصن 4 المدشر: ٤۲‏ - ۳ 
۲ قال تعال: و ا عي اة ۳ 


26 و عم 


القريسة: زین سکن روت اهب افص ة وا 4 ولا فقوت اف‌سییل 


۳ قال تعال: « کب سر اة ۳ 
القربنة: لقن هد ونڪ ررض هب ا ۳ 


التوبة: ۳۲ 


مه و 


€ کی ی کے ا‎ AES) قال تعالى:‎ .٤ 
e EE e القرينة: ظ تزور‎ 


التوبة: ۳۹ 
۵ قال تعالی: اف آطیغواً 
القرينة: وان رت لَه مالو 7 لوي الدب 4ه 


ڪر 


فالتهديد على المخالفة دليل الوجوب. 

۱۲ قال تعال: تالا ف ا ااعرانه‎ ٩ 

القرینة: آورد ذلك في معرض ۷ بالخالفة لا في معرض الاستفهام 
اتفاقً؛ وهو دلیل الوجوب. 

۷ قال تعالى: مودقل اروا لرک ي المرسلات: 8ه 
القرینة: ذمهم على الخالفة. وهو دلیل الوجوب. 

۸. قال تعاى: ماک هزین میت( یه ور يكوه کر 
رز انس ۲ 
القرينة: والراد من قوله: قضی: (آلزم» ومن قوله أمراً: (اي مأمورا به) 
وما لا خيَرةَ فيه من المأمورات» لا یکون إلا واجبا. 

4 ا ا طه ۲۳ 


قال تعالی: لوح سي بي التحريمة ١‏ 


ال ال ولا نا لام في اك ٠‏ 
القرينة: وصف مخالف الأمر بالعصيان» وهو اسم ذم» وذلك لا يكون 


في غير الوجوب. 


س وه رم سم سح لو 


۰ قال تعالى: اریت مود موك فما EEE,‏ 
EES‏ ل ا ل الهم عدا 
قضيت: أي أمرت. وكذلك نفي الإيمان 
القرینة: لولا أن الأمر للوجوب لا كان ذلك. 


آما السنة: 

.١‏ حديث بريرة: وقد عتقت تحت عبد وکرهته» فقال لما رسول الله جل 
:(لولا راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: لاء إنما آنا شافع»› 
فقالت: لا حاجة لي فیه) دح البخاري 

القرينة: أن بريرة عقلت أنه لو كان آمراً لوجب. والني بي آقرها على ذلك. 

؟. حديث السواك: قال عل :(لولا أني أخاف أن أشق ق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) 39 . 
القرينة: وهو دليل الوجوب لو كان أمرأء ولكنه للندب. 

۳ قوله ي لأبي سعيد الخدري» حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة: (أما 
سمعت الله يقول: اس کی بت لول | عكر لماک ي ا »۲ 


آخرجه الترمذي 

القرينة: التوبیخ على مخالفة آمره؛ هو دلیل الوجوب. 

.٤‏ أنه لما سأله الأقرع بن حابس: (أحجنا هذا لعامنا أم للابد. فقال عل :بل 
للابد ولو قلت نعم» لوجب) ۳۳ ۳ 


القرینة: هذا دليل أن أوامره للوجوب. 

أما الإجماع: 

.١‏ فهو أن الأمة وفي كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر 
من قوله تعالى: مهو توي "هة ٠‏ وما كانوا 
يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض أي قرينة. 

؟. أن أبا بكر رضي الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة 
بقوله «إوءَانوا لرَکوة4» ۳" ول ينكر عليه أحد من الصحابة. 

قاعدة عند بعض الفقهاء وخاصة الحنابلة : 
(كل أمر يدل على الطلب اللازم إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك) 
وهو رأي جمهور الفقهاء. وقد ساقوا لذلك ثلاثة أدلة: 

. أن الله سبحانه وتعالى لام إبليس على عدم محرو عد با إياه 
بالسجو ده ولذلك قال تعالى: تیه الأعراف: 

ل الأمر غير دال على الطلب الحتمي» ما كان ثمة ملام 
على ترك السجود. 

۲ قال تصال: فَلَحَدَ 3 درادن الوت ڪر مرو EET E‏ 
E‏ لذي "د" فقد هده سبحانه المخالفين بالعذاب 
الأليم في الآخرة» والفتنة في الدنياء ولا يكون للتهديد موضع إلا 
إذا كان ثمة طلب حتمي في هذا الأمرء والتهديد عام لخالفة كل 
أمر» لا لأمر خاص» فكان الأصل بمقتضى عرف القرآن الكريم» 
أن كل آمر للطلب الحتمي. 


۳ أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يؤمرون بالصلاة ولا یصلون. فقال 


تعالى: ود ال لها ڪعوا توا کوج که سود *. فدل هذا على 
أن أصل الأمر للطلب احتمي. والا ما کان موضعاً للذم. 


صيغ الأمر: 


هي صيغ تنوب كل منها مناب الأخرى في طلب أي فعل من الأفعال 


وهي في اللغة العربية (إفعل ولتفعل) للحاضرء و(ليفعل) للغائب» 


۱ لطلب (جاز) کالارشاد والتهديد والإهانة والدعاء. 


فاللفظ الخاص في النص الشرعی على صيغة الأمر أو صيغة الخبر الذي 


في معنى الأمر أفاد الإيجاب. أي طلب الفعل المأمور به أو المخبر عنه على 
وجه الإلزام والحتم. 
ويمكن إجمال صيغ الأمر بما يلي : 


.١ 


الصيغة التي وضعت للأمر لغة وهي صيغة(إفعل). 

وقال تعال: اد هر هآ ۳۹۳ واكم 

وقال تعالى: لوطي أنه وال اسول الماندة: ٩۲‏ 

رتل :هنیزه هه 

وقال تعال: لوا الت لابژمتورک یام الوم آل ري ^ 7 


وقال تعالى: ین ملهو ۱۳۳ 


۳۰ 


۲ صيغة المضارع المقترن بلام الأمر(ليفعل). 
قال تعالى: 6 وهدعدابه ية الۇم كي 2 ' 
وقال تعالى: وک يتس رارك بال لي اغ ۲ 
وقال تعالى: مدرب هد ای 4 شه " 
وقال تعالى: من هک منک آله ریسم هه ۱۳ 
وقال تعالى: ۷ لفق دوش ستو 2 ۲ 

۳ الجمل الخبرية: 
قال تعالى: تضهن حون کین الضة ۱۳ 


وقال تعالى: وام 8 ۳ با 1 91 4 البقرة: ۲۲۸ 


مر رم س 


وفال تعال: وت و نک کید روت يارد 2 تن هی ره 


2 روت ١‏ ۳۲۳۶ 
آشه روعش 4 قر 


:. لفظ (آمن يأمر) 
# ان ال 1 مرک ن توا له أي ب ی 


5 
72 3 


7 

0 
53 
6 
6 


وقال تعالى: ان مرت آن ده متسر كي الزمر: ۱۱ 
ا شخ را 

وقال تعالی: مره باس او ومع رعلها بخ ۱۳ 

وقال تعال: رل ون بي الله ٠١‏ 


.ملسم معنی أفيسل: قال تعالى: تیه مقن مسر 
RS‏ یوم باس الیل ي الأحزاب: ۱۸ 


e‏ قال تعالى: اک اشک لیس نسلا 


جمموورم/ المائدة: ه١٠‏ 
أمتديخ» 


0 


7 المصدر النائب عن فعل الأمر. 


E‏ اي احسنوا إن الوالدین 


ص < 
م7 


قال تعال: #وبالول 
إحسانا. 


ع 


رو و رو 


وال تعال: 12 کی شب ارين عق ا مور وی 
4 ۳ " فضرب الرقاب ضرباًء وشدوا الوثاق شداً. 
(فضرب الرقاب) أصله (فاضربوا الرقاب ضرباً)» فحذف فعل الأمر 
وقدّم الصدر فناب عنه مضافاً إلى الفعول. (فضرب: مضاف. الرقاب: 
ااا 
وضرب الرقاب عبارة عن القتل» وذلك أن قتل الإنسان أكثر ما يكون 
برقبته. 
مثال أدبي على ذلك: (أيها القوم: استجابة لنداء الواجب. وتلبية لنداء 
الضميرء وإقداماً في مواقف الشجاعة. ودفاعاً عن الوطن بكل ما أوتيتم 
من قوة). 

أنواع الأمر: 


۱ الوجوب: قال تعال: اقا لصَلرة 4 الاسراء: 77 


۲ مب مر النساء: ١5‏ 
قال تعالی: منوا باه ورسولهوء 4 


وال ی E‏ 13۳۳ 

وقال تعالى: حدم او ل ي ا ۱۰۳ 

. الندب: وهو لثواب الآخرة (مصلحة أخروية) 
قال تعالى: * فکانبوهم نرو تر امه 
وقال تعالی: قاری :۷" 
فال ا حون ین ار ۱۹۵ 
وقال تعالی: «وادقرک الو نتاس هلر اعافد ٠‏ 
الإباحة: 
قال تعالى: و وت 

وقال تعالى: وم مسي 2 ٠‏ 

وقال تعالى: فضت الصَكوه رارض 4 لحم 

وقال تعالی: ماد یمه اوا ااهزاب: * 

وقال تعال: لوڪ وا واش روا حى یت سڪ را یط ليطا لاض من الط 

الود 4 البقرة: ۱۸۷ 


وفال تعال: هرن مومع ڪا البقرة: ۲۲۲ 


وقال ع: (كنت نهیتکم عن إدخار وم الأضاحي لأجل الدافة. ألا 
: أخرجه مسلم 
فادخروا) 


4 الإرشاد: وهو قريب من الندب. لاشتراكها في طلب تحصيل مصلحة. 
لكن الإرشاد لمصلحة دنيوية (منفعة). 
قال تعالى: 9 ذ ذاتداینشم يد بل یواست بو اي ره 7 
وقال تعالى: EAE‏ البقرة: ۲۸۲ 
دس توا ژد 
وقال تعالی: «ََهدوادوعل ي ا ' 
5. التهدید: 
وقال تعال: ل اتقو تن أشتطغت يتفم يصوي تنب عم 


27 اه 


ی ال 


رقال تعال: ل د 
وقال تعالى: َل € توا مص رڪڪ ال التّار 4 إبراهيم: ۳۰ 
1 الإنذار: قال تعالى: ف مو وتوأ 0 اا 
وقال تعالى: فيان مدال التار 4 داهم 
۷. الإهانة: قال تعالى: Sg TE‏ 
وقال تعالى: قال 9 حیاول کون کي الؤمنون: ۱۰۸ 


۳۸ 


و 


وقال تعال: ۳۹ مان نش مور يي نس ۸ 
۸ التأدیب: وهو داخل في الندب 
قال ي: (كل ما پليك) آخرجه البخاري ومسلم. 
٩‏ الاكرام: قال تعلى: ی ار 
۰ الإمتنان (الإنعام): قال تعال: فلوم کار كرا 3 
وقال تعالى: ا ومن یت مارریگري له ۸۱ 
دقال تعال: سح ؤأون کنر آشتر4 ۱۳ 
۱ التسخير (السخریة): قال تعا تعالى: ل رون البقرة: ٠‏ 
وهو تحويل شيء موجود. 
١‏ كمال القدرة: قال تعلى: کرت )۱۳ 
إيجاد شيء غير موجود وهو أعم من السخرية. 
. التسوية: قال تعالى: عم الطور: ٠١‏ 
وقال تعالى: ل ای رتست وت ۲ 
5 الدعاء: قال تعالى: موي 6 آل عمران: ۱:۷ 
وقال تعالى : ار ڪي راسا ل عمران: ۱۹۳ 


٠‏ التمي: قال تعال: ای کن سڪ تمم ايليا ي هه" 


وقال تعالی: یت فی يفكيو 4 ۳ '١‏ 


۲۰۹ 


وقال تعالی: کي اانعم: ۲۷ 
وقال تعالى: يكت بن وبك بعد المشرقان ا 


وقال تعالى: مت ار مأوت وروي اس "١‏ 


وكقول الشاعر: 

2 5 ۳ 1 

لا ليت الشباب يعود يوما فأخيره بما فعل المشيب. 
وقول الشاعر: 


ألا أيها الليل الطويل ألا انل بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 
5. التعجيز (التقريع): 

0 4 ابید © آزتلتانتا تارف دیدن 

وقال تعالى: نأا رومن شمه 4 الغرة ۲۳ 

وقال تعالى: نوالا ونإ ایسآ يي لحد 

وقال تعالى: فاذرَُوعن ا ا 


۷. السوال: قال تعالى: بل رده ۱۷۷ 


عب 


۸. التحكيم والتفويض أي التسلیم: قال تعالى: اضما آت‌قاض لا 
ی لذو یه ایا ی *: ۲ 
4. العجب: قال تعال: «أنظر روک ال فصاو لاس تيعو 


ک4 الإسراء: ۶۸ 


وقال تعالى: «أسية بهد وير ۳۱۹ 
٠‏ التکذیب: قال تعالى: ل موب 2 و مدنا 


E‏ ا اشم 


وقال تعالى: ل هلر هکم زین شه دود 


۱۲ المشورة: قال تعالى: ل( ي حت‎ .١ 
الاعتبار: قال تعال: آنظرو رول إل کمروعد اتمه ا‎ ۲ 
۱ التلهیف والتحسیر: قال تعای: میک ل عاد‎ ۳ 
2 الاحتقار: قال تعالی: 6ال هر وى الوا ما توت که‎ 6 
فائدة: الأمر یکون للطلب (للفرض أو للندب أو الاباحة). والقرائن‎ 
هي التي تعینه.‎ 
' 2 الأمر بعد الحظر: قد يكون للاباحة واه‎ 
E e 5 وقد يكون للفرض‎ 
ورد ي دب"‎ 
وقوله ي :(إذا آقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي‎ 
وصلي) خرچ لبخازي:‎ 
فان كان قبل الحظر على الاباحة يحمل علیها كما في مسألة الصید.‎ 
وإن كان على الوجوب يحمل عليه كما في صلاة الحائض‎ 


"1١ 


ثانيا: : النهي : 
النهي: طلب الترك على وجه الاستعلاء» أي طلب الكف عن الفعل. 

وهو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. 

صيغ النهي : 
هناك صیغ حسب آسالیب الکلام العربي تفید طلب الترك ویستفاد 

معنی النهي من ترکیب الجمل. ويمكن إجمال صيغ النهي با يلي: 

)١‏ صيغة (لا تفعل) و(لا يفعل) د ودس 

كقوله تعال: وتو تشحو ره يلي "ا ” 

۲ ومن صيغ النهي: لفظ (حرّم) e‏ 


> ص 


كقوله ا حرمت کر لته وا دم و راز ره المائدة: ۳ 


> 
1 


بار ۱ س ہے مس الأعراف: ۳۳ 


E 1‏ ع طاعم کا م الأنعام: 


4 2 سم« 


oC 


وقوله تعالى: اورم سأيي هرد ۲ 
وقوله تعال: حره و سساح معا هم کر عن 
۳) ومن صيغ النهي لفظ (نهی) ومشتقانها: 
کقوله تعالى: ویک نالتا ولك يي الط ۲۰ 
وما ورد عن الرسول 55ة: (نهی رسول الله ءي عن لبس الخیط في 


الحج) 


؛) ومن صيغ النهي آلفاظ التحذير مثل (إياك): 
كقوله يك (إياك والالتفات في الصلاع) أخرحه لترمني, 
۰ ومن صيغ النهي لفظ (لا يحل): 
كقوله تعال: ین ان یکمن ماح ان ان ا ٠‏ 


ا 2 
3 


e‏ و و 


وقوله ا ر اج ان خدوا معا 2026 تون سا4 البقرة: ۲۲۹ 
وقوله تعالى: الا ESSE‏ لا 
وكقوله 4 :(لا يحل بيع المغنيات ولا بيعهن» ولا التجارة بهن» وثمنهن 
أخرجه الطبراني 
حرام) : 
7 ومن صيغ النهي عبارة (ما كان) 
كقوله تعالى: وماکان لموژین آن يفم موسا إل ب م 7 


وقوله تعالى: ماکان لین کون 1 رام رح 2 تخر آل خرن د 


۷ 


تاو 


وقوله تعالى: لإ ماکن سکن 


وقوله تعال: تارب وهی ام أأن يس عفرا تبرت 4 


لل 
مر 
التوبة: ۱۱۳ 


4 6 التوبة: ۱۷ 


وقوله تعالی: + و ماڪان لو و سیون e‏ 


وقوله تعالى: مان یدج نی دن الب 4 یوسف: ۷۲ 


عِ 


وقوله تعال: وما 6ن مین ولامژمتة دق َه وسوا مل دكؤن ره 
4 الاحزاب: ۳٩‏ 


تا و ار لْمَدِسَةِ ومن حورص الراب آن بت افو 


وقوله تعالی: دو ورن دوک ویر تیم اي ونا 


اک 


> ۳ 
وه 4 
34 


وقوله تعالى: ال( زین يمون حصت رايا 


ُُ 


وقوله تعالى: سوت فى الْدَرْض ها ياوا EAT‏ وه ۰ 


و 
2 


۳ و الماندة- ۳۳ 
ا 4 4 


۸ وصف الفعل بأنه فساد» وأنه من تزیین الشیطان وعمله. ولا پرضاه 
لعباده» ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ینظر إليه یوم القيامة: 


کقوله تعال: دیکات اجه اس کی سرام ۲۷ 


وقوله تعالى: رای عادو لح لس ۲ 


5 -ه 3 3 2 مر رس ۱ ة: ۱۷۶ 
وقوله تعالی: «ولابکلَمه له مکی سره يي انش 


ماتدل عليه صيغة النهي 

صيغة النهي تدل حقيقة على طلب الترك واختلف العلماء في المعنى 
الذي دل عليه من جهة دلالتها على نوع من الحكم الشرعي» فهل هي تدل 
على الحرام أو على الكراهة؟ . 

ومن جهة دلالتها على التكرار أو على الوحدة أو على الدوام. 

أما من جهة دلالتها على الحكم الشرعي ففيه ثلالة آراء: 
.١‏ أنها تدل على الكراهة ولا تدل على غيرها إلا بقرينة. 


امجاز. 
سا 


۳ وقال آخرون إن صيغة النهی لا تدل الا على طلب ترك الفعل 
والقرينة هي التي تصرف النهي إلى الارشاد أو غيره من العاني والرأي 
الأخير هو ال قرب إلى الصواب. 

أن طلب ترك الفعل طلباً جازماً ما يلي: 

١‏ النص الذي يدل على أن القيام بالفعل یترتب عليه عقوبة في الدنيا 
أو في الآخرة. 
كقوله تعال: وس ارق والس ارق مه یره م ا 

ےر ار رسک ر رہ مك ائدة: 
کسّبا کلام نله 4 ۲۳۰ فالعقوبة قرينة على تحريم السرقة. 

۲ النص الذي يبين أن الله هقت هذا الفعل» أو أن العمل المنهي عنه من 

أعمال الشيطان. 


"1 


وا 


س ہے او تا سے ع ر ار ر ١‏ ع 
کقوله تعال: وان رنه اندر کارت فح سَلءَسَبِيِ 4 ا 


وقوله تعالى: کب ا 
وقوله تعالى: ۱ ENE‏ ورجش تن عم لین 
بي مد .> 

فالآية الأولى قرينة على تحريم الزنی. 

والآبة الثانية قرينة على تحريم الكذب والإدعاء الكاذب. 

والآبة الثالثة قرينة على تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. 

۳ النص الذي يدل على لعن الله لمن يقوم بالفعل. 

كقوله يَكَِِ: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
اللساء بالرچال) أخرجه البخاري 

وقوله : (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) 


أخرجه البخاري ومسلم 


فالحديث الأول يدل على تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء 


بالرجال. 
والحديث الثاني يدل على تحريم وصل الشعر لتطويله الذي كان شائعاً 
في الجاهلية. 


وأما القرائن التي تدل على أن صيغة النهي للکراهیت وهي التى تدل 
على طلب ترك الفعل غير جازم فهي: 


"1 


)١‏ إذا كان النهي غير مقترن بقرينة تدل على التحريم كالقرائن التي ذكرت 
تا 
كقوله يي لمن أكل الکراث فوجد منها ريحاً: (ألم أكن قد نهیتکم عن 
أكل هذه الشجرة: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان) أخرجه البخاري 
مالم 


فهو يدل على كراهة أكل الكراث وما يشبهه من البصل والثوم عند 
الذهاب إل السجد. 

كقوله ی (من كان موسراً وم ینکج E‏ 
فالرسول یدّینهی عن عدم الزواج للموسرء ولكن هذا النهي غير جازم 
بدلالة سكوته 4 عن بعض الموسرين وهو يعلم أنهم لم يتزوجواء 
فيكون عدم الزواج للموسر مكروهاً وكذلك النهي عن التداوي بالحرام 
وشرب أبوال الإبل النجس وإباحته لمن استوخوا الدينة وخرجوا منهاء 
وكذلك لبس الحرير الذي نهى عنه الرسولكككة ثم أباحه لعبد الرحمن بن 
النهي عند الأحناف: إن النهي لا يقتضي الفساد. ما دام النهي عنه قد 
استوفى شروط صحته وأركانه كاملة. 

أمثلة: 
۱. صوم یوم الشك: فاسد. مکروه. ولیس باطلا (یصح الصوم مع 


۳۷ 


۲ صوم يوم العید: فاسد مکروه» ولیس باطلا (یصح الصوم مع 
۳. صوم أيام التشريق: فاسد» مکروه» ولیس باطلا (یصح الصوم مع 
للهي عن الي مم عدم القدرة علی تسلیم اليد (لا بقتضي بطلان 
البيع إذا عقد). 
5. النهي عن الخطبة على خطبة الغير. (لا يقتضي بطلان الزواج). 
1 النهي عن البيع وقت النداء للصلاة يوم الجمعة. (لا يقتضي بطلان 
البیع). 
النهي عند الحققین من علماء الأصول : 
۲) إذا كان ف العاملات والعقود. فلا تبطل (لا تفسد). كالنهي عن البيع 
وقت النداء لصلاة ال جمعة والنهي عن تلقي السلع والركبان في الشراء. 
(لا يقتضي بطلان البیع)وان كان حراماً وآثماً فاعله. 
النهي يعني عدم الصحة (البطلان) : 
.١‏ النهي عن بيع الملاقيح والمضامين. 
۲ النهي عن الصلاة في أيام احیض. 
۳ النهي عن نكاح ما نكح الآباء. 
۵ النهي عن الربا. 


۳۸ 


7 النهي عن صوم يوم النحر. 
أنواع النهي (لا تفعل) : 
)١‏ التحریم 

. کقوله تعالی: وت[ اسر ۲ 
۲ وقوله تعالى: لوا م 0 
۳ وقوله تعالى: 0 ۳ د النساء: 
6 وقوله تعالى: طولاکت نوا 
ه. وقوله تعالى: ۶ اه الا بي :۱۱ 
7. وقوله تعال: انسیا تاتک اى ۱۳ 
۷ وقوله تعالى: تأيه 1 00 
۸ وقوله تعال: رای ود: ۲۳ 
٩‏ وقوله تعالى: 0 7 
. وقوله تعالى: ووک تم لمتكت 4 البقرة: ۲۲۱ 
. وقوله تعالى: فلت اوم احق وونل ي اند ۲۸ 
دقو عله تلوقو طحق تزا هر 
. وقوله تعالى: وام روا اشک اروا وی الحجرات: ۱۱ 

5 


۰ وقوله تصال: ونوا وت نیاو 4 
البقرة: ۲۸۳ 


۲ الکراهة: 


۰ 


م 
يمس 


جمس 


۳۹ 


< 4 لقمان: ۱۸ 


كقوله تعالى: لا شف الارض مرا 

وقوله تعالى: ولا عل يدك مَعْلةَلَعْنْقِكَ 4 الاسراء: ۲۹ 

وقوله 5 :لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام) أخرجه البيهقي 

وقوله 45 :(إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا هش في واحدة حتی 
يصلح شسعه) ^ 

التحقیر: 


کقوله تعالى: 9 تنعل مامتمابیهآژوام نهر له ۱۳۱ 


2 


بيان العاقبة: 


كقوله تعالى: ولا سین اه فیک 2 حمل آلا 3 4 ایراهیم: ٤١‏ 
2 ر رد 5 مم چ ر م رج > سم آ 4 
وقوله تعالى: ولان زیت یسلا یحو ل عدن 
۱۹۹ 
الدعاء 
ل دكن کےا ام آل ہی بونس: ۸۵ 
كقوله تعالى ور ججَعَلْتَافتَنَة إلغوَم لظلیین4 
Aa‏ ۰ 000 ۳۹ اس مه 0 
وقوله ای : RE E E‏ 


وقوله تعالى: را ر لا مل عاص ا کم اح مته ر لازت من 


وقوله ل :(ربنا لا تكلنا إلى آنفسنا طرفة حين) أخرجه ال ا 
7 الارشاد: 

کقوله تعالی: لا لوا رااان کک کر وو ي ند ۱۰۱ 
۰ التأييس: 

کقوله تعالی: لائعتَذ و وم د 

وقوله تعالى: لا 206 ا لوه 3 
۸) التادیب: 

کقوله تعالى: ون يك بي امش ا 
9) الإهانة: 

كقوله تعالى: قال حسمي كن 4 انان ۱۶ 
٠‏ التوییخ: 

كقوله تعالى: لاب" سَحَر وه ع ان 
١‏ )الالتماس: 

كقوله تعالى: تمد يقرا عي 


الأمربالشيء ليس نهيا عن ضده: 
أمثلة: 


.١‏ قوله (قم) لا يعني (لا تقعد). 


۲۲١ 


چم 


. الأمر باکل (البطاطا) لا يعني النهي عن أكل (البصل أو الثوم). 

. الأمر بشرب الاء لا يعني النهي عن شرب الشاي أو القهوة. 

. الأمر بواحدة من حصال الکفارة ليس نهياً عن ضدها. 

. الأمر بالصلاة في أول الوقت لیس نهياً عن الصلاة في آخر الوقت أو 


وس 


. الأمر بالقيام في الصلاة ليس نهياً عن القعود. 

. الأمر بالوضوء للصلاة ليس نهياً عن التيمم. 

. الأمر بقراءة القرآن في الصلاة ليس نهياً عن قراءته في غير الصلاة. 
. الأمر بالصوم في رمضان ليس نهياً عن الصيام في غيره. 


. الأمر بالزكاة الفروضة ليس نهياً عن الصدقة النافلة. 
. الأمر بإقامة الصلاة ليس نهياً عن اللهو المباح. فإقامة الصلاة لا تعني 
لخد لا ا 


۲. لأمر بالاجتهاد ليس نهياً عن التقليد. 


النهي عن الشيء ليس أمرا بضده: 


.١ 


11 


النهي عن الزنا ليس آمراً بالزواج. 

النهي عن لبس المخيط في الاحرام لا یکون آمراً بلبس شيء عين من 
غير الخیط. لأن للمنهي أضداداً هنا. 

النهي عن الربا ليس أمراً بالبيع. 


. النهي عن شرب الخمرليس أمراً بشرب الماء. 
. النهي عن أكل لحم الخنزير ليس أمراً باکل لحم الضأن. 


النهي عن أكل اليتة ليس أمراً باکل لحم المذكاة شرعاً. 


۳۳۲ 


المي عن التصرفات والعقود 





للعقد أركان ثلاثة وهي: 

.١‏ العاقد. 

۲ المعقود عليه. 

۳ صيغة العقد. 

فإذا كان النهي راجعاً إلى نفس العقد أو إلى ركن من آرکانه» فإنه يدل 
على بطلان العقد. 
أمثلة: 


.١‏ بيع الملاقيح: وهو ما في بطون الأمهات» فهو منهي عنه» وهو راجع إلى 
المعقود عليه (البیع) والبیع ركن من أركان العقد. فالبيع باطل إن 
حصل. 

؟. بيع الحصاة: وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعاً قائماً مقام الصيغة. فالبيع 
باطلء لأن العقود عليه مجهول. وكذلك صيغة العقد ۸ تعين المبيع 
ونبينه. 

۳ الشركات المساهمة: العقد الباطل» لأن الشريك غير معروف. والشركة 
في الإسلام لا بد من وجود شريكين أو أكثر» بل هي تصرف من جهة 
واحدة» لعدم وجود ركن من أركان الشركة» كشركة الضاربة مثلاً أو 
كشركة الأبدان. 


۳۳۳ 


فعدم وجود شريك في الشركات المساهمة يبطل العقد. لأنه رکن من 
أركان العقد. 

أما إن كان النهي غير راجع إلى نفس العقد. ولا إلى ركن من أركانه. 
فإنه يدل على الفساد وليس على البطلان. 


أمثلة: 


.١ 


om 


الجمع بين الأختين: النهي ليس راجعاً إلى نفس العقد. ولا إلى ركن من 
أركانه. فالعقد مستوف لأركانه. الإيجاب والقبول والشهود وولي 
النكاح. ولكن النهي راجع إلى صفة لازمة وهي كون إحدى الزوجتين 
أخت الأخرى» فهو خارج عن أركان العقد. لأن أصل الزواج بكل من 
الأختين جائز شرعاًء ولكن النهي عنه هو الجمع بينهماء فالعقد فاسد 
وليس باطلاً. فالمطلوب مفارقة إحداهن فقط. 


. إقراض شخص لشخص آخر مبلغاً من المال ويشترط عليه كيفية إنفاقه. 


فان هذا العقد فاسد وليس باطلاً » لأنه مستوف لأركانه. ولكن هناك 


. أن يبيع شخص شخصاً سيارة» ويشترط عليه أن لا يعمل عليهاء أو لا 


يجعلها سيارة أجرة مثلاء فالعقد صحيح والشرط باطل» وهذا عقد 
فاسد. 


. أن يزوج الرجل امرأة لشخص ويشترط عليه أن يطلق زوجته الأخرى. 


فهذا العقد فاسد وليس باطلاً. لأنه مستوف لأركانه ولكن النهى جاء 
لأمر خارج عن الأركان» بل هو راجع إلى صفة خارجة عن نفس العقد. 


۳۳ 


. البيع عند أذان الجمعة» فالعقد صحیح. والحرمة فقط في زمن البيع. 
فيكون البائع والمشتري آثمين لقيامهما بعقد البيع في وقت منهي عن 
البيع فيه. 

. الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة» وإن كانت حراماً. لأن الصلاة 
مستوفية لشروطها وأركانها فهي صحيحة ولكن المكان الذي تمت 
الصلاة فيه حرام فقط. فالصلاة صحيحة. آثم من أداها في هذا المكان. 


Yo 


العام وا خاص 


أولاً: العام : اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد. 
مثل: (القوم) فلفظ القوم يندرج تحته كثيرون من نساء ورجال وأطفال 
وهذا معنى يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد. 
: أي هو اللفظ المفرد. ذو المعنى الواحد. الذي يندرج تحته فردان فأكثر 
دون مزية لأحد أفراده على الآخر في الدلالة إلا إذا ورد التخصیص. 
شرح التعريف: 
"اللفظ المفرد: ول يقل اللفظ حتى يخرج اللفظ المركب من التعريف. فان 
اللفظ الرکب الذي يندرج تحته أجزاء لا يسمى لفظأ عاماً بل لفظاً كلياً 
“ذو العنی الواحد: حتى يخرج اللفظ المشترك من التعریف. فهو وان 
اندرج تحته أفراد لكنه لفظ بعدة معان. 
فمثلاً: العين: تعني الباصرق وتعني الجاسوس» وتعني عين الماء وحتاج 
إلى قرينة لبيان القصود. ولذلك فاللفظ المشترك يدخل في اللفظ المجمل» 
احتاج إلى بيان. 
في حين أن لفظ الرجل مثلاً العرف بأل الجنسية» فهو لفظ بمعنى واحد. 
يندرج تحته أفراد (عمر» سعید. زيد» محمد) وحتاج إلى تخصيص لبيان 
القصود فهو لفظ عام. 


۳۳۹ 


"دون مزية لأحد أفراده على الآخر في الدلالة: حتى يخرج اللفظ النقول 
والمجازء والكناية وأمثالهما من التعريف» فهذه وان كان يندرج تحتها 
أفراد» إلا أنها ليست متساوية في الدلالة» فيرجح أحدهما على الآخر. 
فمثلاً قولنا: (أنت أسد) فان لفظ أسد يدل على الأسد حقيقة أو على 
الشجاعة از وواضح أن المقصود هو العنی المجازي. 
فالعام: هو ما دل على معنيين فصاعداً من غير حصر. فهو يدل على 
عدد. 
ألفاظ العموم: 
أولاً: الجمع المعرف ب (آل) الجنسية والاستغراقية» سواء كان جمعاً سالا 
أمثلة: 
١‏ قال تعالى: تج الق موت 1لا ۳ و۲ 
فالرجال والنساء يستغرق كل رجل وكل امرأة. 
۲ قال تعالی: رال نیب اترک الول دان وا رون لاس کی س يي ده ۷ 
۲ فالتعال: ود وج دهد المؤمنون: عام. 
4 ال ال ان لق و ول سا ار '' المسلمين : عام 
ه. قال تعالى: مامإو يسم ۲۳۳۳ الطلقات: عام. 


۳۳۷ 


7 قال تعالى: + وَاَلْمُحَصَكنتُ الس ۳ الحصنات: عام. 
۷ قال تعالى: وبا لشرصدت4 ۲۳۳ الشرکین: عام. 
۸ قال تعالى: «إإِنَّ آلانسن لَفِي سر 4 ۳۰۳ الانسان: عام. 
٩‏ قال تعای: نَأ مق فى | درك لس ترم‌التار 4 ا ۱۳ 
النافقین: عام. 
ثانيا: الجمع العرف با لاضافة : 
أمثلة: 
)١‏ قال تعالى: نی 4 ۲۳۳۲ أولادكم: عام. 
فلفظ أولادكم عام یستغرق أي يندرج تحته عموم الأولاد. 
۲ قال تعالى: مت آجیبوادای أي الأحتف: "١‏ قومنا: عام. 
۳ قال تعالى: حلص 4 ۳۳ أموالهم: عام. 
)٤‏ قال تعال: ظ داوس یم تو " کلهم: عام. 
۵ قال تعالی: وان‌تتدوا هه 
قال تعای: ا ام ese‏ "۳ آمهانکم: عام. 
6 قال تعالی: ر نب ماوت عنآمروه 4 ۲۳ أمره : عام. 
۷ قال تعالى: © لوص که ۳ می گا ف ورد 4 سند آولادکم : عام. 


۸ قال : (کلکم راع وكلكم مسؤول عن ق 0 كلكم: عام. 
٩‏ (أعتق عبيدي وإمائي). عبيدي» إمائي: عام. 


نعمة اللّه: عام. 


۳۳/۸ 


ثالثا: النكرة في سياق النفي والنهي والشرط. 
)١‏ النكرة في سياق النفي: 
أمثلة: 
١‏ قال تعالى: مانتیو ۱۳۳ 
۲ قال تعالى: ومن لّمَ يَحَكُم بما آنژل الل فان هم ألكَفِرُونَ 1 
1 
۳ قال تعال: EEE‏ ات 
۶ قال تعالى: ولا حیضوت کی من ور اة ° 
.٥‏ قال تعالى: ظ: قعل کدف یننن کا قري شعاد 
.٦‏ قال تعالى: لكاتب لر ي اش ' 
۷. قال تعالی: لح لین تک 
۸ قال تعال: وهآ آزستاین لك هن سول اد . 
4 وقال تعالى: لإا زوا م کیال ای دایار ي سد 
۰ قال يِ: (لا وصية لواررن) آخرجه الترمذي, 
۱ قال: طَلةِ: (لا هجرة بعد الفتج) ^ مس 
قال 4 لا قرولا رم أخرجه انا مادا رادار قطني 
. قال يي (لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) اخ البخري, 
٤‏ . قال يل (لا إيمان لمن لا آمانة في ) أخرجه أحمد والبذار, 
۰ قال يل: (لن يفلح قوم ولوا آمرهم امراة) لح الخري, 


۳۳۹ 


5 . قال : (لا تجتمع آمي على ضلالة) اخزيج ابن اجر 
. قال يَكِِْ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذي محرم) وی 
۸ما رأيت رجلاً)» (ما جاءني من آحد» (ما في الدار ديّار). 
۲ النکرة في سياق النهي: 
أمثلة: 
.١‏ قال تعالى: «الايسَحَرَقوَةة من و جك ۱۱ 
۲ قال تعالى: لاقع ا كور اسان ٤‏ 
۳ قال تعالى: «كلاتكر ا مان رل و تیمها الإسراء: ۲۳ 
.٤‏ قال تعالى: ولا قُصَلِ عَلَنَ أحد مّنَهُم مات بدا e‏ 
.٥‏ قال تعالى: اوا وروي ^ ٠‏ 
۳) النكرة في سياق الشرط: 
أمثلة: 
۱ قال تعالی: إن داسو a‏ لبود 
". قال تعالى: ان ارين روي ام 
۳ قال تعالى: وی 2 ` 
:. قال تعال: رن فا 2 مار تسوه که البقرة: 77 


۳۳۰ 


رابعا : أسماء الشرط (مَن, أين, أي ماء متى, أيان) : 
سواء کانت شتروظا آو موصولات آو استفهامية. 
آدوات الشرط : 
١.من:‏ للعاقل. 
؟. ما: لغير العاقل. 
E‏ للجميع. 


.٤‏ أين: للمكان. 
5. متى: للزمان. 
۲ . آیان: للزمان. 

أمثلة: 

۳ قال تعال: س به “ونڪ هرايط 2ة ي هة‎ .١ 
فلفظ (من) اسم شرط يدل على العموم؛ فهو يدل على كل مسلم‎ 
شهد شهر رمضان ومكلف أن يصوم هذا الشهر.‎ 

١‏ قل :نکن ده 
فلفظ (أين) اسم شرط يدل على عموم الأمكنة. 

۳ قال تعالى: ما واه تعسو ا ٠١‏ 
فلفظ (آي) اسم شرط يدل على العموم. 

6 قال تعالى: #* وَما نتوین روف اسر هة ۱۳ 


مه E‏ 2 الطلاق: ۳ 
06 قال تعالى: ومن وع ره هوس 


۲۳١ 


۱۸ 


۲۰ 


قال تعالى: نادان زب 1 هه ۱۹۲ 

قال تعال: وحم روه رن - حك ع بالك 

قال تعالى: 7 من عل بومان قککا شیر اة ۲۳۳ 
سے ر ووو ترس الفضطن: ۸5 

فال تعال: تن جا راسك كل نها 


3 


. قال تعالى: ۶ + وت رن ان تمه بدیتار بولک لا مادمت عله قايا 4 


آل عمران: Vo‏ 


اد ۷ نکر كروما وم مدومن دور ا جد 


. قال تعالى: امن یه م E E‏ كه ۱۲۳ 
. قال له : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) أخرجه أحمد وأبو داود 


من: للشرط. 


. قال :(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) نه ما: للجزاء 
. قال : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل ) أخرجه أحمد دار 


داود وابن ماجة 


عام في كل امرأة . 


. قال يلِ: (من قتل قتيلاً فله سلبه) مق عد 
. قال ي: (من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج) اشح سم 


من: شرطية. 


. (تقبل الله من المتقين ما يفعلون) ما: مصدرية. 
. (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن). 
. (من جاءني أكرمته). 


غرف 


۱ (متی جئتني أكرمتك). 
7 اينما کت أكرمتك ): 


الحروف المستعملة للشرط والاستفهام: (ماء آي. متی» أين» کم كيف) 


خامسا؛ أسماء الاستفهام : 
أمثلة: 


.١ 


. 


۹ 


قال تعالى: رس سابع ٠‏ 
قال تعالى: ما اراد ابدام کي البقرة ۲۳ 


الأعراف: ۳۷ 


قال تعالى: 0 م ن دوت 351 


. قال تعالى: می شر کر اه AE‏ 


. قال تعالى: هلمن للق ءايه 4 ۳ استفهامي استنكاري. 


فأسماء الاستفهام 5 الآيات الكريمة السابقة بقة: (من» ماذاء آین» مثى » 


هل)آلفاظ تدل على العموم. 

. قال تعالی: عیرس مک اة ٠٣١‏ 
قال تعال: من ری ی‌یشفم‌عند ا اه 4 0 - استفهامية. 
قال تعالى: فق من انر حيتت اذى جاء بد موس 4 ۳۳۷ - وذلك 


ردا على اليهود الذين قالوا | مان 1 نع رن یه الأنعام: ٩۱‏ 
قال تعالى: هل كرك عا كي مد" ۳ ستفهامي ا. تنکاري. 


۰ من عندك؟). 


١١‏ ماذا صنعت؟). 
۲ متی جاء القوم؟). 
۳ این کفت ۱): 
.٤‏ ي رجل؟) (آي وب؟). 
سادسا : الأسماء الوصولة: (من, ما): 
إذا دلتا على جمع. وكذلك (الذین اللاتي اللواتي). 
أمثلة: 
.١‏ قال تعالی : وه دمن ف السو ت والح وي لدع '١‏ 
لفظ من اسم موصول دل على جمع ودل على العموم. 
۲ قال تعالی: ظ جنرت لكيه ات 
۳ قال تعالی: ا ان آلزینءامنوا ولوا سجن دت ٠١‏ 
4 قال تعالى: م َلْمَحِيض من ايڪ ي املق : 
فلفظ اللاتي ولفظ الذين من الأسماء الوصولة فى كم 
.٥‏ قال تعالى: ا وان فون یسک وید روت ورس البقرة: 74" 
.٦‏ قال تعال: وات ان دي سا ۱۰ 
۷ قال تعالى: مواد نیرون الي كي اد * 
۸. قال تعالى: زیر باون زوا اة ۲۷۰ 
٩‏ قال تعالى: ظ* تخس ور 0 


۳۳ 


۰ قال تعالى: «وَأَ الکتعال لا 


۱۳۷ قال تعال 1 وی 1 وه اليه‎ ۱١ 

قال قفا 1ج ¢ نحنف 

۳ قال تعال نکم وَمَا تَعَبُّذونَ من ڏونِ آله حصب جَهنمَ أن لها ور ئون 4 ابا 
۹۸ 


ذه 


دنال 0 ناسون وا لار وم عنده لامش ترو دعن 
۱ 
سابع : الاسم الفرد العرف ب (آل) الجنسية - (لا العهدية التي تخرجه عن عمومه): 
ال العهدیة: أي الفرد العهود الذي لا يفيد العموم. 
مثل الکتاب في قوله تعالی: 515۷ آستد لاوبفیه 4 ۲۳۳ والقصود به 
القرآن. أي الکتاب العهود. ولا يدل على کل کتاب وكذلك الرسول ی 
أي القصود محمد ب ولا يقصد غيره. 


أمثلة: 
۱ قال تعال؛ وال سارف وال" ساره مه یره ما له ۳۸ 
۲. قال تعال: # راید ردو کر 4 م 


۳ فال تعال: ود E.‏ سيا 


م 


۰ قال ل :(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثیب الزاني) ^ 


البخاري ومسلم 


.٥‏ (أكلت كل الرغيف). 


o 


ثامنا: المضاف إلى (کل . جميع) لفظا ومعنى, وكذلك (أجمعون, أكتعون) (كافة) 
وتسمى الألفاظ المؤكدة: 
- جميع: تفید عموم الاجتماع أي الإحاطة به على وجه الاجتماع. 
- کل: تفيد عموم الانفراد. أي الاحاطة به على وجه الافراد. 


کہ 


قال تا جد أ میک روپ سا ۷۳ آي 7 5 
فعا 
مثال: (جميع من دخل هذا الحصن أوّلاً فلهم جائزة) فدخل عشرة معا 
فلهم جائزة واحدة. 
(كل من دخل هذا الحصن أوّلاً فله جائزة) فدخل عشرة يكون لكل 
واحد منهم جائزة. 
أمثلة 
.١‏ قال تعالى: وا تدای 5 هام وت نا 
۲ قال تعالی: ‏ کل تس مایت و ام ۲۵ 
۳ قال تعالى: كلمي یما گب وه كي 2 9 
الى عر وار لا 
كن فال تال یج 0 رل لمث 
مه قال تعالى: ال E‏ 1۲ 
ی القمر: 1٩‏ 
1 قال تعالی: اك سىء ةبكر 4 
۷ قال تعال: هکل کی ارگ اوه لقصسس: ۸۸ 


۸ قال تعال: + یلین ادم نذوآزیت دسر ي لاعف ۲ 


۳۳۹ 


4 


عب 


۵ 


عب 


١ 


عب 


. قال تعالى: #فسجد ا 
. قال تعالى: لطي 
٠‏ قال تعاى: ون ی :۱۳ 
. قال تعال: رخا و ۱ 


قال تعالى: e‏ بدا 


امک 


و ار مون كي صل ۷۳ 


بیش 


72 > التوبة: ۳۷ 


:قال تعالى: یلوا شرت اند 4 

قال : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته) قاعم 

. قال : (کل المسلم على المسلم حرام» دمه» وماله» وعرضه) أخرجه ابن 
ماجه. 


تاسعا : الأسماء المذكرة: 
أمثلة: 


.١ 


1 


.۳ 


و ود ود ا مر البقرة: 
قال تعالى: وم رن مُشر له ول اج 2 ايد 


قال تعالى: وله مود رن ست دي هة 


قال د 2 بر ووس , سره .م البقرة: ۲١۹۳‏ 
قال تعالى: ول مع روف وف رة خرن وو اللة 


عاشرا: أسماء الأجناس( الجنس): 


وهی ما لا واحد له من لفظها (حيوان» مای تراب). 
إذا عرفت بأل الجنسية. 


أمثلة: 


.١ 


قال ا :لاء طهور لو پنجسه شيء) أخرجه النسائي وأبو 0 


۳۳۷ 


فلفظ الاء يعم كل الماء. 

فائدة: 

)١‏ الجمع النكرة مختلف في عمومه من حيث أنه لا يستغرق جميع آفراده» بل 
يستغرق كثيراً منهم» كقوله تعالى: # بخ له فيها بِألْغْدوَ والأصتال 6" رجال 
لا تلهیهم تَجْرَة ولا بَيَْ عن ذکر أله 6 ۵ ۳ فلفظ (رجال) لا تدل 
على جميع الرجال. وإنما تدل على عدد منهم يزيد عن الائنین وأقله 
ثلاثة. 

۲) العموم يدل على جميع الأفراد الذين يستغرقهم اللفظ وقد اختلف في 
أقل العدد الذي يدل عليه الجمع» وهو متردد بين اثنين وثلاثة» أما من 
جهة السنة فقد اعتبرت صلاة الجماعة منعقدة باثنين» لقوله كَِ: (الاثنان 
فيا فزق فا وأما في اللغة فيحتاج تقريره إلى قرينة. فالله 

اہ ا ي البقرة. 1 
تعالى یقول لادم وحواء: ( بط وضع > وقال 
سبحانه وتعالى: إِنتوَآِلَ اه ؛ وإن لم تذکر 
القرينة دل الجمع على أكثر من اثنين. وأقل الجمع اثنان. فاثنان فما فوق 
۳ 

أمثلة: 


.١‏ قال تعال: محر هشرع "۳۳" (موسى وهارون) 
۲ قال تعالى: 0 جاح بو جر ع سس "يويك وأخوه) 


الأنبياء: ۷۸ 


۳ قال تعالى: داد وسا يَمَنَإدْيَحَصكُمَن في رت که 
.٤‏ قال تعالى: اوک > لحك هرن 1 الوا 


۳۳۸ 


(وهما اثنان داود وسلیمان). 
ه. قال تعالى: + وهل أك نبوأ لَص رد سردا لیخراب 4 ص: ۲۱ 
.٦‏ قال تعالی: دوع د اود فرع نهم فالا لاي سه ۲۳ 

(وهما ملکان) 

e ٩ ما ا او اس 8226م الحجرات:‎ a 
قال تعالى: # ون طایفتانمن الْمَوَّمِنِنَ افتلوا 4 (طائفتان).‎ ۷ 

أنواع العام : 

)١‏ عام أريد به العموم قطعاً: وهو الذي قريدة تنفى احتمال 
تخصيصه. قال تعالى: + ومان دابَد نا[ ضا لاع1 آله ردقه 4 هود:؟ 
فالعام هنا قطعي الدلالة على العموم. 

؟) عام يراد به قطعاً الخصوص: وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه 
على عمومه. وتبین أن الراد منه بعض آفراده. کقوله تعال: وک 
الاس جح ی اس تطع لهسي 4 ل عدن ۳ فالناس في هذا النص 
عام مراد به خصوص الکلفین لأن العقل يقضي بخروج الصبیان 
وامجانين. 


۱ 


وکقوله تعالى: ما اَهَل مدومن حور ماراب أن 

یعس کول يوي ^ ۱ 

فأهل الدينة والأعراب هما لفظان عامان يراد بهما خصوص القادرین. 
۳ العام الطلق: وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصیصه 

ولا قرينة تنفي دلالته على العموم. 


۳۳۹ 


6 وهناك عام لا أعم منه: كلفظ (شيء) فانه يتناول كل موجود» حاضراً 
كان أو غائبا 
ه) وهناك عام بالنسبة وخاص بالنسبة: كلفظ (الحيوان)» فإنه عام بالنسبة 
إلى ما تحته من (الانسان. الفرس)ء وخاص إلى ما فوقهء كلفظ (الجسم) 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
إذا ورد الخطاب على سبب معين» أو ورد جواباً لسؤال» فان الجواب 
يكون عاماً ولا يكون خاصاً باحادثة أو السؤال. أما وروده في حادثة فهو أن 
تحصل واقعة من الوقائع ويأتي النص لبيان حكمها بصيغة من صيغ العموم. 
فإنه يكون عاما ولا يختص بتلك الحادثة. 
أمثلة: 


۱ قال تعالى: والس ارف ولس رة وهای امه +۲ 
وسبب النزول هو سرقة الجن أو رداء صفوان. 

۲ قال تعال: وطن هرو من َه يدلما الا یه مه ۲ 
فقد نزلت في حق سلمة بن صخر. 


3 ار ی 


۳ قال تعالى: موَالدنَ موأ زوجهم و[ تریسکر E‏ انچ ي سا 
وهذه آية اللعان نزلت ا 

5-5-5 قال تعالى: ولل لصي مماترك ولان وا روت که‎ .٤ 
ا‎ 

4. قال بل :(آبما إهاب بغ فقد طهر) ^" . في شاة ميمو 
فالسبب غير مسقط للعموم. 


با 


۳:۰ 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


روي أن قوماً قالوا: يا رسول الله » إنا نركب البحرء ولو توضانا بما معنا 
من الماء خشينا العطش» أنتوضاً بماء البحر؟. فقال الرسول بل (هو 
الطهور ماوه ال میته) ‏ اخس 

روي أن امرأة سعد بن الربیع قالت: يا رسول الله. هاتان ابنتا سعد بن 
الربیع قتل آبوهما معك في آحد. وقد أخذ عمهما مالهماء ولا کحان 
إلا ولهما مال. فقال الرسول بي لعم البنتين: (أعط البنتين الثلثين» 
وللزوجة الثمن وما بقي فهو لك). ت ب 

وفيهما نزلت آية الميراث. فأكثر العموميات وردت في أسباب خاصة. 
والصحابة رضوان الله عليهم عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير» 
فدل ذلك على أن السبب غير مسقط للعموم. 

الانصاري الذي قبّل الأجنبية» فنزل قوله تعالى: « سکب یهت 
ات # ۳۳" وحین ساله الأنصاري: (آلي هذا وحدي يا رسول 


ت 


اا فقال له که (بل لامتي كلهم) اخرجه البخاري ومسل 


2 2 
م و سس ار 


لا نزل تعالى: ( ڪڪ روما دوت من دوب الو حصن جر 
وا ' قال ابن الرُبَمْري: (لأخصمن محمدأً). ثم آتی إلى الني كي 
فقال: یا محمد» آلیس قد عُبدت اللائکة؟. الیس قد غبد عیسی؟ 
cS GS GSU‏ 
2 ات سبقت لما ی ژلیدک نامب دوت ي س ٠١‏ 


أخر جه الحاكم 


۲٤١ 


إن كلمة (ما) لما لا يعقل» فلا يدخلها المسيح واللائکة» كذلك هو 
خطاب مع العرب» وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملائكة. بل كانوا يعبدون 
الأوثان» فان قلت إن السؤال كان خطأ لأن (ما) لا تتناول العقلاء. لكن 
أهل اللغة اتفقوا على ورود (ما) بمعنى (الذي). وكلمة الذي للعقلاء. 
فكلمة (ما) أيضاً كذلك: 

ابن الرُبَعْري كان من الفصحاء فلولا أن كلمة (ما) تتناول المسيح 
والملائكة» والا لما أوردهُ نقضاً. ولا نسلم أن (ما) لغير العاقل فقط. 


.١ 


قال تعالى: «تاَ 4 ۳ أي ومن خلق الذكر 
والأنثی. 


. قال تعالی: 9والسَمومَابتَها ۳۳۳ . أي والسماء ومن بناها. 


2 


۳ 


. قال تعال: ملآع بد مَاتَمَبْرُونَ 4 "۳ . أي لا اعبد من 


۰ 


تعبدون. 


٥‏ لا سمع عثمان بن طلحة رضي الله عنه قول لبید: (آلا کل شيء ما خلا 
الله باطل) فقال: صدقت. وعندما قال: (وکل نعیم لا محالة زائل) 
فقال: کذبت. إلا نعيم الجنة لا یزول. "۳ *** فلولا أن قوله آفاد 
العموم والا لا توجب عليه التکذیب. 

7) الأنصار رضوان الله علیهم عندما طلبوا الامامة احتج علیهم آبو بكر 
رضي الله عنه بقوله: (الأكمة من قریش). ۳ ۰ والأنصار سلموا 
بتلك الحجةء ولو لم يدل الجمع العرف بلام الجنس على الاستغراق» لما 


ت تلك الولاية. لأن قوله 4ة (الأئمة من قريش) ” ”. لو كان 


صح بن 


۳:۲ 


معناه بعض الأئمة من قريش» لوجب أن لا ينفي إماماً من قوم آخرين. 
آما کون كل الأئمة من قريش فينافي کون بعض الأئمة من غيرهم. 

۷ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه لا 
هم بقتال مانعي الزكاة: (أليس قال الني 4 أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله) واحتج عليه بعموم اللفظ ثم لم يقل آبو بكر ولا 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن اللفظ لا يفيده. بل عدل إلى 
الاستثناء فقال: (آلیس أنه قال: إلا بحقها؟ وان الزكاة من حقها). 
الجمع يؤكد با يقتضي الاستغراق. فوجب أن يفيد في أصله الإستغراق 

لقوله تعالى: مد که هر جيني صد ۳ 
وأحياناً يكون الجواب تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه: 

)١‏ في عمومه: 
ما روي أن الرسول ل سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص 

الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم يا رسول الل فقال» فلا إذن) ^ ٠#‏ , 

۲ في خصوصه: 
قول الرسول بي لابي بردة» وقد سأله عن الاضحية بجذعة من العزه 

فقال: (تجزئك ولا تجزيء احداً بعدك) ^ ابت < . (وشهادة خزية بشهادة 

رجلين) اخرجه البخاري 


۳:۳ 


ا حاص 


ثانيا: الخاص: 

إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. أي قصر العام على بعض مسمياته › 
وعلى بعض آفراده بدليل مستقل. أي بیان المراد باللفظ العام. 

وذلك يعني قصر العام على بعض آفراده بدليل يدل على ذلك 
كالإستثناء والشرط والصفة والغاية» وهو كل ما ليس بعام ولا يصلح 
مدلوله لاشتراك كثيرين فیه. كأسماء الأعلام: (زيد» عمروء خالد) أو اسم 
الجنس (إنسان) أو النوع (رجل). أي هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد 
على سبيل الإنفراد. أي لا يشاركه غيره فيه. 

وقد يدل على عدد من الأفراد ا حصورة (ثلاثة» عشرة» مائة) ولا تدل 
على استغراق جميع الأفراد. 

واللفظ الواحد الذي يدل على مسمى واحد كأسماء الأعلام (حسن» 
محمد. علي) هو من الخاص والذي يقال عنه (خاص لا أخص منه) 

والنوع الثاني من الخاص فهو كالمذكور في بحث العام السابق» أنواع 
العام (خاص بالنسبة» 0 بالسية)ء کقوله تعال: ]نامقل ااهل هذه 
اتوھ ^ وک زيل کت ۱ 


أهل القرية: عام آل لوط: خاص. 

آل لوط: عام امرأته: خاص. 
نخصيص العموم : 

وهو تبیین أن مراد الشارع من العام ابتداءً بعض آفراده لا جميعها. 

وهو صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة اخصوص بأفراد معینین 
بدليل. وما لا عموم له لا يتصور فيه ذلك. ولا يشترط فيه التراخي بل يجوز 
اقترانه» ويجوز بالظن (خبر الواحد)» وقد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر 
أدلة السمع. 

والخاص يدل على الموضوع له دلالة قطعية. 

كقوله تعالى: کمن ید ویک أ ۳۳ ۳ إن الفاظ 
الثلاثة من آلفاظ الخاصء فيدل معناه على ثلاثة أي 

ويظل العام على عمومه ما لم يرد دليل آخر يخصصه. 

كقوله تال: رَد کل ود مَنْهُمَا امانوي ۳ . فلفظ 
(الزانية والزاني) يدل کل منهما على العموم لأنه مفرد معرف ب (آل) 
الجنسية فحکم من زنی ذكراً أو أنثى الجلد مائة جلدة. 

وقد ورد دلیل بخصصه وهو (الزاني احصن): 

قال 232: (لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدینه الفارق للجماعة) 7 *. 


$ مسبت 


1 دون زيادة أو نقصان. 


وقد فعله رسول الله ی » فرجم ماعزأًء والغامدية» حتی الموت وهما 
متزوجان. 


۲: 


جواز تخصيص العام قطعي الثبوت قطعي الدلالة: 

تخصيص العام عند الجمهور: معناه قصر العام على بعض آفراده بدليل 
مستقل أو غير مستقل. مقارن أو غير مقارن. 

تخصيص العام عند الأحناف: قصر العام على بعض أفراده بدليل 
مستقل مقارن فإن كان بدليل متراخ كان نسخا. 

تخصيص العام عند الإمام مالك: السنة تخصص عام القرآن إذا عضده 
عمل أهل المدينة أو قیاس. آما القرآن فإنه خصص القرآن. 

إجماع الصحابة: أجمع الصحابة على تخصيص القرآن بخبر الواحده حيث 
أنهم أضافوا التخصيص إليها (السْنة)من غير نكير فكان إجماعاً. وأما 
تخصيص القرآن بالقرآن فلا خلاف فيه أصلاً. 


۳: 





أدلة التخصيص قد تكون متصلة, وقد تكون منفصلة 
أولا: أدلة التخصيص المتصلة : 


التخصیص التصل: هو مالا يكون مستقلاً بنفسه بل يكون 
التخصيص مذكوراً مع العام في نفس النصء ويتعلق معناه باللفظ العام 
ويكون جزءاً من الكلام الذي اشتمل عليه اللفظ العام وهو خمسة أقسام: 

۲) التخصيص بالشرط. 

۳)التخصیص بالصفة. 

)٤‏ التخصیص بالغاية. 

أولاً: التخصیص بالاستثناء: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ (إلا) 
أو ما أقيم مقامه. وأدوات الاستثناء هی: ( ۰۷ غير. سوی» خلا حاشاء 
عداء ما عداء ما خلا لیس» لا يكون). والتخصيص بالاستثناء. هو إخراج 
ما بعد أداة الإستثناء ما قبلها. 


أمثلة: 
۰ قال تعال: «والعضص رد الانسن ن ل شر وله اوو 
آباستر ©4 العصر: -١‏ "لا E‏ 


لوحت رتاو بالق وتو تواصوا 


۳:۷ 


عام لأنه مفرد معرف بأل الجنسية» وهو يشمل كل إنسان واستثنى 
[الزين اولصحت -<: '. وهذا هو التخصيص 
بالإستثناء. ويشترط لصحة الإستثناء ان يكون متصلاً بالمستثنى منه من 
غير تخلل فاصل بينهما 

* ویعود الإستثناء لأقرب مستثنى منه [ 251 او ل اوط لجو أجمويرت 
6 اين حم ي لحجر: امسا .فامرأته مستثناة من الناجين» لا من آل 
لوط وهي ملحقة بالهالكين لاتصال الاستثناء بالناجين. 

٠‏ ويجوز أن يكون المستثنى من غير جنس الستثنی منه ويسمى الاستثناء 
النقطع. والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه . 

امثلة: 


۲ و ان HESEN‏ 
الس Sg‏ ۱۱ 

ولیس م يكن من له کي يت اد . 
فر لا من اللافکد. 
وان لیسوا من جنس الملائكةء لأنه كان مخلوقاً من نار 
عنم تاره ۳ والملاككة من نون ولأن آبلیس له ذرية 
دوه ودرته ای 4 ۳ '* ولا ذرية للملائكة. فلا یکون 
من جنسهم. وهو مستثنی. 


۲ قال تصالی: افر چو من وین انىچ | نوم َو 
عمال الآتية الفاحشة مستثناة من عدم الاخراج. 


۳:۸ 


۹۹ 


۳ قال تعسالی: قل تئر تاشر وذو ھار رابا ڑ ےا ردن 


1 ود ردول الا تچ سود VV۷‏ 
استثنى الباري عز وجل من جملة ما كانوا يعبدون من الأصنام 
وغيرها والباري تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات. 
5 9 تعالی: ما یه من یل ع طن النساء: ۱۵۷ 
ستثنى الظن من العلم وهو ليس من جنسه. 
0 0 تعالى: هو لاس مهو فالتا ايى ق! کمک سكن جم بي اة 1 


استثنی السلام من الا وهو لیس من جنسه. 
5. قال تعالی: اڪ لوا آمو سک ربتک بابل ل ال آن تک تج رد عن 


ی ی ی اسا ۹ 
والتجارة ليست من جنس الباطل. 
۷. قال تعالی: رما سا5 مؤي يقم میت | لاي النساء: 


استثنی الخطأ من القتل ولیست من جنسه. 
وإذا ورد الاستثناء بعد جمّل معطوف بعضها على بعض. فان ال ستثناء 
یمود إلى الجميع ما لم يخصصه دليل» وذهب البعض إلى أن الإستثناء 
يعود إلى الجملة الأخيرة فقط إلا أن يقوم الدليل على التعميم. 
ما يعود الاستثناء فيه إلى الأخيرة: 


۳:۹ 


أمثلة: 


مه 


TEE E قال تعالى: نیرو آشعصکی تزا‎ .١ 
جد باه هده هرن فوج هر یه تین‎ 
بر 5لک رم وج ی الد ۰" فالاستثناء راجع إلى الفاسقين لا إلى‎ 
الجلد وقبول الشهادة وهو الراجح. فکان الاستثناء إنما علم على‎ 
إزالة سمة الفسق عن القاذف بالتوبة. ولم يؤثّر في جواز الشهادة ولا‎ 
. في زوال اد‎ 


3 2 
ao وس‎ EAE 


ول تما ره مومت ة وة سم إل ارد لا 
n‏ راجعة إلى الدية دون الاعتاق. لأن الاعتاق حق الله 


2 


۵ وحق لله لا یسقط باسقاطهم الدیة. 

۳ قال :ا ا و كار ی 
مو اك او ره 
الأقرب غير راجع ا ا وان 
امرأة وطلقها قبل الدخول تكون أمها حراماً عليه» في حين أن ابنتها 
حلال. 

" ويجوز الإستثناء من الإستثناء من غير خلاف كقوله تعالى: امن حر 


وأما ما يعود الاستثناء فيه إلى 0 


رو مسج البقرة: ۲۶۹ 
غرفةبیدو. د 


فالاستثناء راجع إلى الجملة الأولى» لأن العنی (فمن شرب منه فليس 
مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني). 

ولو كان الإستثناء راجعاً إلى الجملة الأخيرة لكان المعنى (ومن ۸ 
يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده) وهذا هو عكس العنی 
الراد. ۱ 

والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات 

۱ قال تعالى: وج عم 5 

۲. قال تعالى: انعبا 
تدس اللا 


ثبوت 0 
وأما ما يعود فيه الإستثناء إلى الجميع: 


بے ا مس و هه 


قال تمالى: اجر CS ADRES‏ 


سم ۳ و2 و 3 


N‏ كا آن‌یقتلوا 


حرم الا بالق ولا يروت و يَفَعَلَ دَلِكَ یلق آقاما © يُصَعَفَ 

۳ وم الْقِيَمَةَ رل وماق 6الامن تان وا وعمل 

O ع‎ 

إستثناء امحمیع. لأن التوبة تقبل من الجميع اتفاقاً. 
التخصيص بالإستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو: 

مثال: (آنفق على حفاظ العلم» وآوقف على طلاب العلم الا المقيمين ) 
إلى الجملة الأخيرة فحسب؟ 

ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك قرينة تدل على إرادة الجميع» أو قرينة 
تدل على أن المراد هو الجملة الأخيرة أو الأولى. 

فان كان هناك قرينة وجب العمل بمقتضاها وصرف الكلام إلى ما 


بو جه 


أمثلة أيضا على التخصيص بالإستثناء: 
.١‏ قال تعالى: یلا 


YoY 


۳۹ 


۲ قال تعالى: «والشعراء یر لمات اير تر هرق کل راد بهیمونت © 


اد 
رتور مه 4 مس م2 مور و جر ا ر ۱ اء- ۲۲ - 
نم قولوت ما لا بتعاورت © الان ءامئوأ وعیلوا لصيس ي الشعراء: 


۵ قال تعال: وم دود 1۳ انش هتو ماشو 50 


د. قال تعالى: ۳ ت کم مسا اة ۲۷ 


. قال تعالى: 9# محمد يللم يور كي البقرة 11 


ل 
ع رع 1 2 


۳ 7 ر ره مرو ۹0 ۳ 0 ا 8 رام > 

۸ قال تعالى: ول یل لک ان تاد یا اتوه سب الک أن اقا آلایفیما 
E‏ رد ۳۳۹ 
حدود الله 


4. قال تعالى: فصف مافْضته غر 


جنتير 


۰ قال تعالی: اکنا کیب عله الا ا ا عت ایرد ۲۶ 
۱ قال تعای: وس اوه هبو یمهس ماه کیش توه و اياون تسده 
النساء: ۱٩‏ 
۲ قال تعالى: ولاج اا لاعابر سیه ٠‏ 
۳ قال تعالی: لد له ریا سوه من َو لام که e‏ 
e‏ 7 


5. قال تعالى: الت هيه 
٠‏ قل ال کی نمؤت عوکر هله ” 
۳ قال تعال: ار ریت4 ۳ ۱ 


ثانیا: التخصيص بالشرط: 
أدوات الشرط هى: (إن الشرطية افیف إذاء من» مهماء حيثماء أينماء 
إذما) إذا دخلت صيغة من صيغ الشرط اللغوي (لا الشرعي الأصلي) 
الکلام فإنها تخرج منه ما لولاها لبقي فيه. 
أمثلة: 
۱ قال تعالى: کم صف مات رك او جڪ ان ريڪ ن وه 
النساء: ۱۲ 
موتها ولداً ذکراً كان أو بنتاً. فميراث النصف مقصور على حالة عدم 
التركة. فالشرط يخرج من الكلام ما لولاه لبقي فيه. 
۲. قال تعالى: 9 لک و تاسدسم اترك .ان کنر وي س ۱۱ 
ار ما RE‏ 1 را ۳ 
۳ قال تعالى: يومضه را ۲۳ 


5 


؛. قال تعال: ط کت اڪ احص اروت إن تر یس یه 


البقرة: ۱۸۰ 
ه. قال 4: (إذا خطب أحدكم فَقَِرَ أن یری منها ما يعجبه فليفعل) ^ 
أبو داود 


فهذا الشرط أباح للرجل أن ينظر إلى أي جزء من جسم المرأة يستطيع 
عورة المرأة» من أجل خطبتها. والحديث خصص عموم حرمة نظر 
الرجل إلى عورة المرأة لغير الذين يريدون خطبتها. 


۳۹ 


9 


۳1 


(أكرم المجاهدين إن فتحوا الحصن». فإنه لولا صيغة (إن) لكان الاکرام 
عاما لجميع المجاهدين» ولكن دخول (إن) خرج منه من لم يفتح الحصن. 
وأخرجهم إن لم يفتحوا الحصن. 

قال تعالى: ودروا مابقی من وان کش ونين كي اة ۱۳ 


میرم ات و و و 72 27 ع آل ان: 
قال تعالی: ولا تھ وا وروا وان هون إن د رن 
۱۳۹ 


3 


قال تعالى: «ولاجبًا جباالاعا ری سی لح تیاو وان ی رم اوعسَمَر 
بي اا 


. قال تعالى: ردول ۳۳ سول ان شنم توت باه كي شاه 2 
په 


قال تعالى: [ وَإِذَا سأك عِبَادِي عي في فریب أجیب دعوة آلڌاع ي ا“ 
۱۸۳۹ 


E E 11 ‌‏ > ۹ نساء* 
. قال تعالى: م ذا : س یت الا هوکربا ود هالا عدوا عه النساء: ١5‏ 


oT 


إذا اقترن العام بصفة فإنه يخصص بها ويخرج منه ما عداها. 


وب و 22 1 2 0 2 1 و 
قال تعالی: حره مت علتکم ۹ واخواتکمر 
مس لس 2 2 ۳۳9 2 2 < ی 9 01 5 مزلم 1 0 06 و 
وعملتت, وخا کات اق ناکت سے 
الم 3 کے و م a‏ 9 اشر ۱ وس مه 4 و شوه 2 22 
ی ۹ واخوانبكم مرت رم 4 وامهلت سايركم 


یی و 


ورک ڪر أل في خجوريكر من ایک آل دخلتم 


1 النساء:٣۲‏ 
بهن 4 


Yoo 


فلفظ نسائكم عام. لأنه جمع أضيف إلى ضمير» وخصص هذا العام 
بالصفة التي وردت بعده وهي (اللاتي دخلتم بهن). فتحريم الربائب 
مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن ولا يشمل النساء اللاتي 
عقد عليهن ول يدخل بهن. 

. قال تعالى: #وسن ری ی نسف رطق آتسیع د ال اف 
من مامت مک نینک اوسن يي اا °" 

فهذا الحكم خاص بزواج الرجل من ملك هینه من الفتيات المؤمنات. 
فان لم تكن الإماء من المؤمنات فلا يجوز الزواج منهن. 

. قال كَلِ: (في الغنم السائمة زك أخرجه لبخادي, 

. قال ی (في كل إبل سائمةء في كل أربعين ابنة لبون) أخرجه لتسني, 

فان قوله 4 سائمة» صفة اقترنت بالعام وهو لفظ إبل بعد كلمة كل 
ولفظ الغنم المعرف بأل الجنسية» فيشمل جميع الإبل وجميع الغنم غير 
السائمة» وهي المعلوفة فهو يدل أن لا زكاة في الإبل والغنم المعلوفة 
وإنما الزكاة في الابل السائمة والغنم السائمة» أي التي تعيش على 
الرعي» وشرط صحة التخصيص بالصفة أن تكون متصلة بالوصوف أو 
في حكم المتصلة. 

. (أكرم بني تميم الطوال). 

(بني تميم) عام و(الطوال)صفة اقترنت بالعام. فأخرجت منه القصار. 
فيتبين من ذلك أن الا کرام للطوال فقط. 


رابعا : التخصص بالغاية : 


والغاية تكون داخلة في المخصص. ما باب دلالة الإلتزام. 
صيغ الغاية لفظان (إلى » حتی). فإذا دخلت أي منهما على الكلام 


العام أخرجت منه ما بعدها. فلا بد أن يكون حكم ما بعدها مالفا لما قبلها. 
أمثلة: 


.١ 


قال تعال: اغ ووه کل لع فرظ 
أيديكم لفظ عام لأنه جمع معرف بالاضافة. ولکن هذا العام خصص 
بقوله تعالى (إلى المرافق)؛ فيكون المطلوب غسله من اليد هو من 
الأصابع إلى المرافق ولذلك أخرجت (إلى) وهي حرف الغاية ما بعدها 
من الغسل فان لم يكن حكم ما بعدها خالفاً لما قبلهاء فإنها عندئذ تحرج 
عن كونها غاية ويلزم من ذلك إلغاء دلالة (إلى وحتى) من التخصیص 


والغاية إما أن تكون واحدة أو متعددة. 


قال تعال: © قتا یرت لا دینوت باه وا 0 
مس ند ی 2 4 
پمورت ما حر و ور[ لح مرت الزد کے اونوا 


آمب نطو جر ترو ووت ٠‏ 
فلفظ الذين يفيد العموم لأنه اسم موصول يدل على الجمع» وقد أمر 
لله بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخربشكل عام» ثم أتبع ذلك 
بأداة الغاية (حتى)ء فأخرجت من الذين يجب مقاتلتهم الذين يعطون 
الجزية ويخضعون لنظام الاسلام. فهؤلاء لا يقاتلون لكونهم أعطوا 
الجزية فيكون تخصيص العام» وهو (الذين لا يؤمنون بالله) بالغایت 


وصيغتها (حتى) فكان ما بعدها خالفاً في حكمه ما قبلهاء فقد أخرج ما 
بعدها من حكم ما قبلها وهو العام. 


نال ان ولتت رفح كي لبقن 5 


4 قال تعال: ول تقد لمکاح ح بل[ تب 8 


2 
سح هه ع و و 


۵ قال تعال: وان هل من دح 3 
5 7 ومع و 1 البقرة: ۱۸۷ 

5. قال تعالى: #شْه َو یاء! الیل 4 

۷ ال ل | EAD‏ وف از 
او 

۸ قال تعالى: و لاقو انوس یي OE‏ کر ره 

خامسا: بدل البعض من كل : 
نقول: (جاء القوم رؤساؤهم). فقد خصص عموم القوم 0 

اجج بسن اطا تسیک 4 0 


م2 


قال تعالى: و 
ثانيا: أدلة التخصيص المنفصلة: 

الدليل التفصل: وهو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام 

ويكون بالأدلة السمعية (النقلیة) الشرعية وهي الكتاب والسنة وإجماع 


الصحابة والقیاس. ولا يجوز تخصيص الدليل الشرعي بالدليل العقلي 
للأسباب التالية: 


)١‏ التخصیص بیان وهو تشریع. والتشريع من الوحي. وليس من العقل 
فلا يصح أن يكون العقل مخصصاً. 

۲) دلالة اللفظ العام على عمومه هو مراد و سس 
وشرعاًء وقصیص هذا العام بالعقل واخراج ب بعض آفراد العام من 
الحكم غير صحيح لغة. لأن دلالة اللفظ على معناه ما ترجع إلى اللغة 
وليس للعقل. 

أنواع التخصيص النفصل : 
أولاً: تخصيص الكتاب بالكتاب: 


ےر وحم ع ر م چو مر 


)١‏ قال تعالى: لاون و د یدرون رواد يرصن بانسهن 


را 6 النقنة *"". وهذا دليل عام. 


07 


قال تعال: وت امال كلوق ل وك م ا ب ماود > 
وهذا دليل يخصص حكم الدليل السابق» فآية الطلاق خصصت آية 
البقرة بغير الحوامل في عدة النساء المتوفى عنهن أزواجهن. 

۲ الدليل العام: 
قال تعال: من سه د ونڪ له رصع بي هه ۱۳ 
عام في وجوب الصوم على كل من يشهد الشهرء ولكن ما تبعه من 
كلام وإن كان مستقلاً أخرج المريض والمسافر. 

الدليل المخصص: 


ای 5 کے ےک ص ب > سے ہے رت البقرة: ٠۸١‏ 
قال تعالى: ون ان ريصا أوَعَلَ ستر یدمن کار کر اد 


ت ۳ 
۳ 


(۳ 


(0 


قال ا اوک تكو امقر ڪت عقوت البقرة: ۲۲۱ 


الدليل المخصص: 
قال تعالى: «وَالْمُحَصَكَتٌ َالْمُحَصَنتٌ من زد 
الدليل العام: 


قال تعالى: ماوت من دون دوعص جه بر انترلها 


0 
E‏ 
1 
5 
2 
1١‏ 
ری 
مها 
۱ 
۵ بط 


م و الأنبياء: ٩۸‏ 
وارذویت 4 


الدلیل الخصص: 

تال ال اميت 
Gs‏ ۱۱۹ 

الدلیل العام: 

قال :و ینیب وی + 
الدلیل الخصص: 

قال تعال: لسع ین توت اد ٩‏ 

في الطلقة قبل الدخول. 

قال تعالى: رح کر َلك إن رادأ إض كا اة ۱۳۰ 
الدلیل العام: 


ص <2 


| و ور 34 3 3 صو 
سم و 3 عرها 


۳۹۰ 


(۸ 


4# و ود و مه و < < 7 2012 د: 2۰ 

قال تعالى: «فلتا حمل فیها من كُلَ رَوَجَيَنِ انين وأهللت ۾ 7" 

الدليل المخصص 

قال تعل: # ونادی نوخ رب فقفال زب ان أتبي 
من أهلي وان وَعَدَكَ أَلْحقٌّ وانت که آلخیمین 45 قال يوځ اه یس من اهلك 
ان عَمَلُ غَيَرْ تاج د ۹ 


الدلیل العام: 
رت جاءت را تھی بش ری فلز مه آمل هذ القَريَةات 
اعیرس کي لخعوت: ۲۱ 


تساه تاره ترس تیب نتب 
العنکبوت: ۳۲ 


الدليل العام: 

فال تعای: وه در موس وا ي ا 

الدلیل الخصص: 

قال تعال: لمر َلسعَاه ولاعل المرصن ولاعل ات لایجَدوت ما 
و ره ر موم التوبة: ٩۱‏ 


قال ا“ ااا سے و کاس سجوہ النور: ۲ 
قال تعالى: # ره وین ادوا مل وور متهماماکتجاد و4 


۲١1 


الدليل المخصص: 
قال تعال: ل مالیا ی لان 
٠‏ الدليل العام: 


وسم م 
3 


جر 2 <> ت ب شر ر کو سم ا ب 
قال تعال: و نموت لْمَحَصَنتِ واوا باريعَة سهد َأَجَلِدود :57 


الدليل المخصص: 
2 تعالى: َو او E‏ ل 
یراع مهاب ۳ 
۱ ۱) الدلیل العام: 


أل ۳ هد 


قال تعال: ی اتی حي تا ادرت كي بي هدر .» 
الیل الخصية: 
قال تعالى: مب عَليهمايمَ کت ري اة" 
ثانیا: تخصيص الكتاب بالسنة: 
.١‏ الدليل العام: 
قال تعال: وی هتفه اوک رک لک رمقل نآ[ يبن 4 النساء: ۱۱ 
الدلیل الخصص: 
قال يل :(القاتل لا پرری) آخرجه النساني 


۲ 


قال يَكه: (لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر الل أخرجه الذي وسلم 
قال يَلِِ: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکنا صر ةة) أخرجه سم 
قال 4: (لا يتوارث آهل دارین) 2 ادي امب 

قال : (العبد لا پر ری) أخرجه البيهقي 

. الدلیل العام: 

قال تعالى: هن وال ویر تاو در 


الدلیل الخصص: 
قال ب :(لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث: الثیب الزاني) 2۳ 
عليه 


أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي 


(رجم رسول الله ماعزاًء ورجم الغامدية) 
. الدليل العام: 

قال تعال: ولل لاور تنج النساء: ۲٤‏ 
الدلیل الخصص: 

قال كَل :(لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها) کر رو 
قال يَلِ: (يحرم من الرضاعة. ما يحرم من النسب) 3 . 

قال تعالى: لت ارف والس ارق قفوي اي ده ۲۸ 


۳-۳ 


الدليل المخصص: 
قال يكِْ: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) "2 ۳" 

قال باد: (لا قطع في ججاعت) ددد في امسو درخ 

قال 4:: (لا قطع في حريسة ابحبل) أخرجه مالك 

. الدلیل العام: 

قال تعالی: لوقتل مطلوما فد جعاتا وله ساط كي لاس ۲۳ 
الدلیل الخصص: 

قال ی :(لا يقتل والد بولده) آخرجه الترمذي 


. الدلیل العام: 
قال تعالى: :من بوصم بوص یت بها ری يي اا ۱۲ 
الدلیل الخصص: 
قال يكل :(لا وصية لواروی) آخرجه الترمذي 
. الدليل العام: 

قال تعالى: ویک ل من یکدی تک رجا بي ار 
الدليل المخصص: 
قال 5ي (حتى تذوق یلها وكذوق عُسَيْلتك) 


. الدليل العام: 


أخرجه البخاري ومالك 


قال يَكةِ:(حرم عليكم كل ذي ناب من السباع» وکل ذي خلب من 
قال :: (حرم عليكم الحمر الأولية) ف عب 

الدليل العام: 

قال تعال: روخ ورن ° 

الدلیل الخصص: 

(کان رسول الله بی يأمر بعض آزواجه أن تشد إزارها ثم یباشرها وهي 
حائض) آخرجه البخاري ومسلم 


. الدليل العام: 


قال تعالى: واوا أت دي اة 5 
الدليل المخصص: 
قال يل :(لیس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) أخرجه سم 


قال تعالى: امرك حت ود توخي ۳ 


التوبة: ۳۲ 


م و وص > 
5 


قال تعالى : یلکوت كانه 4 


-_ 


° 


الدليل المخصص: 

(منع رسول الله يكٍفتل أهل الذمة) وقال بي (من قتل معاهداً ل يرح 

رائحة الجنة) أخرجه البخاري وابن ماخ 

قال رسول اليك في المجوس: (سنوا بهم سنة آهل الکتاب) أخرجه لت . 
۲ الدليل العام: 


0 ۵ 


قال تعالی: وان کی فاق دكين له تام تاه كي الس ۱۱ 
(روې عن رسول الله ل أنه جعل للجدة السدس) یت 


حا 


ثالثا: نخصيص الكتاب بإجماع الصحابة : 
۱ الدلیل العام: 

قال تعمال: « بو مسب نز 
سهد اجرد وهر تمن جنک 2 ٠‏ 
الدليل المخصص: 

امع الصا علی تتصیف مادق حق العبد القاذف فیکون 
الإجماع خصصاً لعموم الآية في القاذفین الأحرار. حيث یقول ابن 
عمر (آدرکت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بَعْدَهم وكلهم يضربون 
المملوك في القذف أربعين). 
۲. الدليل العام: 

الال عر GEO‏ ما۳ 


۳۹۹ 


> 


الدليل المخصص: 

أجمع الصحابة على أن الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين 
ل« َتنُك قرت اي ۲ 
۳ الدليل العام: 

قال تعالى: « بوص گر الہ ف اوک اي اه ۱ 
الدليل المخصص: 

خص منه الولد الرقيق بعدم الميراث بإجماع الصحابة. 
رابعا : تخصيص الكتاب بالقیاس : 
.١‏ الدليل العام: 

قال تعالى: « يور جوا کل كريد همان وه اد 
الدلیل الخصص: 

وهو قياس الزاني العبد على الزانية الأمة التي نص الشارع على أن 
عقوبتها إذا زنت نصف عقوبة الحرة. 8 ن أبن جك یه ضف 
ماع ای هی المذاب # انس" .فيكون القياس المأخوذ من هذه 
الآية خصصاً لعموم حكم الزنا في الآية الأولى في الزاني الحر. 

فالرق علة لتشطير احکم. فيلزم جلد العبد خسین جلدة لقياسه 
على الامة. 


۳۹۷ 


خامسا : تخصيص السنة بالكتاب: 
.١‏ الدليل العام: 

ما ورد في صلح الحديبية: (آن لا يأتيك اح منا مهاجراً من 
مكة إلى الدينة وان كان على دينك الا رودي ) أخرجه البخاري, 
الدليل المخصص: 

قال تسای وَل فوط فیک كلا توف إلى لئار 

في حق المؤمنات المهاجرات. 

فالآية خصصت مافي صلح الحديبية بالرجال فقط. لأن ما ورد 
في نص الصلح عام يشمل الرجل والمرأة» والآية جاءت خاصة 
بالنساء. فيصبح النص (أحَذ) الذي هو عام في الرجال والنسای 
خصصاً بالآية للرجال فقط. فيعاد الرجال فقط دون النساء. 
۲ الدليل العام: 

قال ي :(آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله) 
الدليل المخصص: 


قال تعالى: حون بطر الجزية عن پر وم تورك ا 


۳۳۸ 


أخرجه أبو داود والترمذي 


قال ل :(ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) أخرجه ابر دار 


والترمذي وأحمد 


سادسا: تخصيص السنة بالسنة: 

قال جي :(فيما سقث السماء العشرء والأنهار والعيون» وكان 
بعلا العُشرء وفيما سقي بالسواقي والنضح نصف العشر) دده الخ 
ومسل 


الدليل المخصص: 
قال بي :(لیس فيما دون خمسة اوسق صدقة) ۶ 7 فالدلیل 
الثاني خصص لعموم الدليل الأول فيما هو خمسة أوسق أو أكثر 
". الدليل العام: 
قال ب :(لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرو سوي أخرجه لح 
الدلیل الخصص: 


۳۹۹ 


قال عل :(لا تحل الصدقة لغني. إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو 
رجل اشتراها باله» أو غارم أو غاز في سبيل الم أو مسكين صدق 
عليه منها فأهدى منها لغني) ۳ ۳ 
سابعا : تخصيص السنة بإجماع الصحابة : 

قال 14 :(فانه لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني آهله) 
أخرجه أبو داود 

إجماع الصحابة على تأخير دفن الرسول بياإحتى بايعوا خليفة 
له. فإجماع الصحابة خصص لعموم حديث رسول الله كلا وهو 
جواز تأخير دفن الميت إذا انشغل عنه المسلمون في تنصيب خليفة. 
۲ الدلیل العام: 

قال بي :(امرت أن آقاتل الشاس حتی یشهدوا أن لا زله إلا الله) 

احتج عمر بهذا الحديث عندما هم آبو بكر بقتال الرتدین» 
مانعي الزکاة. 

الدلیل الخصص: 

دَفَمَهُ آبو بكر بقوله (إلا بحقها) وأجمع الصحابة على ذلك ول 
ينكر عليه أحد من التعلق بالعموم. 


۳۷۰ 


ثامنا: تخصيص السنة بالقياس: 
الدليل العام: 

قال بيا :(الزكاة تخد من أغنيائهم وترد إلى فقرائهي) اج 
البخاري 
الدليل المخصص: 

جواز إعطاء الكافر صدقة التطوع. قياس على افبة والهدية» 
فالقياس خصص لعموم الحديث في إعطاء الزكاة للمسلمين أو 
أخذها من المسلمين دون الكفار. 
تاسعا : تخصيص النطوق بالمفهوم (سواء كان موافقة أم مخالفة) : 
.١‏ الدليل العام: 

قال يك :(في الغنم من أربعين شاق شاه إلى عشرين ومایت) اخ 
أبو داود والترمذي 

فمنطوق الحديث. أي دلالة العبارة فيه تدل على أن في الغنم 
زكاة من أربعين إلى مائة وعشرين(شاة)» سائمة كانت أو معلوفة. 

الدليل المخصص: 

قال : (في الغنم السائمة زكاة) حه اخ 

ومفهوم هذا احدیث وهو مفهوم خالفة. يدل على أن الغنم 
العلوفة لا زكاة فيها. فيكون مفهوم الحديث محصصا لعموم الحديث 
الأول في جعل الزكاة في الغنم السائمة فقط. أي التي تعيش على 
الرعى. 


۲۷1 


قال لله : (لي الواجد ظلم» يمحل عرضه ووو ع لوا 


والنسائي 
الدليل المخصص: 
قال تعالى: ظ لک تئل لمم أن ي الإسراء: ۲۳ 
بمفهوم الموافقة في الآية» فإنه يفهم منع حبس الوالدين في الدین؛ 
فلا يحبس الوالد في دين ولده. 
*. الدلیل العام: 


قال يي :(اماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه) ۳ 
الطبراني. 


الدليل المخصص: 
قال ع:: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبك) خدج م 


يدل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وان لم يتغير» فيكون مفهوم 
الحديث الثانی خصصاً لمنطوق الحديث الاول. 


VY 


المطلق والمقيد 


المطلق: اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. 

مثل: (دینار درهم. رقبة» بلاغ) 

وهو الذي يدل على فرد أو أفراد معينة وبدون قيد لفظي مثل (رجل» 
رجال» کت کتاب) 

فقولك (قرأت كتاباً) و(رأيت رجلا). (فکتاباً ورجلاً) لم تعين 
من هو الرجل وکذلك 1 هين نوع الکتاب آو اسمه. 

وهنو ذائنا يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا 
بالإثبات 

كط وم رکا ازو اک قبط وین ومد 
یدرون روج 4 e‏ 

وهو یتناول الواحد لا بعينه» باعتبار حقيقة شاملة طنسه. 
أمثلة: 


٩۲ النساء:‎ 


3 لعن در تیم و رقبة: مطلق. 
الأولياء. 


۳۷۳ 


.٤‏ قال تعالى: # اق التو اد بكم 4 سانا 

البلاغ : مطلق. 

القید: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» أو دالاً على 
وصف مدلوله الطلق بصفة زائدة علیه أي زائدة على حقيقة جنسه. 
(کزید. عمروء هذا الرجل) و(رقبة مؤمنة). (شهرين متتابعين) - 
(مصري مسلم) (رجل رشید). (طائر آبیض) (دينار مصري). 
(درهم مكي) 

فالقید مایدل على الماهية مقيدة بوصف أو حالة أو غاية أو 
شرط. أو بعبارة عامة مقيدة بأي قيد من القيود. 

والمقيد بوصف: كالبلاغ المبين» والرقبة المؤمنة, والدينار 
اللصري» والدرهم المكي 

والمقيد بشرط: كالذين اتبعوهم بإحسان» شهرين متتابعین 
صيام ثلاثة أيام بألا جد رقبة ولا طعاماً ولا كسوة 

والمقيد بالغاية: الصيام إلى الليل فلا يجوز صيام الوصالء وزكاة 
الفطر قبل صلاة العيد. 

والمقيد بحالة: كالرجل الفقیر والدم المسفوح. 
حالات المطلق والمقيد : 
۱ اتحاد السبب والحكم: 


۳۷ 


۱ قال تعالى: # حرمت کر مت وم4 ا .الدم: مطلق. 
قال تعالى: 9 أو دما مَسَفُوحًا» ۳۳۰ السفوح: قيد. 
الحكم في الآيتين واحد وهو حرمة الدم. 
إلا أنه في الآية الأولى مطلقاً مسفوحاً كان أو متجمداًء وني الآية 
الثانية مقيد بالوصف (مسفوحا). 
والسبب في الآيتين واحد والحكم فيهما واحد. فيحمل الطلق 
على المقيد. فيكون المراد هو الدم المسفوح. أي المنهمر من الذبيحة. 
ويكون غيره من الدم مباحاء كالمتبقي في العروق والكبد والطحال. 
وهذا بالاتفاق» أي باتفاق الفقهاء. 
؟. قال ل :)9 نكاح إلا بولي وشهود) أخرجه أبو داود 
الشهود: مطلق. 
قال :: (لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل) 
E‏ 
فيحمل المطلق على المقيد. أي لا بد من العدالة في الشاهدين. 
۳ عن عبد الّه بن عمر قال: (فرض رسول الله كتزكاة الفطر 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على العبد وان والذكر 


والأنشى. والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة) ۰ "۳ ۳. الاسلام: قيد. 


آخرجه آبو حبان 


عن عبدالله بن عمر قال: (فرض رسول الله صدقة الفطر أو قال 
- رمضان - على الذكر والاشی. وال حر والملوك صاعاً من تمر أو 


۳۷۵ 


صاعاً من شعيرء قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على 
الصغیر والکبیر) 70-8 الصدقة علی الصغیر والکببر: مطلق. 

في هذين النصين الوضوع واحد وهو زكاة الفطر والحكم 
واحد. وهو وجوب زكاة الفطر. لكن الإطلاق والتقييد قد وردافي 
سبب الحكم مقيدة بالمسلمين والثانية مطلقة فيحمل المطلق على المقيد 
باتفاق الفقهاء. 


الوصية : مطلقة. 

قال كَلِ: (الثلث» والثلث كثير) “*ت “* مقيدة: بالثلث. 

فيحمل المطلق على القید. فلا يجوز أن تزيد الوصية عن الثلث. 
۲ اتحاد السبب واختلاف الحكم. 

١.قال‏ تعال: ا یسوا صدا طا مسوا بوجو كو 
الك ات 

قال تعال: « اعساو زوم کر وَأَيدِيَكمَ إلى لمر كي 2 ` 
اليد: مقيدة بالمرفقين. 

السبب واحد: وهو القيام للصلاة وإرادتها. 

الحكم مختلف بين الإطلاق والتقييد للأيدي. 

فهل الأيدي التي ذكرت مقيدة في الوضوء بكونها إلى المرافق 
تكون مقيدة بهذا القيد في التيمم من قبيل حمل الطلق على القید؟. 


۳۷۳۹ 


قرر الفقهاء أنها غير مقيدة» وقد ثبت السح إلى المرفقين» بدليل 
آخر وهو ما ورد عن الني ل أنه قال:(التيمم ضربتان» ضربة 
للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين). 

والتقييد هنا ليس من قبيل حمل الطلق على القید. بل من قبيل 
أن النبى جي بين الإجمال في الاية الكريمة. 

ولا يجوز حملا المطلق على القید في هذه الحالة عند جمهور 
الأصوليين. 

بان سال تلت كا حقو ریق 
خجورگم تن شاپسکم ل دحَاْم بهن 7 ي 

الزواج من الام: حرام سواء دخل بابنتها أم ۸ یدخل 

(مطلق). 

الزواج من البنت: جائزء إن لم يدخل بأمها. (مقید). 

السبب: قطع الرحم. بسبب الزواج. 

لا يحمل المطلق على المقيد. 
۳ اختلاف السبب واتحاد الحكم: 
. قال تعالى: # وما ڪَانَ لِمُؤْمِنِ انف وها ey‏ 


وتا طا وريز رف مو اسن" 0 
کفارة القتل الخطأً: مقيدة و مؤمنة) 


عب 


VY 


* ا و > O TA‏ وأ < 
۲. قال e‏ رون من ایهم نم يوذو لما قالوأ فتحریز 


رَد شن صب ا ا لوعن يدء وه بما تقملون حر 4 
المجالة: " كثارة الظهار +-مطلقة (رقة) ب 


لا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية وعند أكثر المالكية. 
۳ قال تعالى: « واھ دوا هه شهیتن ع ل لق 
الشهود: مطلق. 
قال تعالی: ‏ روا وق عتل کر که ا ' 
الشهود: مقید بالعدالة. 
الشهود مطلق غير مقيد بالعدالة في الال. 
الشهود مقید بالعدالة في الطلاق والرجعة والوصية. 
فلا يحمل الطلق على القید. لاختلاف السبب والعدالة ليست 
شرطاً في الشهود في الأموال. 
4 قال تعالى: دمآ موه متشه يأك و انا ` 
الشهود: مطلق. 
قال تعال: شیک ساموت نوصت مان دوا 
SE‏ ۱۰ 
الوصية: مقيدة. (عدالة الشهود). 
فلا يحمل المطلق على القید. لاختلاف السبب. 


۳۷۸ 


۵. قال تعالى: ۷ وَمَن يمر بالایکن فقَد حرط عمه 4 ۳۰" مطلق. 
قال تعالى: و نيرڌ ڪن ڪن ويو مٿ وَهوَسحَإ ةيكت 
ووه وفضة می برد 
السبب في الاولى: الكفر بالإيمان. حكمه: حبوط العمل. 
السبب في الثانية: الردة بالموت على الكفر حكمه: حبوط 
العمل. 
فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب. 
". قال تعال: نی دقام کار مت ١‏ 
كفارة اليمين: الصوم مطلقاً 
قال تعالی: يام من ا ٠‏ 
كفارة الظهار: الصوم المتتابع مقيداً. 
فلا يحمل المطلق على المقيد. فلا يشترط التتابع في صوم كفارة 
اليمين. 
)٤‏ اختلاف 0 والسبب: 
.١‏ قال تعالى : ۳ والسارق ساره فاقطغواً اراي امه ۲۸ 
اليد : مطلقة 
قال تعالى: ۷ اعساو وجو کر ريڪ ال افق ي ۳۳ 
اليد: مقيدة. 


السبب في الأولى السرقة وهی مطلقة. 


۳۷۹ 


السبب في االثانية الوضوء وهي مقيدة. 
فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. 
۲ قال شال فيد من اتاد لكي ر 
صوم قضاء رمضان: مطلق. 
قال تعمال: ١‏ فَصِيَامْ سرن مین من بل أن يسَمَآشَا4 
۳" صوم الظهار - التتابع مقيد. 


5 ۳ 06 5 أنا مر لدم مرج هه مرم ۱ 8 
® ثلث ايام في لحي وسبعةٍ إا ي اه 


۱۹۹ 


م التمتع - مطلق. 
ا O‏ 
قائماً ما آمره الله. ولا يحمل الطلق على المقيد. 


۳۸۰ 


المجمل 


بل يفهم منه أكثر من أمرء ولا مزية لأمر على آخر وهو ما لا تتضح 
لأحد معنیین؛ ولا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف االاستعمال. 
لذلك يجب التوقف عنده حتى يعرف البيان. 
الآخر بالنسبة إليه: 
۱ فقد يكون في لفظ مشترك يصلح: 
أ ا و ای ی 
ب. لمتشابهين: کالنور (للعقل » نور الشمس). 
ج لتمائلين: كا جسم (للسماء والأرض)» والرجل (زيد 
وعمرو). 
د. لمختلفين: كالعين (للجاسوس والباصرة). 
۲. وقد يكون في لفظ مركب: 
١.قال‏ تعمال: 8 رتفا اذى ببرو عَقدَةٌ اليك 4 ۲۲۵ 
الذي بيده عقدة النكاح: مجمل فإن هذا متردد بين الولي والزوج. 


۲۸1 


۲ .قال تمسال: ‏ وا کر تارب الا له امش نی ا هر د 


2 


E‏ للعطف أو الاستئاف (جمل). الواو مترددة بين الععطف 
۳. قال تعال: ل مسوا بر وی المائدة. 

الباء : للتبعيض أم للإلصاق: (مجمل) لأنه يحتمل مسح جميع 
.٤‏ قال تعالى: و 1 ره من اه الي 
* ال تعال: ۳ سره وءاتوا لو ي اة ۳ 

(جمل). 

قال تم سال: ظ ول الاس حح ی من اطع إل 

Se‏ ۲۰۳ (جمل). 
بيئه الل ۳ (صلوا كما رايتموني اصلي) أخرجه البخاري 
9 0 جه النساد 

بينه الرسول كل: (خذوا عني مناسككم) * الي 

بينه الرسول مه : (مقادير زكاة الذهب» الاشیت الزروعات). 

7 . قال &: (الطواف بالبيت ملا أخرجه الترمذي, 

هل هي الصلاة الفروضة أم الدعاء؟ 

۷. قال : (الاثنان فما فوقهما جاعق) أخرجه لت 


YAY 


الجمل: لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من الجیل وبيان من 
جهته يعرف به المراد كالصلاة والزكاة والحج والصوم وهوضد 
فيه لفظي لا عارضء فمن المجمل التي نقلها الشارع عن معانيها 
اللغويتة» ووضعها لمعان اصطلاحية شرعية خاصة» كألفاظ الصلاة 
والزكاة والصوم واحج والربا والإيمان والكفر والبدعة» وغير هذا أن 
كل لفظ أراد به الشارع معنى شرعياً خاصاًء لا معناه اللغوي. 

ومن 000 اللفظ 0 الذي فسره النص بمعنى خاص كالقارعة 
© لا يق ما عَهُ © وبا 3 رك ما لا عم يکن تاش 
ست افرش ا نو و بال کمن موش هي فرع -١‏ 
' وكالهلوع جر ار غه كك © مہ آل جروا ود مه لر موا 4 


فكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إذا لم تحف به قرائن يتوصل بها إلى 
فهم المراد منه فهو المجمل. 

واللفظ المجمل يجب أن يفسره الشارع» ولذا جاءت السنة 
العملية والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانها وشروطها وهيئاتها. 
(صلوا كما رأيتموني اصلي) <<" (خذوا عني مناسككم) 
أخرجه النسائي 

وكذلك فسر الزكاة وبين مقاديرها. وكذلك الصيام والربا وكل 
ما جاء مجملاً في نصوص القرآن. 


YAT 


وإذا صدر من الشارع بیان للمجمل وکان بياناً وافياً قاطعاً. 
صار به ا جمل من المفسّر كالبيان الذي صدر مفصلاً للزكاة والصلاة 
واحج وغيرها. 

ولكن إذا صدر من الشارع بیان للمجمل ولكن غير واف بإزالة 
الإجمال. صار المجمل من الشکل. وفتح الطريق للبحث والاجتهاد 
لإزالة أشكاله. وذلك مثل (الربا)» فقد ورد في القرآن مجملاً وبينه 
الرسول بل بمحديث الأموال الربوية الستة» ولكن هذا البيان ليس 
وافياً لأنه لم يحصر الربا فيها. 

فا جمل ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام؛ وقد جمعت 
فيه» ولا يمكن معرفتها إلا مبين» أي لا يمكن معرفة تفصيله من ذات 
اللفظ» ولا بمجرد الاجتهاد الفقهي في التفسيرء بل لا بد من مبين 
يوضح المعنى ويفصله تفصیلا: 
أمثلة: 

۱. الصلاة: كان الأمر فيها مجملاً. وبينته السنة بالقول والفعل. 

قال 45: (صلوا كما رأيتموئي اصلی) خدج البخزي, 

". الحج: كان الأمر فيه مجملاًء وبینته السنة بالقول والفعل. 

قال : (خذوا عنى مناسککم) خدج سني 

*. الزكاة: كان الأمر فيها مجملاًء وبينتته السنة بالقول والفعل؛ 
وذلك ببيان أنصبة الزكاة بأنواعها من نقد. وذهب. وفضة. وماشیت 


وزرع. 


۳۸ 


. البيوع: كان الأمر فيها مجملاًء وبينته السنة بياناً تفصيلياً ينظم 
التعامل بين بني الإنسان. 

ه. الدية: كان الأمر فيها مجملاًء وبينته السنة بتبيان أحوالما 
ومقاديرها. 

5 ذكر القرآن أن الجروح قصاص. وبينت السنة أحكام هذه 
الجروح ومتى يمكن القصاص الكاملء ومتى لا يكن الا الناقص 
وهو الدية ومقاديرها. 

۷ قال تعالی: ‏ ٭ واوا تخر بو .ري ۳ 111 

فجاءت السنة وبينت زكة الزروعات. فالمجمل يجب التوقف 

عنده حتی معرفة البیان. 


۳۸۵ 





تصيير المشكل واضحاًء واظهار المتكلم المراد للسامع» وهو الدليل العقلي 
والسمعى. 


1 


المبين: ما كان محتاجاً إلى البيان» وقد ورد عليه بيانه» وهو الذي يتعين 


معناه ولا يحتمل غيره. 
أمثلة: 
.١‏ الصلاة: بينها رسول الله يله بقوله: (صلوا كما رايتموني اصلي) اخ 


البخاري 


۲ الحج: بينها رسول 0 لكي ۾ مثا سك ) أخرجه النسائي 
۳. قال تعالى: 5 حرم E‏ ولك 5 2 ۲۳ 
e‏ 

فعرف استعمال اللغة تعني حرمة الأمهات (الوقاع والجماع والنكاح 
والاستمتاع) وكلك حرمة الميتة تعنى (الأكل). كما يقال: (حرّمت عليك هذا 
الثوب) أي لبسه. 

فهذا ليس مجملاً لأنه صريح بعرف الاستعمال والوضع. 
۵. قال تعالى: 75 8 و اک 4 لسن ۱ 
5. قال تعالى: ال E‏ 4 

فالقصود بعرف الاستعمال هو الأكل. 


۳۸۳۹ 


۷. قال ل :(رفع عن آمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه) دح ان ٠٠‏ 
بضني والقصود هو رفع الاثم والذم والعقوبة. 
والبيان أنواع : 

م رو روم 
تعالى: « هيار َك كار في ابیز ,1 بت بای عكر وا ي هرد 
ا اعا هراقت الان 

e 
يتما يت ءَامَنواإِدَا قشم ال ال وة فاغی اوا وچو کر ور سکم ال‎ ٍ 
امراق ومس حور وم وا الکن وا‎ 

۳. ما جری ذكره في الكتاب وبيان تفصيله محال على المصطفى 26 
ليفصله. كقوله تعالى: [ وا ,یر حصاووه 4 ۳۳۲ . فتفصیله 
بذکر مقداره. وذکر مستحقیه مُحال على الرسول یا » ولکن الأمر ثابت في 
الکتاب. 

قال ل :(فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر) 


آخرجه البخاري 
وقال 15 :(لیس فیما دون خحمسة آوسق صدقة) 
5:.الأخبار الصحيحة التي لا ذکر لقتضیاتها في کتاب الله وإنما 
متعلقاتها من الكتاب. 


أخرجه البخاري 


GIES Lol‏ هدک عدا 
اي الحو ۷ 
مهو 


5. إجماع الصحابة. 
. القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة. 
وأفعال الرسول 4 التي هي بیان لنا قد تكون إما: 
۱. تصریح المقال: قال يلةِ: (صلوا كما رآيتموني اصلی) خدج لبخي 
قال با :(خذوا عنى مناسککم) خدج ای 
۲. وقد تكون بقرائن الأحوال: 
۱ اللفظ المجمل الذي بحاجة إلى بيان من المجمل. 
۲( العام أريد به الخصوص 
۳ الطلق آرید به التقیید. 
وم يبينه قبل الحاجة إليه» ثم فعله عند الحاجة فعلاً صاحاً للبیان فانه 
یکون بيانه» حتی لا یکون مؤخّراً عن وقت الحاجةء لأنه لا يجوز تأخير 
البیان عن وقت الحاجة. 
أمثلة: 


4 قطع يد السارق من الكوع بیان لقوله تعالى: 9 فَأَقَطْمُوَاْ ییا‎ .١ 


المائدة: ۳۸ 


۲. تيممه إلى المرفقين بیان لقوله تصال: ‏ دَأمَسَحُوأ بوجوو ڪر 
دیسر وه 4 "7 . والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب 
والاباحة. لانه يلزم من انتفاء 9 انتفاء اللزوم. 

۳. قال تعالی: ‏ وما اناكم السو Nl ic‏ | هو 4 


الحشر: ۷ 


۳۸/۸ 


NTE PO TEE 
e آله رارم الکد‎ 


ومحبة الله واجبة» والاية دلت على أن متابعة النى ئي لازمة لمحبة الله 

الواجبة. 

قال تعالى: فل أَطِيعُوأ أ و ویو 2 ول بي افر o٤‏ 

تال سان: تن ود ور زگ ]5 1 بر 

اموییین حي ف زنج یبای 5 وا من وري اا 

۱ لم ۱ فقالوا له: (مالك آمرت 
1 الحج ول ته پرج) ذکره الامدي في لاحم 5 ا أن ی 

ا اه اك لماو ا 

ل ل 

اخرج البخادي د". فاقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له في الحكم. 

۱ ما روي عنه أنه لما سألته أم سلمة عن قبلة الصائم فقال شا: (لِم لم 

تقولي لهم | ارات ی ی وت 

. ما روي عنه أنه لما سألته أم سلمة عن بل الشعر في الاغتسال قال: (أما 

آنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء) جام 


۳۸۹ 


وكان ذلك جواباء ولولا أنه مّبِعٌ في فعله لما كان جواباً لها. 


. ولا روي عنه (أنه أمر الصحابة بالتحلل والحلق والذبح فتوقفواء فشكا 


ذلك إلى أم سلمت فأشارت عليه بأن جرج وينحر ويحلق. ففعل ذلك. 
فذبحوا وحلقوا) ” ””. ولولا أن فعله متّبع لا كان ذلك. 


. اختلف الصحابة في السل من غير إنزال» فأنفذ عمر إلى عائشة رضي 


الله عنها وسأفا عن ذلك» فقالت: (فعلته آنا ورسول الله ي واغتسلنا) 
أخرجه مسلم 


فأخذ عمر والناس بذلك. ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك. 


. وأيضاً ما روي عن عمر رضي الله عنه. أنه كان يقبل الحجر الأسود 


ويقول: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول 
الله كلدِيقيلك ما قبلتا ( أخرجه البخاريٍ 

وكان ذلك شائعاً بين الصحابة من غير نک فكان ذلك إجماعاً على 
اتباعه في أفعاله. 


إذا تعارض فعل الرسول: مع قوله: 


. القول: 


فال :(من قرن حجاً إلى عمرة فليطف طوافاً واحداً» ویسعی سعياً 
أخرجه أحمد والترمذي ومالك 


و احدا) 


الفعل: 


اا ۰ 14 ۰ ۰ ۹ جه الدار قطذ 
روي عنه ة: (أنه رن فطاف طوافين وسعى سعيين) خلج دنم 


۳۹۰ 


فيحمل الطواف الثاني على الندب» أو على النسخ إذا كان القول بعد 
الفعل» لأن القول مقدم على الفعل. 

فإذا كان القول متقدما على الفعل فإن الطواف الثاني يكون مندوباء 
وهو غير واجب. ويجب أن يحمل فعل الني ٤‏ على الندب. 

وإن كان المتقدم هو الفعل» فإن القول يكون ناسخاً لوجوب الطواف 
الثاني الذي دل عليه الفعل أو أن الفعل خاص به دون أمته. 

ويجوز بیان مجمل القرآن وعمومه ومطلقه وما ثبت بالتواتر بخبر الآحاد. 
وكذلك يجوز تأخير بیان النسخء وما ليس له ظاهر کالمجمل. فيجوز تأخير 
بيانه التفصيلي ويجوز تأخير البيان عن وقت الإنزال. أما عن وقت الحاجة 
فلا رر اروھدا ما أكدته القاعدة الأصولية التي تقول: (لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة). 


ا ر 
قال تعالی: ار کت أَحَكْمَتَ ءا ی 
فثم تفيد التأخير. لكن التأخير لا يجوز أن يكون عن وقت الحاجة. 


۲۹۱ 





حكم لاحق لحكم سابق مع شرط التراخي. والمنسوخ: هو الحكم المرفوع. 
والنسخ يختلف عن الاستثناء والتخصيص. لأن النسخ رفع وإزالة. 


أما الإستثناء فهو إخراج ما بعد أداة الاستثناء مها قبلهاء وأدوات 
الإستثناء هي (إلاء عداء سوی» حاشا) فيكون حكم ما بعدها مغايراً لما 

وأما التخصيص فهو بیان وإرشاد. وذلك ببيان ما أخرج من عموم 
الصيغة. ولا يشترط فيه التراخي» بل يجوز افترانه» ويجوز بالظن أي بخبر 
الواحد. وقد يكون بالعقل والقرائن وسائر أدلة السمع. والتخصيص يجوز 
في البعض فقط فهو بیان لا رفع. 

آما النسخ فلا يجوز إلا بدلیل قاطع. ولا یکون إلا بقول أو خطاب. 

والنسخ لا یدخل في الا خبا إنما هو في الانشاء فقط ولا یبقی معه 


دلالة على ما تحته. 
والنسخ لا يلزمه البدل. کنسخ التقدیم بين يدي الني كَل » ونسخ حکم 
ااك 


والناسخ لا بد أن يكون متراخياً عن المنسوخ» أي أن النصين في النسخ 
غير مقترنين زماناًء بل يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ كنسخ تحويل القبلة: 


۳۹۲ 


ونسخ الوصية للوارث بآية المواريث. والمتأخر هو الناسخء وليس في أصل 
التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه. 
مالا نسخ فيه : 

)١‏ النصوص التي تضمنت عقائد وعبادات» وأمهات الفضائل» کالبر 
بالوالدين» والصدق والعدل وکالتصوص التي دلت على أسس الرذائل من 
الشرك وقتل النفس بغير حق. وعقوق الوالدين» والكذب والظلم. 

۲ النصوص التي دلت على وقائع وقعت. وأخبرت عن حادثات 
کانت؛ فلا نسخ فيها. 

قال تعالى: 5ای 
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مس مرگ مس و 2 ,لس ساسم / الحاقة:ه-؟ 
و کاب اد 92313 هارمه رة 4 


وقوله 4 :(نصرت بالرعب مسيرة شهر) آخرجه أحمد والبخاري وس 
لأن النص الخبري تكذيب لمن آخبر به» والكذب مُحالٌ على الشارع. 
۳ النصوص التى دلّت على أحكام تأبيدية» أي أحكامٌ دلت بصيغها 
على تأبيدهاء لأن تأبيدها يقتضي عدم نسخها. 


0 


9 
ر 


قال تعالى: ولا تقب لوا سهد براك ۳ ابداً حكم دائم لا يزول. 
وقال بل (الجهاد ماض إلى يوم القیامة) ۳ * *”. باق ما بقيت 
الحياة الدنیا. ۱ 
آقسام النسخ: 
۱ النسخ الصریح: وهو الذي یصرح فيه بانهاء الحكم النسوخ. 
قال 45 :(كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ) ۳ 


۳۹۳ 


قال 5ي :(کنت نهيتكم عن إدخار وم الأضاحي لأجل الدافة. ألا 
ارو ۱۳۳۰۰ 
نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت القدس بالتوجه إلى البیت الحرام. 
۲ النسخ الضمني: أن یتعارض نصان لا يمكن التوفیق بینهما. 
۱. نسخ آية الواریث للوصية للوارث. 
۲ نسخ عدة التوفی عنها زوجها إلى آربعة آشهر وعشراً. 
۳ نسخ زواج التعة بنص قاطع. 
. نسخ اباحة الم بابة اله 556 
سی د لخمر با لتحریم للخمر 
يقول السيوطي: إن النسخ في نحو عشرين نصاً من القرآن الكريم. 
والنسخ يكون إلى (بدل) وإلى (لا بدل) أي لا بديل فقد رفع الحكم وم 
يأت حکم جدید بدلا منه. 
أمثلة على النسخ إلى (بدل) والی (غبر بدل) : 
قال تعال: واا بت ووت مگ وی دروت زو جاوص ی 
وجه معا حول حي لجرا بي غه ٠٠‏ 


سم سے ج 
2 وس مرو ار 


۳ رما ام فیس ر مس کے مر ره 2 6 
قال تعالی: وان یتوفون متچرویدرون اروج ای ترصن بانفسهن اربعةآشهر 


وق ۲۳ 
فالاية الأولى والتي فیها عدة التوفی زوجها سنة رفعت ونسخت بالاية 

الثانية وال آصبحت فیها عدة التوفی زوجها آربعة آشهر وعشراً. (إلى بدل) 
۲.نسخ الامساك في البيوت للزانية باية الجلد. 


۳۹ 


قال تعالى: فون سهد وام وهی ايوت حى يتو فهر اموت او 


۳ 


الله له یله که شاه ۱۰ 

قال تعالى: Yo‏ رَد 

فالآبة الثانية وهي الجلد نسخت الاية الأولى وهي الحبس حتى الوفاة 

وقال یا :(خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) E‏ (إلى 
بدل). 


كل 


۳. نسخ وصية الأقربين بآية الميراث. 


قال تعالى: ۳ نموت ان َر خر وت وَل 
و4 

قال تعالى: « بوس همه ف َو کر مثل حط ليبن ون 
ڪي نس ق قسن هن نا رت اه 
وید تما آلش دش معا مرك ان 6ن لكر ول قان بک نهر وله وورقهه واه دنه 
اك ان ڪا وة قلایه آلشدش من بد وم وص بها ودين > بر 
داد رود مقر یب تک تفع ريدي قن أله إذ أله E‏ 


فالآية الثانية وهی آية الميراث نسخت الآية السابقة وهی آية الوصية 
للأقربين. 


۳۹۵ 


إن الله قَسْم تركة كل مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمته. وم يعد 
بعد التقسيم حق للمورث نفسه. فال حكمان متعارضان فالثاني نسخ (إلى 
بدل). 

.٤‏ نسخ التخيير بين الصيام والفدية بفرضية الصوم. 

قال تعالى: ول 73 ان ۳ 
حون تومو ايرڪ زان و فده ۱۳۹ 

قال تعالی: ما SS‏ 

فالآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى» فاصبح الصوم فرضاً بعد أن 
كان المرء خيراً بين الصوم والفدية. (إلى بدل). 

۵ نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى التوجه إلى البيت الحرام. 

(كان التوجه إلى بيت القدس بالسنق) اجه الخادي وس 

قال تسال: ول جاک هطلج دروف ماحز ووأ 
ا 

فنسخت الآية الثانية سنة الرسول 44 في التوجه إلى بيت المقدس 
باستقبال القبلة (البيت الحرام) فأصبح التوجه إلى البيت الحرام شرطاً من 
شروط صحة الصلاة (إلى بدل). 

1. نسخ صوم عاشوراء الذي كان واجباً بالسنة بصوم رمضان. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه 
قريش في الجاهلية» وكان رسول الله : يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر 


۳۹۹ 


الناس بضیامه» فلما فرضن رمضان قال» من شاء ضامه ومن ها .. ي) خد 


البخاري ومسلم 


قال تعال: من هک نڪر له رف ع4 البقرة: ۱۸۵ 


فنسخت ية الصوم فرضية صوم عاشوراء. وأصبح صیامه على الندب 
(إلى بدل). 


۷ المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة ثم نسخت بالقرآن. 

(لا نزل رمضان کانوا لا پقربون النساء رمضان كل ) أخرجه البخازي, 

قال تعال: یواست الکو هه ۱ 

قال تعال: ال ڪر مالسا یکمن اش 
حرو اسي هه ۱۷ 

فالآية نسخت حكم السنة السابقة والتى كانت تحرم المباشرة في ليل 
رمضان. (إلى بدل). 

۸. نسخ القرآن جواز تأخير صلاة الخوف في المعركة إلى انجلائهاء 
بالصلاة على وقتها. 

كان الرسول ی يؤخر الصلاة أثناء المعركة إلى انجلائها كما حصل في 
غزوة الخندق (إن المشركين شغلوا الني ب يوم الخندق. فأمر بلالاً فأذن ثم 
أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام 
فصلی العا أخرجه اساي 


۳۹۷ 


فال تعالی: واا فو ةفيق با فط اة قحك 


۳ ا ي طَيمَة 
مهسا ددرن E‏ 5 
فآية صلاة الخوف نسخت حكم تأخير صلاة الخوف لحين انجلاء 
المعركة. فأصبح الحكم النهائي عدم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الخوف. 
(إلى بدل) 
4. نسخ حرمة إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. 
قال 4 :(کنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. ألا 
مضنا 
هذا النسخ إلى (غير بدل). وذلك بالتخيير في الادخار وعدمه. 
خ النهي عن زيارة القبور بالأمر بزيارتها على الندب. 
قال 5 :(کنت نهیتکم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها تذكرة 
ا 
وهذا النسخ إلى (غير بدل). وذلك بالتخيير في الزيارة. 
نسخ فرض 0 الصدقة أمام مناجاة الرسول بيا 


1١١ 

قال تعالى: ااا امو ادا تج ال ول مقر ماين دق وج صَدَقَه 4 
المجادلة: ۱۳۲ 

قال تعالى: 9 لقعو وكاب و4 ۳۳۳ وهذا النسخ إلى (غير 
بدل). وذلك بالتخيير بين الا نفاق والصدقة ة تطوعاً والإمساك. 


۳۹۸ 


۲. نسخ إفطار الحاجم واحجوم جواز الاحتجام في الصوم. أي كان 
الاحتجام يبطل صوم الحاجم واحجوم ثم نسخ هذا الحكم إلى جواز 


قال يل :(أفطر امحاجم والحجوم) لخرجه احم واو داود دا 
(روي عن رسول الله يي أنه احتجم وهو صائم) ^ 27 (إلى بدل) 


۳. نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السارق للمرة الخامسة 


قال يلِ: (وإن سرق خامسة فاقعله ) أخرجه الطبراني والبيهقي الحا 

(أتي بمن سرق في الخامسة فلم يقتله الني يكةِ) (إلى بدل) 

6 ماظن أنه نسخ ولیس بنسخ بل هو تخصيص. 

قال يَلِ: (إنما الاء من الماء) أخرجه مسح 

قال يل :(إذا االعقی الختانان فقد وجب الغسل) أخرجه اين ماج 

فالحديث الثاني خصص للحديث الأول وليس ناسخاً له. 
القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن: 

لقوله تعالى: ینو أده ماما وین وَعِسْدَهدَأ 

مود ره 


۳ 


وقوله تعالی: ودب كَء اه ڪان ءات ي ا . 


۳۹۹ 


0 تعالی: لزي لایرجوت لاتا انب بان غیرهند یره 


- ہے 
Ef 3‏ 
5 


شوت لآ اما منت آی‌هیی| ناموت مسا ۳ 

فالله سبحانه وتعالى یحو من الشرائع وینسخه أو يثبت ما يشاء فلا 
پنسخه. وكذلك فان النسخ للاية يكون بثلها أو خير منهاء والسنة ليست 
مثل القرآن ولا خبرا منه. 

والتبدیل یکون بآية مکا 
كانت متواترة. 

والاية : تقول إن الرسول متبع فلا يجوز له أن يبدل شيئاً من القرآن الا 
بالوحي» والوحي القصود هنا هو القرآن. 

ولهذا فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة التواترة ولا بخبر الاحاد. 

ولکن يجوز أن تنسخ السنة آحاداً كانت أو متواترة بالقرآن. 

وکذلك يجوز أن ينسخ التواتر خبر الاحاد» آما الاحاد فلا يجوز أن 
يَنْسّخ التواتر. 

ولا شك أن السنة لا تکون مثلاً للقرآن. ولا خيراً منه» والقرآن کلام 
الله غير حدث ولا خلوق وهو معجز. والسنة کلام خلوق وهو غير معجز. 

والتواتر لا ینسخ بالاحاد بخلاف التخصیص. فان التواتر خصص 
بالاحاد وكذلك القرآن. لأن النسخ رفع والتخصیص بیان. 

والدلیل على أن التواتر لا ينسخ بالآحاد قول عمر رضي الله عنه عندما 
علم بقول فاطمة بنت قيس أن ليس للمطلقة ثلاث سکنی. ولا نفقة» فقال: 


4 


ن اية. والسنة لیست ف مستوی الاية حتی لو 


(والله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت آم نسیت) 
ار 

وقول علي رضي اله عنه: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي 
وال على ۱ چ ) أخرجه الشوكاني في نيل او 

وكذلك فإن النسخ الجائز هو في الأحكام» ولهذا لا يجوز نسخ اللفظ في 
القرآن» أي لا يجوز نسخ التلاوة. 

وأما ما لا يجوز النسخ فيه فهو ابر والخبر هو ما يحتمل فيه الصدق 
والکذب. وهو عكس الإنشاء. 
أمثلة على الخبر: 

: 10 قال تعالی: فا بقط هر ع بش يلوو‎ .١ 

۲.قال تعالى: افو 4 

".قال تعال: ریت ین سے ت ي ا ۳۳ . 

6 . قال تعالی: نرڪ ىء باترونها 4 دكا 

۵ قال تعالی: وله تون دیب احص 
)١‏ نسخ القرآن بالقرآن 

۱ نسخ حکم الخمر والیسر من الاباحة إلى الحرمة. 

قال تعصال: وک ألحَمروالمتیر قل فیهما! مکی روم تلم 
زاس شه ٠٠١‏ 


محر ۳ مم 


قال 1 ِنَم لمیر وا صاب وال رل یج تن عمل ألشَّيِطن 

؟. نسخ حكم الوصية للوالدين والأقربين بآية الميراث. 

قال تعالى: کیب اڪ دا حمر امَو ان کر حب وود 
تن ورین مرو هة ۱ 

ال تعال: یس رس رین الأ ي اه" 

۳. نسخ التخییر بين الصوم والفدية بالصوم. 

نال نسال: و شزو سس روک وتو 
4 البقرة: ۱۸۶ 

قال تعلی: قن هور آلشَهْرَوض ري هة ۱۳ 

.٤‏ نسخ تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول. 

قال تعالی: ادایت السو قرم وین یدق بوکرس 

قال تعالى: كد 1 وکاب ار ع المجللة ۱۳ 

۵ نسخ حكم الزنا من الحبس في البيوت إلى الجلد مائة جلدة. 

قال تعالى: لون سهد وام هف اآمیون قوف هن من او 
کول بيك 4 سا 

قال تعالى: زير دول یرتم َو اد 

1.نسخ عدة التوفی عنها زوجها من احول إلى آربعة آشهر وعشراً. 


رت 


> المجادلة: ۱۲ 


۳۲ 


قال تعالى: واي يوقو نڪر وي دروت أْوْجَاوَصِيَة 
کک سس 111 12210 >۶ | 2 ٤‏ البقرة: ۲۶۰ 
لارو جه م مَتلعا إلى الحول عير إخراج 4 


ساي ر 


ا ا 0 
4 البقرة: ۲۳۶ 
۲) نسخ السنه بالسنة 

۱ نسخ النهي عن زيارة القبور بالندب بزیارتها. 

قال بل :(کنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها) دح سم 

۲ نسخ النهي عن ادخار وم الأضاحي إلى التخییر في ادخارها. 

قال ب (كنت نهیتکم عن ادخار وم الأضاحي لأجل الدافةء ألا 
فاو و e‏ 
۴. نسخ جواز نكاح المتعة إلى الحرمة. 
(نهی الني عن نكاح التعة يوم خیبی) دح سم 


۲) نسخ السنة بالقرآن. 

.١‏ نسخ التوجه إلى بيت القدس في الصلاة والذي بقي ستة عشر شهراً 
الثابت بالسنة التواترة إلى التوجه إلى السجد الحرام. 

قال تعالى: لت تسه ول وجه ك شطرالمسجدا[حرام 4 
البقرة: ۱۶۶ 

۲ الباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة» ثم نسخت بالقرآن 


۳۰۳ 


قال تعالى: [ أجل سرب اليا الک اک یگ هناش 
سول هن "ا 

قال تعالی: یراکتبا کر اه ۷ 

۳.نسخ حرمة الأكل لمن نام بين الغرب والعشاء وهو صائم قبل أن 
يفطر إلى باحة الأكل حتی طلوع الفجر حتی لو نام. 

فال تعال: روا وا ضوح یت اك تنظ و 
ورین اي له ۱۳۷ 

4 نسخ صوم عاشوراء الذي كان واجباً بالسنة بصوم رمضان. 

قال تعال: نونک ع هري يري اه ۱۳ 

وأما نسخ السنة بإجماع الصحابة والقياس فلا جوز لأن كلاً من الإجماع 
والقياس حصل بعد وفاة الني 4 ٠‏ وقد انعقد إجماع الصحابة على منع 
النسخ بعد الرسول كَكد. 
شرع من قبلنا منسوخ فهو ليس شرع لنا. 

قال چ و نَرَلْتَاإِليَكَ 
والهیمن هو السیطر والمؤتمن أي الناسخ. 
فالاسلام نسخ جميع الشرائع السا 


ص 


)سیب با 


۰ 


آمثلة من شرع من قبلنا 
.١‏ جواز النکاح بين الاخوة والأخوات في شريعة سیدنا آدم عليه السلام. 
۲. العاصي لا بكر ذنبه إلا بقتل نفسه في شريعة سیدنا موسی عليه 
السلام 
۳ الوب إذا آصابته نجاسة لا يُطهره إلا قطع ما أصيب منه في شريعة 
سیدنا موسی عليه السلام. 
4. السارق یِسترّق في شريعة سیدنا یعقوب عليه السلام. 
۵. الولد الکبیر الذي يرث فقط في شريعة سیدنا یعقوب عليه السلام. 
وکل هذه الأحكام وأمثالها منسوخة في شريعة الاسلام. وجاء الاسلام 
بأحكام جديدة لا علاقة ها بالشرائع السابقة. 





إجماع الصحابة: هو اتفاق الصحابة فقط على حكم واقعة من الوقائع 
الحم رمي 

وإجماع الصحابة دليل مقطوع به. أصل من أصول الأدلة» لأن إجماعهم 
كان من نصوص شرعية أي أحاديث للرسول ی ظهرت للمجمعین. منها 
ما ظهر لناء ومنها ما لم يظهر لناء للإكتفاء بالإجماع على نقله. 

وإجماع الصحابة يكشف عن وجود دليل في المسألة» من غير حاجة إلى 
معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول» ويترك نقل الدليل 
والأمارة للإستغناء بالإجماع عنهما. 

وإجماع الصحابة تارة يكون النص معروفاً وتارة غير معروف. إلا أننا 
نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند 

فإجماع الصحابة لو لم ينعقد إلا عن دلیل. لكان ذلك الدليل هو الحجة 
ولا يبقى في الإجماع فائدة. 

وإجماع الصحابة من الأدلة الإجمالية التي تفيد القطع والیقین خلاف 
الفروع. فإنها مبنية على الظنون. 

ولماذا إجماع الصحابة فقط؟. 


يقول الإمام أحمد بن حنبل: (وما يذعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب» 
من أدعى الإجماع فهو كذاب. لعل الناس قد اختلفوا - ما يدريه - ول يتنه 
إليه» فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا). 

ويقصد الامام هد أي إجماع غير إجماع الصحابةء كإجماع الامة. أو 

فلا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمان الصحابةء أي أن 
إجماع الصحابة هو المعتبر فقط. 

وخالفة إجماع الصحابة کفر. لأنه اعتراف بكون الحكم من الشرع ثم 
إنكاره» فكان بذلك منكراً للشرع» وإنكار جزئه كإنكار كله. 


من الكتاب: 
وو و ۴۸ر ر سساو كي ص سا موه بر ده فته 
.١‏ قال تعالى: درسو الہ رازن مع اشد ع لار نمآ ريت 
۳۹ 
".قال تعالى: 2 سیون اورت من امجرت وا اضر یه 


ا ل أ 


تَبَعوهُم بحسن ن اک 
حخلبرت‌فها درك َ َو العطير» 

*. قال تعالى: لافقا 000 نج 2 رم رم موه و 
e‏ ود ییزج زر 


ا 


الد ار ولایس من لھ تبون من اجر ھم ولا دوت فى صد ورهر حَاجَةٌ ما 


۳۰۷ 


5 
+ وه وو 
7 وو 


7 < 1 کرام را مرس 
أونوا ووْیْرَوت عل انش ھر وَلوكانَ يهم حصا 
ود مورک کي حار 1-8 


4 قال تعالى: قد ر یاهع اهومن نإ یباهو تحت 


عرص( 


ع 


مرح أ و 
2 2 مام ]اسم | کے و 
من د ف سح نفساء فا یلت 


مکی تاف رون ول امک عبج وبرت باه :ا 
وأما السنة: 


.١‏ قال 44 :(ياتي على الناس زمان. فيغزو فئام من الناس» فيقولون: 
فيكم من صاحَب رسول الله ی » فيقولون: نعمء فيفتح هم ثم يأتي على 
الناس زمانء فيغزو فئام من الناسء فيقال لحم: هل فيكم من صاحب 
أصحاب رسول الله ٤‏ » فيقولون نعم فيفتح هم ثم يأتي على الناس 
زمان» فيغزو فتام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله ل فيقولون: نعم» فیفتح هم) أخرجه تخدی, 

'” قال بي :(إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
و ۳ 

۳. قال 5 :(اصحابي کالنجوم؛ بایهم اقتديتم اهتدیتم) أخرجهدذت, 

.٤‏ قال ٤‏ :(الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن 
أحبهم فبحي آحبهم. ومن آبفضهم. فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذى 
اله ومن آذی الله يوشك الله آن پان ) أخرجه الترمذي, 

فدل هذا على الثناء من الله ورسوله على أن صدقهم أمر مقطوع به. 
فتعتبر أقوالهم أمراً مقطوعاً به. فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعاً 
مقطوعاً بصدقه» وأصبح حجة. 


وكذلك فإن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين» فهم الذين جمعوا 
القرآن وحفظوه. وهم الذين نقلوه إليناء فهذا الذي نقلوه إلينا هو عينه الذي 
حفظه الّه روا ون 4 ۳ والآية تدل علی 
صدق اجاعهم. فالذین ائتمنوا على نقل القرآن وحفظه. وهو أصل الدین 
وأساسه. كان اول بهم نقل السنة التي بينته» وفصلت آحکامه. فالذین ائتمنوا 
على الكتاب ائتمنوا على السنة أيضاً لأنها جزء من الكتاب ورديف له. 

والصحابة يستحيل الخطا عليهم شرعاًء وان كان عقلاً لا يستحيل. 

لأنه لو جاز عليهم الخطأ شرعاًء لجاز الخطأ في الدين» وهذا مستحيل. 
لأنهم هم الذين نقلوه لنا بعد الرسول كي وذلك يعني أن إجماعهم هو 
الحجة الشرعية. ولا حجة لإجماع غير الصحابة لجواز الخطأ عليهم» وهو 
جائز شرعاً وعقلاء لأن الله | يثن على غير الصحابة مطلقاًء فالرضا عن 
الصحابة مطلق. أما عن غيرهم من التابعين فقد قيده بالإحسان فيكون إجماع 
الصحابة فقط هو الدليل الشرعي. 

وكذلك فان إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي. لا إلى 
اجتهادهم» فإجماعهم على حكم يعني أن هناك دليلاً شرعياً من السنة على 
هذا الحكم استندوا إليه» وهذا لا يتأتى لغير الصحابة» وإن كان الدليل 
الشرعي الذي استندوا إليه لم يرووه لناء إلا أن إجماعهم لا يعني إلا وجود 
دليل شرعي على حكم المسألة الشرعية التي أجمعوا عليها لم يرووه لنا وم 
يصلناء ولو وصلنا لكان الحجة هو الدليل وليس الإجماع. فإجماع الصحابة 
يكشف عن وجود دليل لم يصلناء ونكتفي بالإجماع فقط. ولا بحث عن 


دليل الاجماع لأنه لولا أن هناك دليلاً لما أجمع الصحابة على حكم السألقه 
ولهذا يكتفى بحكم الإجماع ولا يسأل عن دليل الحكم. 


أمثلة على إجماع الصحابة : 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


(0 


(o 


6 


(۷ 


آجمعوا على إمامة آبي بكر رضي الله عنه. حيث قال جاعة منهم: 
(رضيه رسول الله 5ي لدیننا أفلا نرضاه لدنيانا) بعد اختلافهم فيها. 
فكان إجماعاً على القياس. 

اجمعوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد. فكان إجماعا على 
الاجتهاد. 

اجمعوا على ترك سيدنا عثمان رضي الله عنه القتال على من بغى عليه 
مع القدرة عليه» ومنع غيره من قتاهم» وصبره على ذلك ولو م يجز 
لأنكر الصحابة عليه ذلك. 

أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم لحمه. فكان إجماعاً 
على القياس. 

أجمعوا على إراقة الشیرج والذبس السَيّال إذا وقعت فيه فارة وماتت 
قياساً على فأرة السمن. فكان إجماعاً على القياس. 

أجمعوا زمن سيدنا عمر بن الخطاب على حد شارب الخمر ثمانين 
جلدة. حتى قال الإمام علي كرم الله وجهه: (إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذی. وإذا هذى افتری» فأرى أن يقام عليه حد المفترين) فكان 
إجماعا على القياس والاجتهاد. 

أجمعوا على تأخير دفن الرسول ب4 حتى اختاروا خليفة وبويع بيعة 
انعقاد وطاعة. 


۳۰ 


۸ أجمعوا على وصية عمر رضي الله عنه للذين رشحهم للخلافة من 
بعده وعلى وصيته لمحمد بن مسلمة القائم عليهم بقتلهم بعد ثلاثة 
أيام إن لم يختاروا خليفة خلال المدة. 
٩‏ أجمعوا على حجب ابن الابن بالابن في الميراث. 
٠‏ أجمع الصحابة على العمل بخبر الواحد. 
العمل بر الواحد الذي لا يقطع بصحته. مجمع عليه بين الصحابق 
فيكون العمل به حقاً. فا قلنا أنه مجمع عليه بين الصحابة» لأن بعض 
الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ول ينكر عليه أحد منهمگ 
وذلك يقتضي حصول الإجماع. 
فما روي يوم السقيفة بالتواتر أن أبا بكر احتج على الأنصار بقوله كل 
اتیاهن فرش ۱۱ مع اه عوط اجشوم كرك 
لیم ید4 ۳۳" قبلوه؛ وم ينكر عليه احده 
ول يقل له آحد. كيف تحتج علینا بخبر لا نقطع بصحته. فلما لم يقل آحد 
منهم ذلك» علمنا أن ذلك كان كالأصل القرر عندهم. 
وکذلك رجوع الصحابة إلى خبر الصدّيق في فوله َه (الأنبياء یدفنون 


آخرجه ابن ماجه آخرجه البخاري 


حين يموتون) . وني فوله يَلةِ: (الأئمة من فریش) 
وق اقوله لان رو اه اانا لوف 9 ةوزن 
كتاب أبي بكر في معرفة نصب الزكاة ومقاديرها. 
وإليك هذه الأمثلة على إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد: 
.١‏ رجوع أبو بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميرات 
الجدةء (لا أخبرا أن الرسول ب أعطاها السدس) اخرجه ابو دود 


۳11 


رجوع عمر رضي اله عنه إلى قول المذكورين (الغيرة بن شعبة وحمد 
بن مسلمة) في دية الجنين (أن الرسول 5 قضى فيها بغرة عبد أو 
وليدة). ا 

الغْرّة: هي خشر دية الأم اي 5/ (خسة بالائة)» وهي تعادل حَمْساً من 
الوبل 

رجوع عمر بن الخطاب رضي اله عنه إلى قول الضحاك بن سفیان(آن 
الرسول 4 كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبياني من دية زوجها). 
أخرجه الترمذي وابن ماجه 

رجوع عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك بن 
سان آخت آي سعید الخدري آن البين آمرها بالسکنی في دار زوجها 
لما قتل حتی تنقضي عدتها. 

قالت فريعة: (جنت إلى الني بت بعد وفاة زوجي؛ استاذنته في موضع 
العدة. فقال بل :أمكثي حتی تنقضي عوتلی). رجه لترمذي اساي وابن 
مرها 

رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قول عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه» في أخذ الرسول بل الجزية من جوس هجر. (سُنُوا بهم 
سئّة أهل الکتاب). هی 

رجوع عمر رضي الله عنه إلى خبر أبي موسى الأشعري وأبي سعيد 
الخدري (في الاستعذان ود أخرحه البخاري, 

عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر حَمّل بن مالك في الجنين 
وهو قوله: (كنت بين جاريتين لي (يعني ضرتین) فضربت إحداهما 


۳1۲ 


۲ عمل جميع الصحابة بخبر رافع بن خديج في المخابرة. 
. الاجماع على العمل بالترجیح عند تعارض الأدلة» ولا يجري الترجیح 


الأخرى مسطح. فالقت جنيناً ميناً. فقضى فيه رسول الله 5 ره 
فقال عمر رضي الله عنه: لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا). 
وروي عنه أنه قال: (كدنا نقضي فيه برینا). خد سني 

عمل ابن عباس خبر أبي سعيد الخدري في ربا النقد. بعد أن كان لا 
يحكم في الربا إلا في النسيئة. 


عمل زيد بن ثابت جخبر امرأةٍ من الأنصار أن الحائض تنفر بغير وداع 
في الحج أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 


. عن أنس بن مالك قال: (كنت أسقي أبا طلحة وبا عبيدة وأبي بن 


كعب شراباً من فضيح التمرء إذ أتانا آنتء فقال: إن الخمر قد حُرُمت» 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال: فقمت إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تکسُرت) ل 


. عمل أهل قباء في التحول في الصلاة من بيت المقدس إلى السجد 


الحرام. أي أن القبلة قد نسخت وتحولت فالتفوا إلى الکعبة جخبره. أخضجه 


البخاري ومسلم 


عمل جميع الصحابة في الرجوع عن سقوط فرض الغسل بالتقاء 
الختانين» بقول عائشة: (فعلته أنا ورسول الله ية واختسلنا) اخرجه سام 


وأحمد وابن ماجه 


أخرجه أبو داود 


في الأدلة القطعية اليقينية. 


۳۱۳ 


القياس 


ب 


القياس: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم عند المثبت. 
أي هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. 
فهو إلحاق واقعة لا نص على حكمهاء بواقعة ورد نص بحكمها في 
الحكم الذي ورد به النص. لتساوي الواقعتين في علة الحكم» أي في الباعث 
على الحكم والقياس من الأدلة الإجالية الأربعة» فهو دليل شرعي على 
الأحكام الشرعية» فهو حجة لإثبات أن الحكم حكم شرعي. 
أركان القياس : 
۱) الاصل: ما ورد بحكمه نص وهو المقيس عليه. 
۲) الفرع: ما لم يرد فيه نص ويراد تسويته بالأصل وهو المقيس. 
۳) العلة الجامعة بينهما: وهو الوصف الذي بني عليه حكم الأصلء وبناء 
على وجوده في الفرع يُسَّوَى بالأصل في حكمه. 
6) الحكم الشرعي (حكم الأصل): الحكم الشرعي الذي ورد به النص في 
الأصل ويراد أن يكون حكماً للفرع. 
مثال على القياس. 
)١‏ الأصل: البر (حرمة التفاضل) فهو ربا. 
۲ الفرع: الأرز. 
۳ العلة: الكيل وهي مناط الحكم. 


۳۱ 


6 الحكم: حرمة التفاضل في الأرز كالبر فهو ربا. 
حجية القياس: 
أولا: القرآن الكريم: 
.١‏ قال تعالى: با ام یلته وونل وی ایکون 
را گنز ول أنه وال سول ان کم ومون باه واوو الجر ذلك حير e‏ 
ويك 4 


ضح ۱ 


٩ النساء:‎ 


فردوه: مقايسة الشيء بغيره. 
.قال تعالى: وی خرعجا ر نتوین أ هل الکتی من د رھ ر لأول اة 


۰ ۳ هو و رم وه 
ماران جوا ونوا 
سے ی و اضر اہ و و > وو كف أت ررح اتام 1۲ ىه 
سبوا وقذف فى فلوبهمرالرعب كرون برو تھ ایر یھر انی المومنین فاعتبروا یاو 


اأ ي الحشرة ' 


فاعتبروا: مقايسة الشيء بغيره. 


"هال سال: كت یت قجتك]اق كع لزید 


0 ما اي ۳۷۲ 


حرف اروج اعايراد افَصَوَامِنْهُنَ وطرا 


او .يروس وو ډو مت و 


أنهم مَانعتَهم حصوده مون الله انهم الله من حَيّثْ 


5-4 
0 


الآية عللت أمر الني بالزواج من زينت بنت جحش التي كانت مع زوج 
تبناه الرسول 4 » وهو زيد بن حارثة لرفع الحرج وإباحة الزواج من زوجة 
الابن المتبنى ف عرف الجاهلية. 

5. قال تعالى: 6اا له ع رسود من هدفه سول ولزی ال 


راک ولمس کین ون لتيب لك ایکون دوک بت كام حضر: ۷ 


۳۰۵ 


فالآية عللت توزيع الغنائم على الفقراء والمساكين واليتامى وذوي 
القربى وأبناء السبيل لمنع أن تكون الأموال متداولة بين فئة وحدها من 
الناس وهي الأغنياء. 
ثانيا: السنة النبوية : 

۱ حدیث عمر بن الخطاب: (قال عمر لرسول الله : هششت فقبلْتٌ 
وأنا صائم فقلت: يا رسول الله: صنعت آمراً عظیما فيلت وأنا صائم. 
قال: أرأيت لو مضمضت من الاء وأنت صاي) أ له 

وني رواية آخری. قال 5ي لعمر حين تردد في قبلة الصائم: (أرأبت لو 
مضمضت. آکان عليك من جناح؟ فقال: لا. فلم إذن؟.). 

فهو قباس للقبلة على الضمضة امع أن الكل مقدمة للفطرء فحکم 
القبلة دون إنزال لا تفسد الصوم. كما أن المضمضة دون الازدزاد لا تفسد 
الصوم. 

(أي دون البلع). 

(آرآیت): خرجت مرج التقدیر. 

(القبلة): تجري مجری المضمضة. 

نری أن رسول الله ئي ربط بين الضمضة في الصیام والقبلة فیه» ونبه 
إلى الممائلة بينهماء من حيث إن کلیهما قد بودي إلى آمر مفطر وربا لا 
يؤدي. 


۳۱۹ 


فليس فيه بذاته إفطارء والإفطار فيهما محتملء وبالمماثلة بينهما يتساويان 
في الحكم فإذا كانت المضمضة لا تفطر» وعمر يعلم ذلك. فكذلك يجب أن 
يعلم أن القبلة كذلك لا تفطر. 

فيصبح القياس هكذا: 

الأصل: الضمضة دون بلع الماء (لأنها أول الشرب ومفتاحه) 

الفرع: القبلة دون إنزال (فوران الشهوة أو الجماع) 

العلة: مقدمة للإفطار. 

الحكم: الاباحة. 

؟. حديث الخثعمية: 

عندما سألته الخثعمية. وقالت: (يا رسول ال إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج» فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟. فقال عليه السلام: 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه» أكان ذلك ينفعه؟» قالت: نعم قال: 
فدينٌ الله أحى بالتؤضاء ) أخرحه الاي راد ماج 

فيصبح القياس هكذا: 

الأصل: دين الآدمي (المال) 

الفرع: دين الله (الحج) 

العلة: قضاء الدين. 

الحكم : الندب أي مندوب. 

وهکذا. 


۳۷ 


۳.وفال 4 في حرمة الصدقة على بني هاشم: (آرایت لو نمضمضت 
بالای أكنت شاربه؟) . 

وقال ِ: (يا معشر بني هاشم» إن الله كره لکم غسالة آيدي الناس؛ 
وعوضكم عنها خُمس الُمس) اترا ی كرو ادف 

وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الأوساخ واستعمال المستعمل. 

4 قال بي :(إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتى في مباضعة أهله. فقيل 
له: يقضي أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك؟. قال: أرأيتم لو وضع ذلك 
فيما لا بحل له هل كان يأثم به؟. قالوا نعم. فقال ءي :فكذلك يؤجر إذا 
وق ق الان امرجم 

فبين بالقياس أن الرجل يؤجر في مجامعة أهله. كما يأثم في إتيان الزناء 
رغم أن كليهما قضاء للشهوة. 

ه. قال جي :«آرایت لو كان على آحدکم دین. فقضاه الدرهم 
والدرهمين حتى یقضیه» هل كان ذلك قضاء دينه؟ قالوا: نعم فقال ي :الله 
احق بالتجاوز) لخرجه لدد قي 

وذلك في قضاء رمضان متفرقا؛ فقاسه على قضاء الدین متفرقا. 

.٦‏ ومن آصرح الأدلة في ثبوت القیاس ما ثبت في الصحيحين من قصة 
الذي ولد له ولد آسود يخالف لون آمه وآبیه فقاسه يعلى آولاد الابل 
الحمرء یکون فیها الأورق ما روي: (آن أعرابياً آتی رسول الله كَل فقال: با 
رسول الله إن امراتي ولدت غلاماً أسود. واني آنکرته» فقال له الني كله: 
هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما آلوانها؟ قال: حمر .قال: فهل فیها من 


۳1۸ 


أوْرَق؟. قال: نعم قال رسول الله ما :فائى هُوَ؟ قال: لعله يا رسول ال 
يكون عه عرق له فقال له الني كَل :وهذا لعله يكون نَرَعَهُ عرق له) أخرجه 
البخاري ومسلم 

۷ حدیت معاذ وإقزان الرسول 6 :له خن ارسله إل الیمن فاضا 
حيث قال: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله 
قال: فإن لم تجد في كتاب ال قال: فبسنة رسوله قال: فان لم تجد في سنة 
رسوله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأبي ولا آلو) اخرحه ددا 

والقياس من الإجتهاد وهو إقرار بالقياس. 

۸. قال اة للمستحاضة: (إنه دم عرق انفجر فتوضتي لكل صلاة) *^ 
0 .وفيه تعليم للمقايسة والقياس. 

ويقاس على ذلك سلس البولء ومريض البروستاتا او المثانة الذي 
يحمل كيس بول طبياً. فإنه يتوضأ لكل صلاة. 

4. السنة كذلك أشارت إلى تعليل الأحكام ليقاس عليهاء ونصّت على 
بعض العلل» فقد قال الني بء في تعليل وجوب الإذن عندما يدخل الإنسان 
غير بيته» حيث قال: (إنما جعل الاستگذان من أجل البصر) ”^ .اي كان 
وجوب الاستتذان. لكيلا يبصر الداخل شيئاً لا يصح الإطلاع عليه. 


وهذا تعلیل النهي في قوله تعالى: 8 لاتدخلوا بیوتاعیر ود وق 
بارش مراع آننها 4 ۳ وقوله تعالى: ۱ 
50 اناا ه12 دقن 
۰ . تحريم بيع الكلب لأنه نجس. قياساً على الخنزير الذي لا يجوز بيعه. 


> 


۳۹ 


.١‏ قياس قتل الجماعة بالواحد على قطع أيدي الجماعة في السرقة 
الواحدة» أي تقتل الجماعة المشتركة في قتل شخص واحد. قياساً على 
قطع أيدي المشتركين في السرقة الواحدة. 
ثالثا : إجماع الصحابة: 
۱ قال تعال: ۳ دا دق الص ون من بر اعد فا و معا زرا وم 
تن 5 
فيقاس عليه تحريم التجارة والجلوس في البيت» وكتابة العقود. وكل 
عمل يلهي عن صلاة ا جمعة. 
مثال: 
الأصل: البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. 


الفرع: (التجارة» الجلوس في البیت» كتابة العقود) وقت النداء لصلاة 
اة 





العلة: الإلحاء عن الصلاة. 

الحكم: حرام. 

۲ قيل لعمر: (آن سَّمّرَة أخذ من تجار اليهود الخمر في العشور وخللها 
وباعها. فقال عمر: قاتل الله سم أما علم أن رسول الله بي قال: لعن الله 
اليهود» حُرّمت عليهم الشحوم فجمّلوها وباعوها وأكلوا آئمانها) لخجسه, 

فقاس عمر الخمر على الشحم. وأن تحريمها تحريم لثمنها. 

وكذلك أجمع الصحابة على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه. 


۳۲۰ 


۳. قال عمر رضي الله عنه في تولية أبي بكر الخلافة: (آلا ترضون لأمر 
دنياكم بمن رضي به رسول الله بي لأمر دينكم) ‏ يعني الإمامة للصلاة. 

فقاس الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة الصغرى للصلاة 
E‏ 

.٤‏ قاس أبو بكر الزكاة على الصلاة في قتال مانعي الزكاة. 

۵. قال علي رضي الله عنه في حد شارب الخمر: (من شرب هذى. ومن 
هذى افترى) فأرى عليه حدّ الفتري» يعنى ثمانين جلدة» وهو القاذف 
للمحصنات. ۱ 

فقاس حد الشرب على حد القذف باعتبار أن الشرب يؤدي إليه. 

١.قال‏ عمر لأبي موسی الاشعري .(إعرف الاشباه والأمثال» ثم قس 
ال مور برايك). 

۷. قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعین أن القیاس حجة في 
الشرع. فإجماع الصحابة في العمل بالقیاس وهو الذي عوّل عليه جهور 
الأصوليينء لا حجة إلا في إجماع الصحابة. فانعقد إجماع الصحابة على 
ثبوت القياس في الأحكام. 

۸.قال أبو بكر رضي الله عنه: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني» إذا 
قلت في كتاب الله برأبي). 

وقال علي رضي اله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن 

الخف أولى من ظهره). 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لو عملتم بالراي» لحلّلتم كثيراً ها 
حرم ال وحرّمتم كثيراً ما أحل الله). 


۳۳۱ 


4. واليك هذا المثال في بیان كيفية استنباط الأحكام بالقياس وإجماع 
الصحابة على ذلك وهي مسألة العَْل في الميراث: 

ماتت امرأة ولیس لما ولد. وها آختان وزوج» فجاء زوجها وأختاها إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الزوج: يا أمير المؤمنين» 
هذه تركة زوجت ول تترك ولدأء والله يقول في محكم کتابه: ركم 
نف مار اروج ڪان ريڪ نر ۳ .فهذه زوجت ول 
يكن ها ولد. فلي نصف ميراثها بهذه الآية» ولا أتنازل عن نصف الميراث 
بدانق. فقالت الأختان: يا أمير المؤمنين» هذه تركة أختنا وحن اثنتان. وال 
يقول: يان لفن لمان عتمي انسة: ۳ . والله لا نقبل 
النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر: ويلك يا عمرء واه إن أعطيت الزوج 
النصف ل يبق للأختين ثلثان» وان أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج 
النصف. 

فجمع عمر الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسال رسول الله ی عن 
العول لمثل هذاء فقال له العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين. أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير» وتركت ستة فقطء 
ماذا كنت فاعلا؟. فقال عمر رضي الله عنه: أجعل الدنانير الستة سبعة 
أنصباء» وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيباً من السبعة. قال: 
كذلك فافعل. 

فقاس الميراث على الدين. 
۰ إجماع الصحابة على تأثير الصغر في الولاية على المال. 


فض 


العلة: 
هي الباعث على احکم. أي الذي من أجله وجد الحكم» وهذه العلة 

تكون مشتملة على حكمة صالحة» تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. 
والعلة بمعنى الباعث» لا بمعنى الأمارة» والباعث ما اشتمل على تحصيل 

مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها. والأحكام تناط بالعلة لا 

با حكمة. 
وهي الجامع بين الأصل والفرع» فهي الوصف المشتمل على الباعث 

على الحكم» فهي التي پثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصل. 
والحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته» وينتفي حيث تنتفي علته. 

فالأحكام الشرعية المعللة تدور وجوداً وعدماً مع عللهاء لا مع حكمها. 

فالعلة مطردة :أي يستمر حكمها في جميع محاها. فالطرد: الملازمة في الثبوت 

(الدوران الوجودي). والعكس: الملازمة في الانتفاء. وذلك يعنى: (الاطراد): 

وجود الحكم بوجود العلة. و(الانعکاس): انعدام الحكم بانعدام العلة. فإذا 

وجدت العلة وجد الحكم» وإذا زالت العلة زال الحكم. وذلك للأحكام 

العللة فقط. 

أمثلة على العلة : 

4 الرق: علة لتشطير الک هضف ماعل المخصکت من الاب‎ .١ 
.فيقاس العبد على الأمةء في تشطير العقوبة» وذلك لعلة الرق‎ ۳ 
الجامعة بينهما. فإذا أصبح العبد حرا وذلك بأن زالت العلة يزول الحكم‎ 
فوراً.‎ 

۲. قال 4ة :(لا يقضي القاضي وهو غضبان) خد لبذري, 


۳۳۳ 


العلة المستنبطة: تشويش الفكر واضطراب الحكم. 
فيقاس على الغضب: الجوع والعطش» واحقن واحقب. واحزن 


والفرح. 
فيكون الحكم هو حرمة القضاء في حالة الغضب وما هو في مثل 
الغضب. 
۳. قياس ولاية النکاح على ولاية المال. 
العلة: الصغر. 


وكثيراً من الناس يظن أن الرخص معللة ويقيس عليهاء وهذا لا شك 
أنه خطا. فالرخص غالبا ليست معللةء لذلك لا يجوز القياس عليهاء 
كالعبادات. 
فمثلاً: رخصة الإفطار في رمضان للمسافر ليست معللة بالمشقة كما 
يظن البعض فلو كانت معللة بالشقة فإنها موجودة في حق الحمّال (العتال) 
وأرباب الصنائع الشاقة في الحضرء ومع ذلك فلا رخصة شم في الافطار في 
رمضان. فلو كانت العلة المشقة لكان الحكم يدور معها وجودا وعدما. 
شروط العلة : 
۱ أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحس. (كالإسكار في الخمر). 
۲ أن تكون وصفاً منضبطاً كقوله بلاة: (لا ميراث لقایل) أخرجه التسني, 
فيقاس عليه (لا وصية لقاتل) 
۳ أن يكون وصفاً مناسباً. فلا يصح التعليل بالوصف غير الناسب؛ 
كلون الخمرء أو کون القاتل عدواناً مصري الجنسية» أو کون السارق 
آسمر اللون» أو کون المفطر في رمضان أعرابياً. 


۳۳ 


5. أن لا تكون وصفاً قاصراً على الأصل بل يجب أن تكون متعدية. 
۵ أن تكون العلة شرعية. لأن العلل العقلية لا حقيقة لها في القياس. 
الشرح 

۱ الوصف الظاهر التضبط: الذي يدرك بالحس ولا يكون خفياً في 
الأصل أي يدرك باحواس. - فالقتل العمد هو سبب القصاص- 
ولكن العمدية أمر نفسي لا يدرك بالحواس فأقام الشارع مقامه الآلة 
التي يستعملها القاتل التي من شأنها أن تقتل كالسيف والمسدس 
والبندقية» فقاس عليها العلماء الاشياء المثقلة التى من شأنها أن تقتل 
كالحجر والحديد. ۱ 

۲ الوصف المنضبط: أي لا تختلف باختلاف الأشخاص والاحوال 
والأماكن. فالقاتل في وله بل :(القاتل لا رر أخرجه النساني, 
منضبط لا تختلف باختلاف القاتل والمقتول. فيقاس على القاتل 
الوارث الوصی له إذا قتل الوصي؛ فيحرم من الوصية. 
أما المشقة التي هي مظنة إباحة الفطر في السفر فإنها غير منضبطت 
فقد يسافر ولا يحصل مشقة فلا يعتبر السفر علة ولا تعتبر المشقة 
علة. فالسفر عذر للإفطار سواء حصلت مشقة أم لا . 

۳ أن تكون العلة وصفاً متعدياً: أي لا تكون علة قاصرة على الأصل 

وذلك بأن تكون العلة محققة في الفرع. كما هي محققة في الأصل. 

فالالحاء عن صلاة الجمعة كما هو محقق في البيع» هو محقق أيضاً في الفرع 

كالأكل والجلوس في البيت» وكتابة العقود. واللهو فيحصل القياس. 


وصف 


Yo 


وان لم تكن العلة وصفاً متعدياً لا يحصل القیاس. كان تكون وصفاً 

مقصوراً على الأصل فقطء فجلد الزاني مائة جلدة مقصورة على الزنى 

ولا تتعدی لغيره كاللواط. فلا يقاس اللواط على الزنى» ولا یأحذ 

حكمه. ولذلك عُدَ الزنى سبباً في الجلد وليس علة. فالعلة القاصرة التي 

لا يجوز القياس عليها وهي خاصة بالحكم الواحد. ولا تتعداه لغيره. 

فعلة قتل القاتل: القتل. 

وعلة قتل المرتد : الردة. 

وعلة قتل الثيب المحصن: الزنى مع الإحصان. 

فهذه الأحكام كلها حكم واحد وهو القتل» ولكن عللها ختلفة. ولا 
يجوز القياس عليهاء لأنها قاصرة فلا يجوز تعديتها إلى غيرها من الا حکام 
فكل علة خاصة بحكمها فقط قاصرة علیه. هذه هي العلة القاصرة. 

مثال: الخمر : حرام. 

العلة: الإسكار (علة قاصرة). 

وهذه العلة قاصرة» وليست متعدية. لأن الرسول ب قال: (حرمت 
افر فا کانت العلة الاسکاره لكان ك ا ماس إلى أن 
يحصل الإسكار. وبعد يحرم» ولكنها حرام قليلها وكثيرها لقوله ح1 (ما 
أسكر كثيره فقليله حرام) . فاصبحت علة الإسكار للخمر قاصرة 
ليست متعدية فلا يجوز القياس عليها. لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً 
وعدمأء فلو كانت علة الخمر الإسكار لكانت حرمتها عند الإسكار فقطء 
وتباح في حالة عدم الإسكار. فوجود العلة (الإسكار) يحرم الخمرء وانعدام 
العلة (الإسكار) يبيحها. ولكن هي حرام مطلقاً سواء كثيرها أو قلیلها؛ 
أسكرت آم لم تسکر. 


۳۳۹ 


)٤‏ العلة يجب ان تكون شرعية أي أن تكون 0 أو حديث 
أو إجماع صحابة. وأما إن كانت عقلية فلا تعتبر صالحة للقياس. 

٥‏ أقسام الوصف المناسب: 

)١‏ الوصف الناسب المؤثر: 
۱ قال تعالى: مق هذى اک زوا لاه لأسي 4 اة ۲۷ 
فالأذى: وصف مناسب مؤثر لاعتزال النساء. 


۲ قال تعال: یکی حق دموا تکام فان انم مه رها فاقوا 
المع 3 مور النساء: 

فالصغر: وصف مناسب موثر للولاية الالية على الصغیر. 

۳. قال بل :(لا میراث لقاتا ) أخرجه لستی, 


فالقتل: للمنع من الميراث وصف مناسب موثر. 
۲ الوصف الناسب الملائم: 

.١‏ ولاية الأب في تزویج ابنته البکر الصغيرة» ولم يدل نص او إجماع على 
أن العلة لثبوت هذه الولاية هي البكارة أو الصغرء ولكن ثبت 
بالإجماع اعتبار الصغر علة الولاية على مال الصغيرة» فيقاس عليه 
الزواج. 

۲. المطر لاباحة الجمع بين الصلاتين» ولا يوجد نص على أن العلة هي 
المطرء ولكن هناك نص آخر دل على إباحة الجمع بين الصلاتين في 
السفرء والسفر والمطر نوعان من جنس واحد. وثبت بالإجماع أن علة 
الجمع هي السفر والطر فیقاس على الطر الثلج والبرد. 

۳. المرض والسفر لإباحة الفطر في رمضان. 


۳۳۷ 


5.السفر لقصر الصلاة الرباعية 

۵ عدم وجود الماء للتيمم. 
طرق إثبات مسالك العلة: 

١)النص‏ الصريح على العلية: أي ما تكون دلالته على العلية ظاهرة 
سواء أكانت قاطعة أو عتملة (كالكاف» واللام ومن. وان والباء) أي 
(لكذاء لعلة كذاء لأجل كذاء لكيلا يكون كذا) وما يجري مجراه. 
١.من‏ أجل: 

قال تعالى: رم أجل لسع میس لتويك بي لماه " 

قال ب :(إنما جعل الاسعذان من اجل الم ) أخرجه البخاري ومسم, 


قال 4 :(إنما نهيتكم عن إدخار حوم الأضاحي لأجل الدافة) اخ 
ام 


ا 
قال تعال: << ک لدیک ند وة یناکت با کي الحشر: ۷ 
۳. لام التعلیل: 
قال تعلی: لاا رل ی ده ۱۵ 
قال تعالى: وعَاحََلنوآلانس دون كي دت ٠‏ 
قال بي (إنما نهیتکم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافق) ا ٠‏ 
.٤‏ لثلا: 


4 
0 چم 


قال تعالى: ۷ (علا یکت اسکلا لد داش ل 4 النساء: ۱۱۵ 


۳۸ 


۵ الباء: 
قال تعال: َلك بان ۳ أله ورس وله الاقم ۳ 
قال تعالى: # جَرءیما دك بسن 
قال تعالى: فطل عادو حَرَمََا هرطییت یت آي كي اسا ۱۳۰ 
1 قال : (ملکت بضعله فاختاري) إخريجه ری . 
۷ قال #5: (إنها من الطوافین علیکم رای ف ۱۱ 
ماجه 


علة موثرة فیما يرجع إلى التخفیف. لأنه عبارة عن عموم البلوی 
والضرورة في سؤره. فقد روي أنه ية امتنع عن الدخول على قوم عندهم 
کلب. فقيل له: (إنك تدخل على فلان وعنده هرة). فقال كَل ( إنها ليست 
يعي إنها من الطوافين عليكم والطوافات) اخرجه ابو داودر الترمذي وابن ماجه 
فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في طهارتهاء لم يكن لذكره عقيب الحكم 
بطهارتها فائدة. 
۲ التنبيه والإيماء على العلة: 
أن يقرن الحكم بوصف على وجه لولم يكن علة لكان الكلام عند 
العقلاء معيباً 
أ. تعليق الحكم على العلة بحرف الفاء: أن يذكر الحكم عقب وصف 
بالفاء» فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وهي فاء 
التعقیب. أي التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة 
الجزاء والشرط بالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب. 


۳۳۹ 


۲۲۲ قال تعالى: قل هو مود فاع | تز لوا لاء ال ا‎ .١ 


ذَكَرَ الصفة قبل الحكم. 


قال تعالى: وس ارق اسر رق ریما یا مه 0 


a 


. قال تعالى: « ی ور كعدوا وبر تما الد ۲ 
. قال : (من أحيا أرضاً مواتاً فهي له) 


أخرجه البخاري 


ما روي عنه كَةاسها رسول الله یا فسجا ) أخرجه البخاري ومسلم 
ما روي عنه يكِ: (زنا ماعز فرجمه رسول الله )۳۳ 


ما روي عنه 3385 (رضخ يهودي رأس جارية فرضخ الني رأسه بين 
أحرجه البخاري 


حجرين) 


1 قال عله ند و فا 
۱ فال ل : (من بدل دینه فاقتلوه) أخرجه البخاري وأحمد والترمذي ٍ 
. قال ب في السمن الذي وقعت فيه فارة: (إن كان جامداً فالقوها وما 


حوفا وکلوا ما بقي» وإن كان مائعاً فأريقوه) أخرجه أبو داود راح 
معلول بعلة جاورة النجاسة إياه. 


۲ کقوله جي في الحرم الذي وقصته ناقته ومات: (لا تُحَمّروا رأسه. فان 


۳۳۰ 


ب. حادثة وقعت فرفعت إلى الني ب فحكم عقبها بحكم. فإنه يدل 


١ 


على كون ما حدث علة لذلك الحكم: 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بيئما نحن جلوس عند رسول الله 
از إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلکت. قال: مالك؟ قال: 
وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله بي هل تجد رقبة 
تعتقها؟» قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين منتابعین؟ قال: 
لاء قال: فهل تجد إطعام ستين مسکیناگ قال: لا. فمكث الني كه 
فبينما نحن على ذلك أتي الني تل#بعرق فيه تمرء فقال الني كَكة: أين 
السائل؟. قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل: على أفقر 
مني يا رسول اللّه؟ فوالله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر من آهل بيتي 
فضحك رسول الله تللدحتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك) نت 
أي وکانه قال: واقعت في نهار رمضان فکفر. 
ج.ذکر الشارع مع احکم وصفاً لو لم يُقدّر التعلیل به لكان لغواً غير 


مفید: 


4 


۱ 


۲ 


. عندما سئل رسول الله ية عن الرطب بالتمر فقال بي: (أينقص 
الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم» فقال: فلا ازن) أخرجه ابد داود الترمني, 
فاستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهرء ثم ذكر الحكم بعده بالفاء 
التي للتعقيب والتسبیب. معللاً أن النقصان باليبس علة للمنع. 

. سؤال الخثعمية للحج عن أبيهاء وقوله ما: (فدين الله أحق بالقضاء) 
SENE‏ نها ای ايندل 


۳۳1 


الجواب إلى نظير محل السؤال كما روي لما سألته الخثعمية عن الحج 
عن الوالدين. فنظير الواقعة علة للحكم المرتب عليهاء أي أن يكون 
المسؤول عنه أيضاً علة لثل ذلك الحكم. التعليل بكونه دين . 

۳ قبلة الصائم مع سيدنا عمر رضي الله عنه» حيث قال عمر رضي الله 
عنه لرسول الله 5 :( هششت. فقبّلت وأنا صائم فقلت: يا رسول 
الله صنعت امراً عظيماًء قبّلت وأنا صائم قال: أرأيت لو قضمضت 
من الماء وأنت صائم؟) اج بد نب 
فاجاب عن المسألة بذکر نظیرها. فكأنه نبه على أصل القیاس وعلی علة 
الحكم. 

5. عندما سئل عن اهرة فقال: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 
e‏ ارين كد یاه اش ان 
وملابستها لهم ولا في منزهم» خفف الله على عباده فجعلها غير نجس؛ 
رفعاً للحرج» فلا ينجس ما لامسته. 

د. أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر الصفة: فإن ذلك يشعر بأن 
تلك الصفة هي علة التفرقة في احکم حيث خصصها بالذكر دون 
غيرهاء وذلك بأن يذكر في سياق الكلام لو لم يعلل به لصار الكلام 
غير منتظم. کقوله تعالى: رل را 
فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البیع كونه مانعاً من السعي إلى الجمعة 
وهو الإلحاء. فهو بیان لأحكام الجمعة لا بيان لأحكام البيع. 

أمثلة: 


۲۲۲ بغاية» قال تعالى: «وَلاتَفرَوشْنَحَقَيظهرْنَ 4 البقرة:‎ .١ 


۳۳۲ 


۲. باستثناء» قال تعالى: صف مَالرَضْحُمْ لا انیو ودی برو 
عفد الیکح 4 البقرة:۲۳۷ 
۳ بامستدراك. قال تعالى: # لارا خد ڪاه الغو ف بیج وک 
ایدم بماعقد نا الحم المائدة: ۸٩‏ 


. قال تعالى: دا ودی لاس رة من يوم ىة ات شعو ل زک رام ودرا 4 
الجمعة: ٩‏ 
.٥‏ قال لة: (القاتل لا يرث) أخرجه النسائي والدارقطنيٍ 


1 بشرط وجزاء. قال : (لا تبیعوا البر بالبرء فإذا اختلف الجنسان 
فبیعوا كيف شتتم يدا ید البخاري وس 

فالعلة الموجبة للحرمة والفساد. الفضل على الكيل. 

۷. بصفة: قال : (أسهم رسول الله ل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
م آخرجه البخادي 
ه .أن پذکر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً للعلة: 
أمثلة: 

۱۳۰۳ قال تعالى: ۱ ری تعیرش وان جر رجي ا‎ .١ 
أي لبرهم وفجورهم.‎ 

۲. قال 4 :لا يقضي القاضي وهو غضبان) 
تنصيص على الغضب والعلة فيه شغل القلب حتى دار الحكم معه 
وجوداً وعدماً. فالعلة لیس الغضب بل تشويش الفکر أي اضطراب 
الحكم» والحكم دار مع تشويش الفكر وجوداً وعدماً. 


۳۳۳ 


آخرجه البخاري 


و. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء: يدل على التعليل أي 


الأحزاب: ۳۰ 


قال تعالى: ومن ی هل ری ی تود 


۳۳ 


الفرق بين النص الصريح والإيماء والتنبيه في العلة 

إن التعليل في النص يستفاد من النصء وفي الإيماء يستفاد من السياق 
والقرائن. 

ملخص أقسام العلة (مسالك العلة): 

اضرا 

۲ دلالة. 

۳ استنباطا. 

6 . قیاسا. 

۱ النص الصریح: تم شرحه سابقاً تحت باب طرق إثبات مسالك العلة. 

۲ دلالة واستنباطاً: تم شرحه سابقاً تحت باب طرق اثبات مسالك العلة 
(التنبیه والإيماء) 

۲ العلة القیاسیة: أي إذا كانت العلة الواردة في النص وصفاً مفهماً يكن 
أن يقاس عليه علة جديدة فان هذه العلة امحديدة تسمی علة قياسية. 
ومعنی وصف منهم. أي مفهم للتعلیل ومفهم وجه العلية فیه لأنه 
بمثابة العلة للعلة. 

مثال للتوضیح: 

قال 2 : (لا يقضي القاضي وهو غضبان) 
الأصل: القضاء. 
الفرع: الوصية الطلاق التعلیم. 
العلة: الغضب. 
الحكم: حرام لا يجوز. 


آخرجه البخاري 


۳۳۵ 


فيقاس على القضاء الوصية والطلاق والتعليم. 

فنقول: (لا يوصي الموصي وهو غضبان). 

(لا يطلّق المطلّق وهو غضبان). 
(لا يعلّم المعلّم وهو غضبان). 

ويقاس على علة الغضب علة أخرى وهي تشويش الفكر واضطراب 
الحكم . 

فنقول: 

الأصل: القضاء وقت الغضب. 

الفرع: القضاء وقت الجوع» الحقن» الحقب. الفرح» الحزن. التعب» 
تن 

العلة: تشويش الفکر واضطراب الحكم. 

احکم: حرام » لا يجوز. 

فهذا قياس على القیاس. 

آما لو قلنا: 

١لا‏ يقضي القاضي TY‏ 

۲ بقضي القاضي وهو جوعان). 

۴ يقضي القاضي وهو حقنان). 

.٤‏ لا بقضي القاضي وهو حزنان). 

فأصبح علة القضاء في الأولى الغضب وفي الثانية الجوع وني الثالشة 
الحقن وفي الرابعة الحزن. أي أن العلة ليست واحدة. فقد تعددت العلل. 


۳۳۹ 


ولكن قياساً على علة الغضب. أصبحت هناك علة جديدة مستنبطة من 
علة الغضب وهي علة تشويش الفكر المؤدي إلى اضطراب الحكم» فكل ما 
يؤدي إلى تشويش الفكر واضطراب الحكم يصبح فرعاً بالنسبة إلى القضاء 
وقت الغضب الذي أصبح أصلاً. 

ولهذا نقول لا يقضي القاضي وهو (جوعان. شبعان» فرحان. حزنان؛ 
حقنان» حقبان) قياساً على غضبان فنقول عن هذه العلة الجديدة علة قياسية 
أي بالقياس على علة أخرى. 
مراتب القياس في علة الحكم : 
أ. العلة في الفرع أقوى منها في الأصل: أي أن يكون المسكوت عنه أولى 

بالحكم من النطوق. وهو القياس الأولى. 

أمثلة: 


سس و 


۳ رون‎ E قال تعال: تا تر لَهَمَآق رل هه‎ . ١ 
آفهم تحريم الضرب والشتم والإيذاء.‎ 
؟. قال : (ادوا بط والمخيط) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد.‎ 
أفهم تحريم العُلول في الغنيمة في القليل والكثير.‎ 
قال ل (أربع لا تجوز في الأضحية: العوراء یم حوَرُهاء والمريضة ی‎ .۳ 
مَرَضّهاء والعرجاء ب م عَرَجُهاء والكسيرة ة التي لا 2.7 تنقي) أخرجه أحمد والترمذي‎ 


تما رش سای ایو 


آفهم النع من العمیاء ومقطوعة الرجلين 


۳۳۷ 


6 قال ت: (العينان وكاء السّهء فإذا نامت العينان اسيْطْلِقَ الوکاء ومن 
نام فلیتوضا) أخررجه ابن داوة واحيد والطبواتيم. 
أفهم أن ما آزال العقل أولى من النوم كالجنون والإغماء والسکر. 
ب. العلة في الفرع مساوياً لها في الأصل: ويكون حكم الفرع مساوياً 
لحكم الأصل. وهو القياس المساوي. 
.١‏ كقياس الأرز على البر في تحريم الربا. 
؟. وكالإلحاء وقت النداء لصلاة الجمعة فان الإلماء في كتابة العقود 
كالإلماء في البيع. 
ولا يصح أن يقاس واجب على مندوب. ولا مندوب على واجب 
لعدم مساواتهما في الحكم. 
فلا يقاس إدراك ركعة من صلاة الجمعة والذي هو واجب على ركعة 
في الصلاة الفروضة. لأن صلاة الجمعة فرض عين» والصلاة الفروضة جماعة 
سنة. 
صلاة الجمعة: إدراك ركعة ‏ واجب. 
الصلاة المفروضة: إدراك ركعة - لا يقاس عليها. 
۳. قال : (لا يبولن أحدكم في الماء ثم يختسل به) 3 . 
فجمع البول في إناء وَصَبّه في الماء في معنى البول فيه. أي إلحاق صب 
البول في الماء الراكد بالبول فیه. فلا تفاوت بين حكم الأصل والفرع. 
6 قال : (من أعتق شركاً له في عبد قوم علیه) دح الخري, 
فجرى ذكر العبد. والأمة في معناه. 
العلة في الفرع أضعف منها في الأصل: وهو القياس الأدنى. 


۳۳۸ 


علة الإسكار في نبيذ الشعير أضعف منها في نبيذ التمر. لمن اعتبر أن 
الإسكار علة لتحريم الخمر. 

وإن كان الإسكار ليس علة. لأن الرسول يي قال: (كل مسكر خره 
وکل خر حرام) تا 

وقال 5 :(ما أسكر کثیره فقلیله حرام) اخرجة اعد 

فلو كان علة فالقليل الذي لا يسكر ليس بحرام. 
والقياس من حيث الدرجة والقوة قسمان : 

۱) القسم الجلي: ما ثبتت علته بنص او إجماع. وهو ما كان مقطوعاً بنفي 
0 والفرع. وهو واضح في القیاس الأولى والساوي 
الذي مر ذکره. 

۲) القیاس الخفي: ما ثبتت علته باستنباط ول یقطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع. 

مثال: 

.١‏ قياس الاشنان على البّر في تحريم الربا بجامع الکیل. فإن التعلیل 
بالكيل لم ثبتت بنص أو إجاع» ولم یقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. إذ يمكن أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الاشنان. فهذا 
القياس ضعيف. 

۲ قياس القتل بالمثقل (كالحجر) على القتل باحدد (كالسيف. 
والرصاص) إذ يجوز أن يكون الفارق مؤثراً أو غير موی فذهب آبو 
حنيفة إلى عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل» وغيره من الفقهاء 
ذهب إلى وجوب القصاص فيه. فهذا القياس ضعيف. 


۳۳۹ 


القياس الفتبر: 
القياس الشرعي هو القياس المعتبر » وأما القياس العقلي والذي يدرك 

بالنطق فلا يجوز بتاتاً ولا بوجه من الوجوه. لأن القياس العقلي يقتضي 

التسوية بين المتماثلات في أحكامهاء ولكن الشرع كثيراً ما فرّق بين 

التمائلات وکثبرا ما جمع بين المختلفات» وهذا على خلاف قضية القياس 

العقلي والمنطقي. ولذلك لا يجوز القياس نجرد التشابه والتمائل بل لا بد من 

علة شرعية تدل على وجود القياس في العلة الشرعية. 

بيان تفرقة القياس بين المتماثلات: 

.١‏ فرض العُسّل من المني دون البول والمذي. 

أبطل الصيام بإنزال المي عمداً دون البول والمذي. 

آنقص من عدد الصلاة الرباعية للمسافرء دون الثنائية والثلاثية. 

6 أوجب قضاء الصوم على الحائضء دون الصلاة» مع أن الصلاة أولى 
بالحافظة عليها. 

۵ حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظرء وأباحه في حق الأمة 
الحسناء. 

5. قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير. 

۷. أوجب الجحلد بالقذف بالزنا دون القذف بالكفرء مع أن الكفر أولى. 

۸ قبل في الكفر والقتل شاهدين» ول يقبل في الزنا إلا أربعة» وهو 
دونهما. 

٩‏ جلد قاذف الحر الفاسق الفاجر. وعفا عن قاذف العبد العفيف. 

.٠١‏ فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق» مع استواء حال الرحم فيهما. 


بم چ 


۳۰ 


.١١ 


۲ 


حس 
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حس 


.١١ا/‎ 
۸ 
.۹ 


جعل استبراء الرحم بحيضة في حق الأمة» والحرة المطلقة بثلاث 
حيضات. 


. يخرج الريح من مكان الغائط» وفرض تطهير موضع آخر من البول مع 


أن غسل ذلك المكان أولى. 


. جعل التراب طهوراً مع أنه ليس بغسّالء بل يزيد في تشويه الخلقة. 
. فرض العُسل من المني مع أن الرجيع آنتن منه. 
. جعل بعض الأزمنة والأمكنة أشرف من بعض» مع استواء الكل في 


الحقيقة. 


4 


كليلة القدر. وفضل الكعبة على سائر البقاع. 


. أوجب الزكاة في الذهب والفضتة. و يوجبها في االماس والياقوت 


وغيرهما من المعادن النفيسة. 
شرط في شهادة الرجعة الاسلام وأجاز في شهادة الوصية الكفر. 
نهى عن تقديس الأحجارء وأمر بتقبيل الحجر الأسود. 


وأما بیان تسوية القياس ببن المختلفات: 


.١ 


4 


وی بين الاء والتراب في جواز الطهارةء مع أن الاء ینظف والتراب 


* 


.٥ پسو‎ 


. سوّى بين قتل الصيد عمداً وخطأ للمحرم في إيجاب الضمان. 
. سوّى في إيجاب القتل للمرتد وللزاني المحصن. 
. سوّى في إيجاب الكفارة بين قتل النفس خطأ والوطء في نهار رمضان 


والظهار. 


. سوّى في إيجاب الاعتزال للحائض والْمخرمة. 


۱۳۱ 


ما لا يجوز القياس فيه : 
.١‏ لا يجوز القياس في الجرائم: فلا يجوز قياس الحشيش على شرب الخمرء 
ولا يجوز قياس الزنى بذات الرحم على الزنى بالأجنبية. 
۲ لا يجوز القياس في الأصل الحصور بعدد: 
قال 32 :(خس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب» والحدأة. 
والفأرة» والعقرب. والكلب) الم 
۳. خبر الواحد إذا عارضه القياس فإنه يكون راجحا على القياس. 
5. لا يجوز القياس في ما هو مستثنى من قاعدة عامة أو مبتدأ به. 
أمثلة: 
.١‏ قبول شهادة خزيمة وحده بدل شاهدين. 
۲. قوله لأبي بردة: (إذبحها ولن تجزيء احداً بی‌رلی) اشرحه ابن حبك واليخاري 
بم 
۳. أعداد ركعات الصلاة أنصبة الزكاة» مقادير الكفارات. 
ب. المسح على الخفين: ليس معللاً برفع المشقة. 
ج. اليمين في القسامة. 
د. الدية على العاقلة. 
ه. غسل الثوب من بول الرضيعة» ويُرش من بول الصيي الرضيع. 


۳:۲ 


و. الغسل من المنى والحيض» وعدم الغسل من البول والمذي. 
۵ لا يجوز القياس في العبادات: 
أ. لا يجوز قياس تحريم امحائض على تحريم الْمخْرمة لأن كليهما حالف 
للآخر في وصفه وكيفيته. 
ب. لا يجوز قياس صلاة الوميء لعجزه على صلاة القاعد لعجزه. لأن 
العجز ليس علة للصلاة قاعدا وإنما جازت صلاة العاجز لورود 
النص فيها. 
ج. لا يجوز قياس كفارة الإفطار في رمضان على كفارة الإفطار بالجماع. 
د. لا جوز جعل الزلزال سببا للصلاة قیاسا على صلاة الکسوف. 
ه. لا يجوز جعل الوضوء شرطاً في الصوم؛ قیاساً على جعله شرطاً في 
الصلاة. 
و. لا يجوز جعل ازالة النجاسة عن الثوب بالحجارة قياساً على إزالة 
النجاسة بالإستنجاء والاستجمار. 
الفرق بين العلة والسیب : 
السبپ: ما یلزم من وجوده الوجود. ویلزم من عدمه العدم. 
:وهو الوصف الظاهر النضبط الذي دل على وجود الحكم الشرعي. 
: أي هو آمارة معرفة على وجود الحكم الشرعي. والسبب يأتي قبل 
وجود الحكم. فإذا وجد السبب أو الأمارة آصبح وجود الحكم الواجب 
الشرع واجباً. 
أمثلة: 
.١‏ زوال الشمس أمارة أو سبب وجود صلاة الظهر. 


۳:۳ 


".رؤية هلال رمضان سبب وجود صيام رمضان. 


فالسبب دال علی وجود الوجوب. وهو خاص با كان سبباً لوجوده 
ولا یتعداه إلى غبره. فلا يقاس علیه. 


آما العلة: فهي الباعث على الحكم الشرعي أي هي التي من اجلها 
وجد ا کم الشرعي فإذا وجدت وجد الحكم الشرعي» وإذا زالت زال 
الحكم الشرعي. 

فهي متعلقة بتشریع الحكم» لا بوجوده بالفعل. فهي سبب لوجوب 
الحكم الشرعي. لا لوجود الحكم الشرعي. 

والعلة تصاحب تشریع الحكم» فهي ليست سابقة له» وهي ليست 
خاصة بالحكم الذي شرّعت من آجله بل تتعداه إلى غبره فیقاس عليه 
وعلیها. 
الفرق بين العلة والناط 

العلة: الشيء الذي من آجله وجد الحكم. 

المناط: المسألة التي ینطبق علیها الحكم» ولیس دلیله ولا علته. 

وهناك ثلائة آمور خاصة بالناط وهي: 

۱ تحقيق الناط. 

۲. تنقیح الناط. 

۳ تخریج الناط. 

۱) تحقیق الناط : هو البحث والنظر في تحقق العلة. أي في وجود العلة في 
آحاد الصور. وإثبات العلة في احل غير المنصوص علیه. أي النظر في تحقق 
العلة. 


۳: 


أمثلة: 
أ. علة اعتزال النساء في احیض هو الأذى. فينظر تحقق الأذى في النفاس. 
ب. علة تحريم الخمر الإسكار فينظر تحقق الإسكار في نبيذ آخرء فبيان ما 
ينطبق عليه الإسكار في الأشربة المختلفة وما لا ينطبق هو تحقيق 
الناط. 
ج. العدالة في مناط الالزام في الشهادة» ولکن کون الشخص عدلاً أو غير 
عدل هو تحقيق الناط. 
د. القبلة هي مناط وجوب استقباما» ووجوب استقباما هو الحكم 
الشرعي. فکون هذه الجهة هي القبلة هو تحقیق الناط. 
فتحقیق الناط هو النظر في حقيقة الشيء الذي یراد تطبیق الحكم 
الشرعي علیه. کالنظر في الشراب» هل هو خر آم لا؟. والنظر في العدالة, 
هل هو عدل أم لا؟ والنظر في جهة القبلةء هل هذه هي الجهة ام لا؟ هو 
تحقيق المناط. 
وتحقيق المناط يرجع إلى العلم بما لا يعرف ذلك الشيء إلا به 
كالمختبرات لمعرفة نوع الشراب هل هو خر أم لا؟ وإلى علوم الطبيعة أو 
البوصلة لمعرفة جهة القبلةء وهكذا. 
فهو يرجع إلى غير النقليات أي غير النصوص الشرعية» بل إلى العلوم 
والفنون والعارف. ولذلك لا يشترط فيمن يحقق الناط أن يكون مجتهداًء ولا 
حتى مسلماً. لأن القصود من تحقيق المناط هو الوقوف على حقيقة الشيء. 
وهذا لا دخل له في الاجتهاد. ولا بالعارف الشرعية» ولا باللغة العربية» بل 
القصد منه محصور بأمر معين وهو معرفة الشيء وحقيقته. 


to 


وهذا بخلاف العلة. فإنه يرجع إلى النقليات أي النصوص الشرعية 
وفهم النص الذي جاء معللاً. ولذلك يشترط فيمن يحقق العلة ويبحث فيها 
أن يكون مجتهداً. 

۲) تنقیح المناط: تنقية العلة وتخليصها ما علق بها من الأوصاف التي لا 
أثر لها في العلّية. أي النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة. 
فتهذيب العلة من جملة أوصاف الحكم بالغاء ما لا يصلح للعلّية واستبعاده 
والأخذ بالوصف الناسب للعلة هو تنقيح المناط. 

فمثلاً: واقعة الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان. هل هي وقاع 
أعرابي أم وقاع مكلف؟. 

*) تخريج المناط: هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها 
بالنظر والاجتهاد بمسلك من مسالك العلة. أي هو الوصف الذي يصلح 
علة. إذا لم يكن بیان العلة من النصوص بالعبارة أو الإشارة أو الإيماء. 
الفرق بين العلة والحكمة. 

العلة: هي الباعث على التشریع» وهي تستفاد من النصء غير أن هناك 
قرائن سواء في النص أو غيره تعطل معنى التعليل وتفيد معنى آخر هو غاية 
الشارع التي يهدف إليها من التشريع. وقد اصطلح على تسمية هذه الغاية 
(الحكمة) وكذلك هناك نصوص ترکیبها يفيد الغاية (الحكمة) ولا یفید 
التعلیل. 
آمثلة على ذلك: 

N‏ سل ES‏ الا 


2 


۳ کی با يس حل ف ری الاسراء: ۸۲ 
قال تعالی: ورل مان ماهو شما ون لین 4 ۳۳ 


۳:۹ 


والشفاء والرحمة هي وصف للشريعة من حيث نتيجة تطبيقها فقط 
فالحكمة من تشريع الشريعة أن تكون رحمة وشفاء. 

۲. قال تعالى: شه دومع بي لھ 

10 GE 
يشهد منافع فقد تہ تتحقق النافع وقد لا تت تتحقق. ولکن حَجَهُ صحیح.‎ 

۳.قال تعالی: ات لت ار کن عن اا وا ا ي السود 4 

فالحكمة من الصلاة أن تنهى صاحبها عن فعل الحرمات» ولكن بعض 
المصلين يرتكبون احرمات ولا يطلب منهم أن يعيدوا صلاتهم. فصلاتهم 
ا 
الصلاة قد تتحقق وقد لا تتحقق 

.٤‏ قال تعال: هد ا اور 


> 


فآل فرعون ۸ يعتنوا بموسى ليكون لهم عدوأ وإغا النتيجة التي حصلت 
كذلك فآل الأمر إلى العداوة. 


.قال تعالى: مامتان والس إآد رون كي میت 7 

وكثير من الخلق لا یعبدون الله» ولکن الحكمة من الخلق العبادة. 

.قال تعال: رد لین وميك روصل 
4 روالمتی 4 الماندة: ٩۱‏ 





فكثير من يحتسون الخمر ويقامرون لا تحصل بينهم عداوة ولا بغضای 
فلو كانت العداوة والبغضاء علة تحريم الخمر والميسر لكان حرمتها فقط عند 
حصوها. ولكن الحكمة من تحريمها هو عدم حصول العداوة والبغضاء. 

مثال على اختلاف الأئمة في استنباط العلة: 

قال 5 :(الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر»ء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح با ملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء يداً بيد فمن 


زاد أو استزاد فقد أربى) 0 


اختلف الأئمة في علة تحريم التفاضل في البر: 


فقال الإمام الشافعي 
وقال الإمام أبو حنيفة 


وقال الإمام مالك 





العلة في تحريم التفاضل في البر 
العلة في تحريم التفاضل في البر 
العلة في تحريم التفاضل في البر 
العلة في تحريم التفاضل في البر 





الاقتيات والإدخار 


وعلى ذلك فسوف تختلف الأحكام لديهم على الا شیاء بسبب 
اختلافهم في استنباط العلة. 


حكم البترول والمعادن والركاز هو قياس: 


الأصل: الاء. 


العلة: العد. 


الحكم: ملكية عامة. 


۳:۸ 




















فائدة: قياس إبليس الفاسد: (مَنْع کون النار خيراً من الطين). 
۱ النار: طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق . 
ابليس يقول: مُضيئة نيرة. 
۲ الطين: طبيعته الرزانة والإصلاح. 
تعطيه الحبة فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها نخلة. 
وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكة واحبوب 
والزهور عرفت أن الطين خير من النار. 
ابليس يقول: الطين مُنْسَفِل كثيف مظلم ليس برتفع. 
لو سلمنا جدلاً أن النار خير من الطین» فشرف الأصل لا يستلزم شرف 
الفرع» فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع. 
قال الشاعر: 
إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا 


وأكبر مثال على ذلك سيدنا نوح وابنه» وكذلك سيدنا إبراهيم وأبوه. 


۳:۹ 


م ظ آنه یل وليس بدلیل 





أولا: الاستحسان. 
الاستحسان: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضی 
قياس خفي. 


أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه 
هذا العدول أي ما يستحسنه الجتهد بعقله وقد جاء بعدة تعريفات: 

الحنابلة: هو العدول بحكم المسالة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. 

الأحناف: العمل بالدليل الأقوى من قياس قوي. مقابل قياس ضعيف 
وإن كان خفياً. 

أو هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا تساعده العبارة عنه. ولا يقدر على 
إبرازه وإظهاره. 

الشافعي: من استحسن فقد شرع ولهذا لا يعتبر الشافعي الاستحسان 

والاستحسان لا یعتبر دلبلا شرعی وما أتوا به من تعريفات وتحليلات 
وادلة لا يقوم حجة على اعتباره دليلاً شرعياً. بل هو حکم بافوی وهو 
ترك للدلیل الشرعی. وأخذ با يراه العقل مصلحة. 
أمثلة على الاستحسان : 


۱ التفرقة بين أن يسبق احدث. وبين أن يتعمد الحدث. أثناء الصلاة. 


۳۰ 


فان سبقه الحدث ول يتعمده فينصرف ویتوضاً ويبني على صلاته ويتمها 
ولا يعيدها من آوطاء وذلك بخلاف من تعمد الحدث فإنه يتوضأ ويعيد. 
. إذا أسلم الكافر أو بلغ الصي أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر 
الوقت بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت لا يلزمهم 
الأداء لانعدام الشرط وهو التمكين. ولكن قال بعض العلماء: يلزمهم 
أداء الصلاة قضاء استحساناً. 

. إذا ضاعت العين أو تلفت في يد الأجير المشترك با يمكن التحرز عنه فهو 
ضامن. رغم أن الحكم الشرعي لا يجعله ضامناً. ولكن حتى لا يأخذ أكثر 
من طاقته للعمل. 

. إذا أخذ أحد الشريكين مبلغاً من المال ثم أضاعه أو أتلفه يكون من 
حصته. 

. كفارة الملك الذي يجامع في نهار رمضان - صیام شهرين متتابعين. بدل 
إعتاق رقبة» وذلك استحساناً حتی لا يسهل الأمر عليه في ارتكاب 
الحرام. 

. إذا أوقف الواقف أرضاً زراعية» يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق 
المرور في الوقف تبعاً بدون ذكرهاء استحساناً. 

والقياس: لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع. 

. إذا اختلف البائع والشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع» يتحالفان 
استحسانا. والقياس: البائع يدعي الزيادة» والمشتري ينكرهاء والبينة على 
من ادعی؛ واليمين على من آنکر فلا يمين على البائع. 


/. سور سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والبازي والمحدأة والعقاب 
طاهر استحساناًء نجس قياساً. لأنها تشرب بمنقارها فلا يختلط لعابها 
.٩‏ لو باع رجل سلعة لأجلء ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر 
من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأولء فبالقياس يقتضي جواز 
البيعتين» لأن كلاً منهما باع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. لكن عُدَّل بهذه 
المسألة عن نظائرها حيث اعتبره عين الربا. فأصبحت حراماً استحساناً. 
۰. الوصية الواجبة عند الأحناف استحساناً. 
والوصية الواجبة: هي افتراض أن يوصي الجد لأحفاده الذي توفي 
والدهم في حياة أبيه» على شرط أن لا تزيد عن الثلث أو بمقدار حصة أبيهم 
من الميراث لو كان حیا. والوصية الواجبة لأبناء الذكور دون أبناء الاناث. 
وسميت الواجبة لأن أبو حنيفة أوجبها حتى لو لم يوص الجد. فهو يفترض 
ثانیا : الصالح المرسلة. 
الصالح الرسلة: ما لا دلیل شرعي عليهاء أي هي مرسلة من الدلیل» 
أي هي الصلحة التي ۸ یشرع الشارع حکما لتحقيقهاء ولم يدل دلیل شرعي 
على اعتبارهاء أو إلغائهاء وسمیت مرسلة لأنها لم ثقيد بدلیل اعتبار أو دلیل 
إلغاء. 
أمثلة: 
.١‏ جَمْعْ القرآن زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مصحف من 
الصحف. 


؟. جَمْعْ القرآن زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه على قراءة واحدة. 
۲. تدوين السنة وجمعها زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
.٤‏ ضرب النقود. 
ه. اتخاذ السجون. 
5. الوثائق الرسمية. 
۷ استحداث سيدنا عثمان رضي الله عنه لآذان آخر يوم الجمعة. 
۸ تدوين الدواوين. 
.٩‏ الضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة» مصلحة يقول بها الإمام مالك. 
٠١‏ . تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو كفوا عنهم لغلب الكفار 
على دار الاسلام. واستأصلوا شأآفة المسلمين» ولو رميناهم بالترس 
وقتلناهم اندفعت المفسّدة عن كافة المسلمين قطعاًء فهذا القتل وان 
كان مناسباً في هذه الصورة والمصلحة ضرورية غير أنه لم يظهر من 
الشارع اعتبارها ولا الغاء‌ها في صورة. 
إن هذه الأحكام التي أوردها من يأخذ بالصالح المرسلة كمصدر من 
مصادر التشريع كأمثلة على المصالح المرسلةء فهي لا تدل على مصلحة 
قلية» بل كل منها يستند إلى دليل شرعي فمثلاً جمع القرآن زمن أبي بكر 
ونسخه زمن عثمان خوفاً عليه من الضياع ومن اختلاف المسلمين في تلاوته 
يستند إلى قاعدة شرعية قالها الرسول 86 (لا ضرر ولا ضرا أخرجه اد 
فهذا وذاك ضرر أزالة خليفة المسلمين بناء على نص شرعي وليس بناء على 
المصلحة. وكذلك تدوين السنة والتي هي المصدر الثاني للتشريع خوفاً عليها 
من الضياع والدّس والإفتراء. وأما ما فعله الخلفاء الراشدون من ضرب 
للنقود واتخاذ السجون وتدوين الدواوين فهو من باب رعاية شؤون المسلمين 


or 


ورعاية الدولة لشؤون الناس وهذه من صلاحيات الخليفة ومن واجباته» فلا 
يعتبر ما فعله الخلفاء من باب المصالح المرسلة وإنما هو من ضمن واجباتهم 
المنوطة بهم لحفظ حقوق الناس» ورعاية مصالحهم. وحفظ هيبة الدولة. 
وأما الأدلة على عدم حجية الصالح المرسلة واعتبارها دليلاً شرعياً 
فهي كالاتي: 
.١‏ تناقض تعریف الحكم الشرعي الذي هو خطاب الشارع. والشارع هو 
الله والرسول بي بأمر من الله والصلحة الرسلة ليست هي خطاب 
الشارع ولا من خطاب الشارع. 


۲ ال تعالی: واا ما ول موی لس , 
وعفهوم الخالفة. أن ما آتاکم من غير الرسول 45 فلا تأخذوه ولا 
يجوز أن تأخذوه. فما أتاكم به العقل لا تأخذوه. 

۳. قال تعالى: اون کر یما نر له اوك هرا [مسینزون 4 
5 3 و المائدة: ٤٥‏ 61 مم المائدة: ٤١۷‏ 

© الظيِموت 4 # الفلیسقون 4 

وجعل الصالح المرسلة دليلاً شرعياً هو تحكيم لغير شرع الله ولغير ما 
جاء به الرسول جي » بل هو اتباع لما جاء به العقلء لا ما جاء به 
الشرع» ولذلك لا يجوز جعل الصالح الرسلة دليلاً شرعياً. 

4. نحن مأمورون باتباع الرسول ی وحده. لأنه لا يأتي بشيء الا من 
الوحي. وجعل المصالح المرسلة دليلاً هو اتباع للعقلء أي لغير 
الرسول يلله. فلا تجوز آن تكون الصلحة دليلا شرعیا. 
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۳۹ 


ف للها نه وتعال اکمل هه الرسالة ت كاك اوري 
تیک نمق رزیت لک سمي ۳ ۲ 
فَجَعْلُ العقل الذي جاء بالصالح الرسلة دليلا تا هويعني أن 
الشريعة الاسلامية غير كاملة وهي ناقصة. وهذا حالف لواقع هذه 
الرسالة وهذه الشريعة ومناقض ها. 

1 اشترطوا في الصاالح الرسلة حتی تکون مرسلة أن لا يرد نص شرعي 
يدل على اعتبارها؛ فیکون اشتراطهم هذا کافیا لاسقاطها من اعتبار 
الشرع. لأن الحكم الراد أخذه هو حکم الشرع لا حکم العقل. 

ثالثا: مذهب الصحابي. 

إن المأثور عن الأئمة الأربعة آنهم کانوا یتبعون آقوال الصحابة ولا 
يخرجون عنها. 

قال آبو حنیفة: (ما جاء‌نا عن الصحابة اتبعناهم وما جاء‌نا عن التابعین 
زاحناهم) . 

وقال أيضاً: (ٍن لم أجد في کتاب الله. أخذت بقول آصحابه. آخذ بقول 
من شئت وآدع من شئت منهم. ولا آخرج عن قوطم إلى قول غیرهم). 

الاجتهاد في اصطلاح الاصولیین: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء 
من الأحكام الشرعية على وجه یس من 0 2 عن المزيد فیه. 

ولا يجوز الاجتهاد في حق الني كلفط إن موی يي اعد" 

وقال بل (إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله ۳ ان» وإذا اجتهد فاخطا فله 


أجر واحد) أخرجه البخاري ومسلم ۲ 


ومفهوم الحديث أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين» صواب وخطاأ. 
إن الصحابة كأفراد مجتهدون يخطئون ويصيبون» فمذهب الصحابي لیس 
حجة على غيره من الصحابةء فلا يعتبرونه دليلاً شرعياً من الأدلة الشرعية 
على الأحكام. 
لان الله سبحانه وتعالى یقول: نک تالآ رو ۱ 
فیکون الرد إلى رأي الصحابي لیس رداً إلى الله ورسوله. 
وکذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على جواز خالفة کل 
واحد منهم للآخر في اجتهاده ولو كانت اجتهاداتهم حجة لا كان ذلك. 
والصحابة رضوان الله علیهم ذهب کل واحد منهم إلى خلاف ما رأى 
الآخرء كمسألة الطلاق ثلاثاً بين آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وکما في 
مسألة توزيع أرض العراق للمقاتلين بين عمر وبلال رضي الله عنهما. 
أمثلة: 
۱) توریث أم الأم دون أم الأب من قبل أبي بكر رضي الله عنه» فقال 
بعض الأنصار لأبي بكر: (لقد ورئت امرأة من ميت لو كانت هي 
المبتة لم يرثهاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما ترکت» 
فرجّع الاشتراك بينهما في السدس) أخج المي 
۲) السالة الحمارية (الحجرية) 
ميراث ذوي الفرائفض وصورتها. 
ماتت امرأة وتركت زوجاً وأما وإخوة لام وإخوة أشقاء ها. 
فأعطى الزوج النصف. والأم السدس» والإخوة لأم الثلث» ول يعط 
الإخوة الأشقاء. فقال الإخوة الأشقاء لعمر: (هَبْ أن آبانا مارا 


۳۹۹ 


(حجراً). أليست أمنا واحدة) فَشَرّك بينهم وبين الإخوة الأشقاء من 
آم في الثلث. 

عند الحنفية والحنابلة: لا شيء للإخوة الأشقاء. 

عند المالكية والشافعية: يشاركون الإخوة لأم الثلث. 

*") أبو بكر رضي الله عنه يرى التسوية في العطاء. 

أما عمر بن الخطاب فلا يرى التسوية في العطاء. 

؛) توفیت امرأة وترکت زوجاً وأما وآيا. 

رأي ابن عباس: للزوج النصف. للأم الثلث للأب السدس. 

أما رأي الآخرين من الصحابة: للزوج النصف. للأم ثلث الباقي أي 
ثلث النصف وللاب الباقي. 

٥‏ توفي رجل وترك زوجة وأماً وأباً. 

رأي ابن عباس: للزوجة الربع» للأم الثلث» للأب الباقي. 

أما رأي الآخرين من الصحابة: للزوجة الربع للأم ثلث الباقي أي 
الربع» وللاب الباقي. 

وبهذا يتبين ان مذهب الصحابي لیس دليلاً شرعیأ ولو كان دليلاً لا 
صح هذا الاختلاف ولا جاز. 
رابعا: شرع من قبلنا. 

شرع من قبلنا: هو الأحكام التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم 
والأقوام» وآنزها على آنبیائه ورسله لتبلیغها شم کشريعة إبراهيم وموسی 
وعبسی علیهم السلام. 


على الأمم السابقة 500 کی سال (EZE‏ ليت 
من لک 4 ۳۳ .ونحن لا نأخذ بهذا الحكم لأنه كان شرعاً لمن قبلناء 
بل لأنه أمر ورد في شريعتنا. فأي شريعة سابقة لنا فرضت أو وجبت علينا لا 
نأخذها بصفتها شريعة سابقة» بل بصفتها أمراً أوجبه الله عليناء ولهذا لا ننظر 
إلى شرائع من سبقنا لأنها نيخت بالاسلام الذي هو دين الله الخاتم والخالد 
لن یمد الہ از آل عمران: ١9‏ 

5 2 ۲ دك مر 2 202 کا وج رب وو آل ان: ٥‏ 

وقوله تعالى: رع و ا 

فمفهوم هاتين الآيتين أن الدين الذي يعتبر مقبولاً عند الله بعد بعشة 

ل ل ل 
ناسخة لشريعة من تقدم. قال تعالى: ناونع ابا 4 
المائدة: ٤۸‏ 

وعندما رأى الرسول 4 مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة ينظر 
فيها غضب وقال: (ألم آت بها بيضاء نقية» ولو أدركني أخي موسى لا وسعه 
أمثلة على شرع من قبلنا : 

.١‏ شريعة سيدنا موسى أن العاصى لا یکفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه. 

۲. شريعة سيدنا موسى أن الثوب إذا آصابته نجاسة لا يُطَهّره إلا قطع ما 


أصيب منه . 


". شريعة سيدنا يعقوب أن السارق یسترّق. 
.٤‏ شريعة سيدنا يعقوب أن الذي يرث هو الولد الكبير فقط. 
۵. جواز النكاح بين الإخوة والأخوات في شريعة سيدنا آدم عليه السلام. 
خامسا: الاستصحاب. 
الاستصحاب: جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الاضي باقياً في الحال 
حتى يقوم دليل على تغيره» أي الحكم على الشيء با حال التي كان عليها من 
قبل» حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال. 
والاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات أي هو حجة على بقاء ما كان 
على ما کان» ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي خالفه» وليس 
حجة لإثبات أمر غير ثابت. (كالبكارة» الغائب حي. الفقود حي حتى تثبت 


وفاته). 
أمثلة على الاستصحاب: 
۱ لأصل في الإنسان العدالة. 


.الأصل في المرأة البكارة قبل الزواج. 
. الأصل في الحيوان الجهالة. 

. الأصل في الكلام الحقيقة. 

. الا صل في التراب الطهارة. 

. الأصل في الأشياء الإباحة. 

. الأصل في الإنسان البراءة. 

.ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. 


ما 4E‏ هی ها گس < دح 


الاستصحاب حجة في حالة النفي وفي حالة الإثبات» فما دل الشرع 
على ثبوته يبقى ثابتا ما لم يرد دليل ينفيه» وما دل الشرع على عدمه فانه 
يبقى معدوما مالم يرد دليل يثبته. 

فالاستصحاب قاعدة شرعية يعمل بها وليست دليلاً شرعياء إا هي 
حكم شرعي. لأن ما ثبت وجوده ول يظهر زواله غلب على الظن بقاژه. 
فالأصل عدم النسخ في الشريعة الإسلامية» وادعاء النسخ لا بد من دليل 
يدل عليه. وهذا هو عين الاستصحاب. 

وعليه فإنه في جميع الأمور یستصحب الأصل فيها حتى يقوم الدليل 
على خلافه. 
سادسا : العرف. 

العرف: ما تعارف الناس وساروا علیه من قول أو فعل أو ترك 
ویسمی (عادة) أي ما آلفه الجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو 
عمل. 

العرف القولي: مثل اطلاقهم الولد على الذکر دون الأنشى. وعدم 
إطلاق اللحم على السمك. 

العرف العملي: تعارف الناس البیع بالتعاطي من غير صيغة لفظية. 

والعرف قد یکون صحیحاً وقد یکون فاسداً. والعرف الصحیح غير 
الخالف للشرع. کتعارف الناس على ما يقدمه الخاطب إلى حطوبته من ثياب 
ونحوها أنه هدية ولا یدخل في الهر. 

ومن الأعراف السائدة حالياً: 

.١‏ لبس النساء السواد أثناء فترة الحداد على الیت. 


۳۹۰ 


۲ تعطيل الدوائر الحكومية يوم الجمعة. 
۲ تحديد أجور النقل في الوسائل العامة وعدم الساومة في مقدارها بينما 
تجري المساومة إن كانت الوسيلة خاصة. 
4. تعارف الناس على إطلاق الدابة على ذوات الأربع. 
۵. تقدير نفقة الزوجة المطلقة. 
5. تقدير أجرة أصحاب المهن. 
ولا أعتبار للعرف في الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية تؤخذ من 
النصوص الشرعية فقط. 
سابعا : قاعدة الضرر. 
قاعدة الضرر: ما أن يكون الشيء نفسه ضارا ول يرد في خطاب 
الشارع ما يدل على طلب فعله أو طلب ترکه. أو التخيير فيه» فيكون كونه 
ضارا دليلاً على تحريمه. لأن الشارع حرم الضرر. 
وقاعدته: (الأصل في المضار التحريم) وهي من القواعد الشرعية. 
أما الأمر الثاني فهو أن يكون الشارع قد أباح الشيء العام» ولكن وجد 
في فرد من أفراد ذلك المباح ضررء فيكون ذلك دليلاً على تحريمه على ذلك 
الفرد لأن الشارع حرم الفرد من آفراد المباح إذا كان ضاراً أو مؤدياً إلى 
ضرر. 
وقاعدته: (كل فرد من أفراد الباح» إذا كان ضاراً أو مؤدياً إلى ضررء 
خُرّم ذلك على الفرد وظل الأمر مباحاً). 


۳۰۱ 


القاعدة الأولى: (الأصل في المضار التحريم) يكون فيما لم يرد في خطاب 
الشارع نص علیه. فيكون كونه ضاراً قائماً مقام النص» لأن النص جاء 
بتحريم الضرر. لقوله يقالا ضرر ولا ضرار) أغرجه ادام 

كنخلة سّمّرة التي كان يؤذي بها الأنصاري وأهله. فأمر الرسول كَل 
الأنصاري بخلعها بعد أن رفض سَمُرة بيعها أو هبتها أو مُناقلتها. 

القاعدة الثانية: (كل فرد من آفراد المباح» إذا كان ضارا أو مؤدياً إلى 
ضررء حُرّم ذلك الفرد وظل الأمر مباحاً). 

كبترم ماكر لموه يسريم کرو اوو مكف وی شر الام 
مباحاً والوضوء منه مباحاً وکالسکر بالنسبة لمرضى السكري فقطء فيحرم 
على المريض ويبقى مباحاً. 

وكذلك الملح في حق مرضى الضغطء فيحرم على المريض ويبقى الملح 
فاخا 
ثامنا : الاصطلاح. 

الاصطلاح: وهو اتفاق جماعة خاصة على إطلاق اسم معين على شيء 
معين. كاصطلاح أهل النحو على الفاعلء والفعول والفعل» والمضاف. 
والمضاف الیه. والجار. والمجرور. واصطلاح أهل الطبيعيات» وهي ما يسمى 
بالحقيقة الاصطلاحية؛ أي التي نقلت من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة 
الاصطلاحية أو العرفیة. ۱ 


نض 


تاسعا: التقديرات. 

التقديرات: هي التي يتعارف الناس على اعتبارها كالأسعار» والأجورء 
ومقدار النفقات والمهور» وما شاكل ذلك. فهذه الأشياء يقررها السوق» 
والوضع في المجتمع. ويرجع تقدير هذه الأشياء إلى الخبراء فقط. ولذلك لا 
تعتبر هذه التقديرات من العرف. 
آراء الصحابة, وأقضيتهم, واجتهادهم. 

الحديث ا هو الأثر الذي ينتهي إلى الصحابي فلا يرفع إلى 
رسول الله يا فلا يعتبر الحديث الموقوف حدیثاً أو دليلاً شرعياً. فهو لا 
يُعتبر من السنة» لا نصاً ولا دلالة. ولذلك أطلق عليها آثار. 

فهي أراء للصحابي الذي رويت عنه. فهي من قبيل اجتهاده فلا بح 
بها. ولا تكون دليلاً شرعياً. 
آراؤهم واجتهاداتهم حجة لما جاز ذلك. وكان يجب على كل واحد منهم 
اتباع الآخر وهو محال شرعاً. 

م او لا و 
الکريم وفي السنة ی فا 57 واجتهاداتهم» e‏ أقرب ال 
الدين والسنة الصحيحة من آراء واجتهادات غيرهم» من جاء بعدهم. لأنهم 
شهدوا التنزیل وآدرکوا مقاصده. لذلك یکون اجتهادهم آرجح من اجتهاد 
من جاء بعدهم في کل عصر وجیل. 


۳۹۳ 


إلا آننا لا نعتبر هذه الاجتهادات والآراء والأقضية دليلاً شرعياً. بل 
نعتبرها حكماً شرعياً يجوز لنا تقليده حين يعوزنا الدليل. 

ولهذا يجب على المسلمين في كل عصر الحرص على آراء الصحابق 
واجتهاداتهم. وأقضيتهم. وذلك بروايتها وتدوينها وتقليدها عند تعذر 
اهتدائهم للدليل. كما حرص الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل 
والبخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم من أهل الحديث والإجتهاد. وفي ذلك 
دلالة قوية على اعتبار أقوال الصحابة وآرائهم» وعلى منزلتها عندهم. 

وهي تعتبر من أعظم التراث التشريعي بعد النصوص الشرعية» وبعد 
إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. 


>35 


التعادل والتراجيح 


التعادل: هو تعارض الأدلة ولا يوجد لبعضها مزية على البعض الآخر. 

التعادل لا يقع بين الدليلين القطعيين مطلقاًء وكذلك لا يقع بين الدليل 
القطعي والظني» لكون القطعي مقدماً على الظني. 

أما التعادل بين الدليلين الظنيين» أي بين خبري الآحاد. فهو الواقع 
والحاصل. لكن الواقع يقول إنه لا تعادل بين الدليلين الظنيين» ولا يجوز 
شرعاًء لأنه لا بد من ترجيح أحدهما على الآخر» وإن حصل فانه یوقف 
العمل بالدليلين إن لم يكن هناك إمكانية للترجيح. وذلك كحديث عائشة عن 
الرسول 5ه (لیس في الال حق سوی الکاة) ۳۵*۳ وجاه فى روابة 
آخری (إن في الال لحقاً سوی الزكاة) أضحه . فهذان الحديثان ختلفان 
ومتعادلان» فهما مضطربان فیوقف العمل بها. 

الترجيح: هو وجود مزية لبعض الأدلة على البعض الآخر. وهو یختص 
بالأدلة الظنية. وقد أجمع الصحابة على العمل بالترجیح ولا يجري الترجیح 
في الأدلة اليقينية بل فقط بالأدلة الظنية» أي بخبر الآحاد. 


مه مه 


والترجیح بين الأدلة الظنية یتلخص با يلي: 


۱ [ذا تعارض نصان. وأمكن العمل بهماء فلا يصار إلى الترجیح. لأن 
القاعدة الشرعية تقول: (إعمال الدلیلین آول من |همال آحدهما) 
فالاصل في الدلیل الاعمال لا الاهمال. 


۳۹۵ 


مثال: 
قال 445: (آلا أخبركم یر الشهداء؟. الذي يأتي بشهادته قبل أن 
۱ 
معارض لقوله ب :(ثم يفشو الکذب حتی يشهد الرجل وما 
پُسکشهد) ۳۰۵ .فیحمل حدیث الدح علق من شهد في حق ال 
ومن یعلم أن الشهود له لا یعلم أنه شاهد له. 
وحدیث الذم يحمل على الشاهد في حق الآدمي» العالم بأن الشاهد 


یعلم ما يشهد به وم یطلبه. 
۲ ذا تعارض نصان. وتساویا في القوة والعموم فإذا علم التآخره 
فالمتأخر ناسخ . 


وإذا لم یتساویا في القوة والعموم. فیرجح القطعي على الظني. وان كان 
آحدهما عاماً والآخر خاصاًء فانه يرجح الخاص على العام. 


مثال: 
قال : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها) خدج اد 
وروي عنه 45: (نهيه عن الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة: وهي 
بعد فعل صلاة الفجرء وبعد فعل صلاة العصرء وعند طلوع الشمس حتى 


يتكامل طلوعهاء وعند استوائها حتى تزول» وعند الاصفرار حتى يتكامل 
غروبهاء وأيضاً التنقل وقت خطبة الجمعة. وعند إقامة الصلاة) . 


فالأول: عام 5 الأوقات» خاص ف صلاة القضاء. 


والثاني: عام في الصلاة» خاص في الأوقات. 


۳۹۹ 


فيصار الترجيح إلى جواز الصلاة الفروضة في أوقات النهي لمن نام أو 

۳)إذا تعارض خبر آحاد مع القیاس. إذا كانت العلة مستنبطة استنباطاً 
أو مقس ۱ 

أما العلة الصريحة فإنها تأخذ حكم النص الذي جاءت فيه كأن يكون 
النص آية أو حديثاً متواتراً فإنه يقدم على خبر الآحاد. وأما إن كان النص 
خبر آحاد وعلته صريحة فإنه يرجح بين الدليلين بالوسائل الشرعية المعروفة. 

4) الترجيح بالحكم. 

.١‏ يرجح الخبر المبقي لحكم الأصل على الخبر الرافع لذلك الحكم. 

قال ل :(من مس ذكره فلیتوضا) ^ . 

قال ب :(ایتوضاً آحدنا إذا مس ذکره؟ قال: إنما هو بضعة منك أو 


جسدك) 
فيرجح الحديث الأول وهو حكم النقض للوضوء على الحديث المبقي 
لحكم الوضوء. 
وذلك امتثالاً لقوله ب : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أخرجه ٠‏ 
؟.الخبر الدال على التحريم راجح على الخبر الدال على الاباحة لأن 
الفعل إن كان حراما ففي ارتكابه ضررء وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه. 
ولقوله يكِ: (دع ما يريبك إلى ما لا برييك) اخ . 
۳ ترجیح التحريم على الوجوب امتثالاً للقاعدة: (إذا اجتمع الحلال 
والحرام علب الحرام) . 


۳۹۷ 


o 


۱۳ لس‎ SEG E E 
حرمة الجمع بين الأختين على العموم.‎ 

قال تعالى: ل اومام لک امک 4 إباحة الجمع بين الأختين في 
ملك اليمين فكما قال أحدهم: حرّمتهما آية وأحلتهما آية. 

فيرجح التحريم على الحلال. فالجمع بين الأختين حرام على العموم. 

.٤‏ الخبر الدال على الوجوب راجح على الخبر الدال على الإباحة. 

۵. الخبر الدال على التحريم راجح على ابر الدال على الكراهة. لأن 
الكراهة طلب الترك طلباً غير جازم والتحريم طلب الترك جازم والجزم 
مقدم على غير الجزم. 

5.الخبر الدال على الوجوب راجح على ابر الدال على الندب. 

۷ الخبر المثبت راجح على ابر النافي لاشتماله على زيادة علم. 

كخبر بلال أن الرسول تا دخل البيت وصلى» وخبر أسامة أنه دخل 
ولم يصل. فإنه يرجح خبر بلال. لأن النافي هذا مبلغ علمه. فلم يره وهو 
بصلي لکن بلالاً رآه. 

۸ الدليل النافي للحد مُرَجَّح على الدليل الثبت للحد. فإذا وجد 
دلیلان آحدهما ينفي الحد والاخر یثبته يرجح الدلیل النافي لقوله ية 
(ادرژوا الحدود عن السلمین ما استطعتم) ۳۳ . وکذلك قوله ی 
(ادرژوا احدود بالشبهات) ست أت . وقوله يلةِ: (فإن الامام أن يخطئ في 
العفو خير من أن بخطی في العقوبة) ‏ ات 

.٩‏ يرجح رواية صاحب الواقعة أو الباشر ما على رواية غيره. 


۳۹۸ 


فترجح رواية ميمونة وأبي رافع على رواية ابن عباس في زواجها من 
الني بي » لأن ميمونة صاحبة الواقعة» وأبا رافع الباشر للقصة ورسول 
الرسول 45 إلى ميمونة. 
أ. (عن ميمونة أن رسول الله ب تزوجها وهو حلال) ۶ ۳۳. 


ب. (حدیث أبي رافع أن رسول الله تا تزوج ميمونة وهي حلال) 
الترمذي 


أخرجه 


ج. أما حديث ابن عباس الذي اتفق عليه الشيخان (أنه ٤ي‏ تزوجها وهو 
ا 
سلَّمنا ترجيح الشيخين من حيث السند» ولكن الطرف الآخر أرجح 
(ميمونة وأبو رافع» أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس. لأن هما من 
الملانينة للواقعة ما لیس لانن عا 
لأنها صاحبتها وهو مباشرها. ورجح الشافعي رواية أبي رافع على 
رواية ابن عباس. لأن أبا رافع كان السفير بينهماء فکان أعرف 
بالقصة. 
وكذلك يرجح رواية عائشة في وجوب الغسل بالتفاء الختانين على 
رواية غیرها عن الني بل: (إنما الماء من الماء) ۳۳ ۳. لأن عائشة 
کانت آشد علماً بذلك. 

٠٠‏ . ترجیح رواية الأنثى في أحكام النساء على الذکور (كالحيض. والنفاس: 
والعدة» والجماع. والولادة) وكالتقاء الختانين بدل الماء من الماء. ويرجح 
أحكام الذکور في غير أحكام النساء. 

۱ يرجح الخبر الذي يتضمن قصة مشهورة على المتضمن قصة خفية. 


۳3۹ 


كقصة أبي سفيان يوم جاء بعد صلح الحديبية إلى بيت ابنته رَمّلة وإزاحة 
فراش رسول الله يَلِدّعنه على حديث فضائل أبي سفيان والذي فيه أنه 
ژوجه رملة ابنته بعد اسلامه. 

عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للبى ككة: (يا ني ال ثلاث آعطینهن» 
أزوجكهاء قال: نعم) ۳" .فزواج الرسول يمن رملة كان قبل 
إسلام أبي سفيان» وكان ذلك بعد عودتها من الحبشة وئئصّر زوجها 
عبيد الله بن جحش في الحبشة فأكرمها الرسول ٤ي‏ وتزوجها وذلك قبل 


.إذا تعارض عمل الراوي للحديث مع قوله يقدم العمل. لأن عمله 


خالف قوله. فيقدم العمل. 
قال بء :(طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات 


أولاهن بالتراب) ۰ . والراوي أبو هريرة. 


ولكن أبا هريرة غسله ثلاث مرات. فيرجح العمل على القول وتحمل 


السبعة على الندب. 


۳ 


قال يَلِ: (من بل دینه فال ) آخرجه ابخاري 
قال يَلِ: (نهيت عن قبل النساع) أخرجه سم 


فيرجح الحديث الأول وهو قتل المرتد سواء أكان ذكراً أم أنثى. ويحمل 


۳۷۰ 


6 مفهوم الوافقة مقدم على مفهوم الخالفة. وذلك لضعف مفهوم 
الخالفة. 

4 أن یکون أحد الخالفین مورخاً بتاریخ محقق والاخر یکون خالياً عن 
التاريخ» فيقدم الأول لأنه أظهر تآخراً. 

.علو السند. فالسند الأعلى يقدم على غيره لأن قلة الواسطة بين 
الراوي والرسول يكأرجح من كثرتهاء لأن قلة الوسائط يقل معها 
احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقض. 

۷ اتعارض ص ومُفَسّر» يرجح المفَسَّر لأنه أوضح دلالة من النص. 
قال ب (الستحاضة تتوضاً لكل صلاة). 
وقال يَلِ: (الستحاضة تتوضأ وقت كل صلاة). 
فالأول نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة يفهم من لفظه ومقصود من 
سياقه. والثاني مُفسّر لا يحتمل التأويل. 
لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد أو 
لوقت كل صلاةء ولو أدى في الوقت عدة صلوات. ولكن الثاني قطع 
هذا الاحتمال فيرجح. 
فصار الحكم الشرعي: إيجاب الوضوء للوقت وتصلي ما شاءت فيه من 
الفرائض والنوافل. 

۸ عارض خبر الآحاد نصاً قطعي الدلالة في القرآن فيرد خبر الآحاد. 
كحديث فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً الذي 
أخرجه مسلم وأحمد. والذي رده عمر بن الخطاب وقال: (والله لا نترك 
كتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأة لا نعلم أحفظت آم نسيت). 


۳۷1 


وَرَدُ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه الذي أخرجه 
البخاري ومسلم وأحمد.وقالت: (حسبکم القرآن) طولاترژ وازره وزد 


رسع 


4 إذا تعارض الفعل مع القول وكان الفعل متأخراً يقدم الفعل على 

القول ویعتبر ناسخاً له أو يحمل القول على الندب. 

١.قال‏ لد : (أفطر الحاجم واحجوم) ا 0 

۲. (احتجم رسول الله يه وهو صای) اخرجه البخاري دس 

فالحديث الثاني ناسخ للحدیث الأول. 

.١‏ قاليئية: (إذا صلی الامام قاعداً فصلوا قعوداً جمین) اح سل 

۲ وروي أنه ی في مرضه الذي توفي فيه خرج فصلی بالناس قاعداً 
والناس قیام) آخرجه البخاري 

فيعني ذلك جواز اقتداء القائم بالقاعد وأن الجلوس جائز كما هو 
القيام ويؤخذ أحدهما على الندب. 


VY 





الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين : استفراغ اغ الوسع ف طلب الظن بشي ء من 
الأحكام الشرعية على وجه يُحِسْ من النفس العجز عن المزيد فيه. 


لا يجوز الإجتهاد في حق الني: ا :2 ما ع بي ا 


وقال يَللِةِ: (إذا اجتهد الحاكم 5 ۳ وإن أخطأ فله أجر ) 
أخرجه البخاري ومسلم 

فيفهم من الحديث أن الإجتهاد قسمان» صواب وخطأء وأنه لا يجوز في 
حق الأنبياء» بل يكون في حق ولاة الأمر من سلاطين وعلماء. 

فالمخطي في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطئه. مأجور 
باجتهاده» كما في الحديث. وقصة بني قريظة والصلاة تدل على ذلك. لأن 
الرسول بل لم يخطيء من صلّی العصر قبل بني قريظةء ولا من لم يصلَها إلا 
في بني قريظة» والرسول 2 لا يقر على باطل. 

التقليد: قبول قول الغير من غير معرفة دليله. أي بلا حجةء أي العمل 
بقول الغير من غير حجة ملزمة. 

التلفيق بين المذاهب: أخذ المقلّد من كل مذهب ما يوافق هواه من 
الأحكام الشرعية اللازمة له دون مراعاة مقاييس الترجيح» فهو يأخذ 
الأخف من الأحكام من كل مذهب. 


۳۷۳ 


يجوز للمسلم أن يقلد مذهباً معيناً في جميع ما يلزمه من الأحكام» كأن 


يقلد الشافعي مثلاً. ولكن لا يجوز له تتبع الرخص» وهي الأخف من 
الأحكام في المذاهب المختلفة وهذا هو التلفيق . 


شروط المجتهد : 


.١ 


معرفة كتاب الله وخاصة آيات الأحكام وكذلك أحاديث الاحکام 
ولا يشترط معرفة جميع الکتاب. بل ما تتعلق به الأحكام منه ومقداره 
خسمائة آية تقريباًء ولا يشترط في الجتهد حفظهاء بل يكفي التعرف 
على مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة. 
معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام ولا 
يلزمه ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة ولا يلزمه 
حفظها عن ظهر قلب. 

معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. 


. القدر اللازم من اللغة والنحو لفهم الكلام» على وجه يتيسر له فهم 


خطاب العرب. 


أن يكون محيطأً بمدارك الشريعة» متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها. 
أن يعلم مواطن الإجماع حتى لا يفت بخلاف الاجماع. كما يلزمه معرفة 
معرفة الرواية» وتميبز الصحيح من الفاسد. والمقبول من المردود. 


. أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصی القادحة في العدالة» فمن ليس عدلاً لا 


تقبل فتواه» فكأن العدالة شرط القبول للفتوی. لا شرط صحة 
الاجتهاد. 


۳۷ 


٠.العقل‏ دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال. 
إن كل حديث يُفتى به ما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده. 
وإن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته» فان كانوا مشهورين عنده 
كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه. 
فهؤلاء قد تواتر عند الأمة عدالتهم. 
كل حكم شرعي ليس فيه دليل شرعي» أي لا يكون فيه المخطئ آثماً 


۳۷۵ 


n اث‎ ie 


۲ 


المصادروالمراجع 
القرآن الكريم 
صحيح البخاري - الامام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري 
مجع مسلم الزبام ابو خسن سم بي الجاع بن فلم الدنيري 
كتب السئن 
الرسالة للشافعي 
الستصفی من علم الأصول - للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي/ دار 
الحديث ‏ القاهرة العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى. 
الإحكام في أصول الأحكام ‏ لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي/ دار الكتب العلمية 
أصول السرخسي - لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي/ مطابع دار 
الكتاب العربي. 
البرهان - لأبي العالي عبد الملك بن عبدالله الجويني/ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزیع - المنصورة/ الطبعة الثالثة. 


. احصول في علم آصول الفقه - فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين الرازي/ 


موسسة الرسالة الطبعة الأولى. 


. مذكرة في أصول الفقه - محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي / مكتبة أبن تيمية 


الطبعة الأولى 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - د. مصطفی سعيد الخن - 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 


. علم أصول الفقه ‏ عبد الوهاب خلاف/ مكتبة الدعوة الإسلامية ‏ شباب الأزهر 


الطبعة الثامنة. 


5 أصول الفقه ‏ محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربی. 
. علم العاني - د. عبد العزيز عتيق/ دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 
الواضح في أصول الفقه - محمد حسين عبدالّه - دار البيارق - الطبعة الثانية 


۳۷۳۹ 


۷. تيسير الوصول إلى الأصول - عطاء أبو الرشتة 

۸. الشخصية الاسلامية - الجزء الثالث - تقي الدين النبهاني - الطبعة الثالشة - دار 
الأمة 

4. تيسير الأصول: حافظ ثناء الله الزاهدي/ دار ابن حزم بيروت - الطبعة الثانية 

.٠‏ الاتقان في علوم القرآن ‏ للحافظ جلال الدين السيوطي» المكتبة العصرية 


VV 





المقدمة 
أصول الفقه 
الحاكم 
لا حكم قبل ورود الشرع 
المكلفون بالأحكام 
شروط التكليف 
الحكم الشرعي 
خطاب الوضع 
* السبب 
« الشرط 
۰ المانع 
« العزيمة والر خصة 
ه٠‏ الصحة. والفساد. والبطلان 
الأدلة الشرعية 
أولا: القرآن الكريم 
احکم والمتشابه 
ثانيا: السنة النبوية 
أنواع السنة 
حجية السنة 
منزلة السنة من القرآن (وظيفة السنة) 
أقسام السنة 
أفعال الرسول لا 


۳۷۸ 
















































































الطرق التي تعرف بها جهة فعل الرسول كل 
سكوت الرسول اة 

التعارض بين أفعال الرسول جل 
التعارض بين فعل الرسول 4 وقوله 
التعارض بين أقوال الرسول َل 
أبحاث اللغة 

تقسيم اللفظ باعتبار الدال وحده 
تقسیم اللفظ باعتبار الدلول وحده 
تقسیم اللفظ باعتبار الدال والدلول. 
الحقيقة الشرعية 

ارف 

المنطوق والمفهوم 

دلالة الاقتضاء 

دلالة التنبيه والإيماء 

دلالة الإشارة 

مفهوم الموافقة (فحوى الخطاب) 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) 
مفهوم الصفة 

مفهوم الشرط 

مفهوم الغاية 

مفهوم العدد 

ما ل يعمل به من مفهوم المخالفة 


۳۷۹ 
















































































أقسام الكتاب والسنة 
ألفاظ الكتاب والسنة من حيث الوضوح 


ألفاظ الكتاب والسنة من حيث عدم الوضوح 


الأوامر والنواهي 

الأمر 

النهي 

الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده 
النهي عن الشيء ليس أمراً بضده 
النهي عن التصرفات والعقود 
العام واخاص 

العام 

ألفاظ العموم 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
الخاص 

أدلة تخصيص العام 

التخصیص بالاستثناء 

التخصیص بالشرط 

التخصيص بالصفة 

التخصيص بالغاية 

أدلة التخصيص المنفصلة 
تخصيص الكتاب بالكتاب 
تخصيص الكتاب بالسنة 

تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة 


۳۸۰ 





۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۳۲ 
۳۳۱ 
۲۲۲ 
۲۲۳ 
۲۳۹ 
۳۳۹ 
۲۳۷ 
۲۹۰ 
۲۹ 
۳:۷ 
۲1۷ 
o٤ 
Yoo 
YoV 
0۸ 
10۹ 
۲۹۲ 
۳۹۹ 













































































تخصيص الكتاب بالقياس. 
تخصيص السنة بالكتاب 
فن ال بال 
تخصيص السنة بإجماع الصحابة 
تخصيص السنة بالقياس 
تخصيص المنطوق بالمفهوم 
المطلق والمقيد 

المطلق 


حالات المطلق والمقيد 
اجمل 

لبيان والبيّن 

الناسخ والمنسوخ 
أقسام النسخ 

القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن 
نسخ القرآن بالقرآن 
نسخ السنة بالسنة 
نسخ السنة بالقرآن 
ثالثا : إجماع الصحابة 
رابعا: القياس 

أركان القياس 

حجية القياس 

العلة 


۳۸1 





۷ 
۲3۸ 
۳۹۹ 
۲۷۰ 
۲۷۱ 
۲۷۱ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۷٤ 
۷٤ 
۸۱ 
۲۸۹ 
۳۹۲ 
۱۹۳ 
۳۹۹ 
۳۰۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۰۹ 
1٤ 
1٤ 
۳۹ 
۳۲۳ 













































































شروط العلة 

طرق إثبات مسالك العلة 

الفرق بين النص الصریح والإيماء والتنبیه في العلة 
مراتب القیاس في علة احکم 
القیاس من حيث الدرجة 

القیاس العتبر 

بيان تفرقة القیاس بين التماثلات 
بیان تسوية القیاس بين الختلفات 
ما لا يجوز القیاس فيه 

الفرق بين العلة والسبب 

الفرق بين العلة والناط 

تحقيق الناط 


الفرق بين العلة واحکمة 
ماظن أنه دلیل ولیس بدلیل 
الاستحسان 

الصالح الرسلة 

مذهب الصحابي 

شرع من قبلنا 
الااستصحاب 

العرف 

قاعدة الضرر 


TAY 





۳ 
۳۳۸ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 













































































الاصطلاح 

التقديرات 

آراء الصحابة» وأقضيتهم» واجتهادهم 
التعادل والتراجيح 

الاجتهاد 

المصادر والمراجع 


TAY 





۳۹ 
رضن‎ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
VY 
۳۷۳۹ 


























